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stall al‏ أظلل ۽ 


بعسدر العطسلالصميق 


المؤلف 


ولد محمد جابر الأنصاري في البحرين عام 14۳۹ء ويد التأليف والنشر مع 
مطالع الستينات , وبعد حصوله على شهادة دكتوراه في الفكر العري والإسلامي 
الحديث من اللجامعة الأميركية ببيروت (14۹۷4) استكملها بدراسات في جامعتي 
كامبريدج البريطانية والسوريون الفرنسية . 

والدكتور الأنصاري عميد كلية الدراسات العليا وأستاذ دراسات الحضارة 
الإسلامية والفكر العاصر في جامعة الخفيج العربي بالبحرين» وكان رئيساً للاعلام 
وعضر مجلس الدولة بالبحرين (1979 - .)۷١‏ كذلك شارك في مجلس تأسيس 
#«معهد العام العري؟ بباريس CAV /VAAND‏ وكان من موسي أسرة الأدياء 
والكتاب في البحرين وأول رئيس لها (٩۱۹1)ء‏ كما كان أول من يدأ حركة 
النقد الأدي المعاصر بين wes‏ الخليج العربي» وحاز جائزة الدولة التقديرية في 
البحرين. هذا بالإضافة إلى حصوله على جائزة سلطان العويس الثقافية للدراسات 
الانسانية والمستقبلية . 

يكتب الأنصاري في الصدحف والمجلات الكقافية والدوريات العلمية العربيق: 
ويشارك في عضوية المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون في البحرين» وفي 
عضوية هيتات علمية أخرى في الخليج والعالم العربي. له عدة مؤلفات في شؤون 
الفكر والاجتماع والثقافة . 
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تقدمة المؤلف: هذه ULL‏ 


الباب الأول 
في التجليات والأعراض 
مقاربات تمهيدية 


. بؤس السياسة في الوجدان العري: شهادات قديمة/ جديدة‎ . ١ 
يتكرر #رسوب؛ العرب في اختبارات السياسة؟‎ BU. ۲ 
ب التقصير السياسي في اختيار البناء المضاري‎ ٣ 
all ظاهرة الإجهاض السياسي لمشروعات النهوض‎ gt 


الباب الاي 


في «القصام» السياسي العريي 
thie‏ نظرية 


مبحث أول: بين التصوّر والواقع : ... 
١‏ - الثقافة السياسية العربية: بين Snell‏ الايديولوجي 
والبؤس ا معرفي 

wm مختففة لتجربة العرب السياسية‎ Leu نحو قراءة‎ - ٣ 


ع لاه 
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العرب والسياسة: إين الخلق؟ 


۳ = نحو سوسيولوجيا سياسية ترشّد العمل السياسي 5 
ملحق حدني: هل بدأ الاحتشاد السياسي للقوى المدنية؟ Vin‏ 
بين التوحد والتعدد : E‏ 

١‏ حيرة أمة بين قرة روابطها المعنوية 
وضعف روابطها المادية ب 


بين «الوطني» و#القومي»: مارلة معرفية بلا أدب 


مبحث ثالث : بين الاستبداد والديموقراطية : Ye u.‏ 
1 البحث عن أرضية للتسامح السياسي في تراثا yor...‏ 
1 العرب والديموقراطية : مى وكيف؟ ow‏ ين 

ألباب إلثالك 

في الواقع السوسيولوجي الغقل 

نماذج تطبيقية 
مبحث أول: استمرار القيلية السياسية في الدولة الإسلامية YAY ow‏ 
مبحث ثان: «ديموقراطية» القبيلة العربية؟ VAN.‏ 
ميحث ثالث : القيلية الحديثة وأقنعتها السياسية ry.‏ 
مبحث رابع: التحديث القشوري للعصبيات لا GME‏ ديموقراطية YY.‏ 
مبحث خامس : الجرافيا ضد الأمة : اوطن عري» بلا مسمى جغراقي س YY‏ 
مبحث pale‏ الخغراقيا ضد الأمة : غياب «المركز» في الدائرة العربية س 799 


تقدمة المؤلف 
هذه العالجات 


على الرغم من التألق الروحي والعقلي والعمرائي للحضارة العربية الإسلامية» 
إن تاريخها السياسي JB‏ أضعف عتاصرها على الإطلاقء وأشدها عتمة. . 

فهي حضارة جيلة ورائعة لكنها ظلت تعاني غالباً من «فقر دم سياسي؛ ومن 
«أنيميا سياسية» من حيث الواقع العمل على صعيد التطبيق والتظم والممارسة» 
وذلك منذ التأزم البكر للخلافة الراشدة إلى.. الإجهاض السياسي الريع 
لمشروعات «التهوض؟ العريء قي هذا العصر. . 

وصحيح أن الثاليات النظرية السياسية لدى ke‏ الفرق الإسلامية كانت تبشر 
المؤمنين بأوضاع أفضل» إلا أن الواقع السياسي JB‏ في الماضي والحاضر على 
السواء - يمثل أقوى نقض ونفي لتلك المثاليات عا أدى إلى ترسيخ Ube‏ حادة من 
الفصام (الشيزوفرينيا) بين اليوتربيا والواقع المعاش التطاول؛ كما لم يحدث ‏ ريما . 
في تاريخ أية ad‏ أطرى 

وكلما اتسعت الفجوة الانفصامية بين حدر الوعي وبؤس الواقع» كلما أمعنت 
اليرتوبيا ووصيفتها الايديولوجيا في اذعاء الثاليات الأنلاطونية أو الميعافيزيقية: 
بينما الواقع السياسي المعاش يزداد Leg‏ دون أن يمتد جسر للعبور التارج 
بين الوعد والإنجاز» بين النظرية والتطبيق: كما في التجارب السياسية الماثلة 
للأمم الأخرى. 

وريما كان الإمعان في إخضاع المفهوم السياسي والشأن السياسي لعلك 
الثاليات Ball‏ في بعدها عن الواقع قد خطع الطريق على تطوير النظرية السياسية 


¥ 


العرب والياسة: أين اشلل؟ 


وتقريبها من أفق التعاطي السياسي الطبيعي في حياة الأمة» وتحويلها إلى مرشد 
حي ودليل عمل Baal‏ السياسي الشرد. 

ولا تيدف LLL‏ التي gata‏ هذا الكتاب إلى «نقدة تلك النظريات 
ehh‏ بقدر ما جدف إلى توصيف الراقم السياسي في جذوره ومكرئاته 
الموضوعية التي ULL‏ قم إغقالهاء أو «إدانعهاه باعتبارها parr‏ من عصور 
الانحطاط لا تستحق ni ll‏ بيئما هي في واقع الأمر «تعيد إنتاج» الكوارث 
السياسية العريةء واحدةٌ يعد الأخرى. 


إت أية «يوتربيا» أو thar gS patel‏ أو مثاليات سياسية إلى الأفق البعيد 
للتعالي» وترفض النظر فيما هو تحت أقدامها من واقع cance‏ ملموس - قبل 
صياغة متطلقاتها النظرية الهادية والمرشدة . لن يكون مصيرها غير الإخفاق 
والفشل والشعور المرير بالخيبة كما يشهد به التاريخ السياسي للعرب والمسلمين» 
وکا تنطق به شهادات قديمة/ متجددة لكبار الشكرين وغيرهم من الكتاب 
المساصرين الذين حرصنا على إبراز «شهادام» هذه في مفتجيم الكتابء قبل 
الشروع في معالجاته ومقاربائه» تحت عتوان لا مهرب منهء وهو (بؤس السياسة 
في الوجدان العري». 

aly‏ يومغا هذاء تبدو الأمة الحربيةء بملايينها البشرية والمادية» وبامعدادها 
اثقاري» وبكل طاقاتها الهائلة المعطلة» جسماً عملاقاً برأس سياسي ضثيل في 
متتهى الصغر. . 

وإذا كانت التدخلات الدولية المعاصرةء تبرر للبعض تسبة معظم المصائب 
السياسية العربية إليهاء OB‏ التأزم السياسي المزمن في التاريخ العري لا يمكن رده 
ببساطة إل هذا العامل عندما كانت الدولة العربية الإسلامية تفتح القارات وتمثل 
أقوى دول العالم وأكثرها تأثيراً على غيرها من الدول والشعوب» بينما تلك 
الإعاقة السياسية oe‏ طاقتها من الداخل. . فهي ‏ إذن ‏ ظاعرة مزمنة ومقيمة: 
العقرّم والتأزم السياسي الجسم عملاق! 

ola Vy‏ تععرف . يتراضع - bel‏ بدأت في LRU‏ قبل «الامبريالية» 
و«الصهيونية» بقرون. ‏ وما تفعله هذه القوي «الشريرة» في الواقع هو استخلالها 
واستشمارها وتوظيفها لأبعاد تلك الظامرة العربية الذاتية المترسخة. 


وليس من رج إلا بتشخيص هذه الظاهرة علمياً any‏ رتذكيك عناصرهاء 


A 


To: www.al-mostata.cam 


تقدمة المؤلف: هذه المعالجات . . 


قبل الانسياق وراء Uf‏ #أدلجبات» أخرى للسياسة العربية بين سلطة ومعارضة . 
حيث لن يؤدي مثل هذا الانسياق الايديولوجي إلا إلى المزيد من مطبات 
الهرب إلى أمام - إذ الطلوب «اختراق معرقي» للسياسة قبل إعادة امتلاكها. = 


عا 


ولا بد من الإلماح . بدايةٌ ‏ أن جدلية #السباسي» و«الحضاري؛ في العكوين 
اثعري جدلية بالخة التفارق والتغاير والخساسية والحدة. 


وكما سبق أن 


ف Spe‏ الذين يحكمون لا ينحجون» والذين ينتجون لا Pts pnt‏ ول أقصد 
بذلك أفراد الحاكمين أو cls‏ وإنما قصدت قوى الإنتاج بعامة؛ وقوى الحكم 
بعامة في أغلب مراحل التاريخ العربي» حيث ل تتح .خصوصية التركيبة السياسية 
العربية - بين بادية تسيطر وحاضرة تخضح - لقوى الإنتاج الحضرية والدنية 
التحول إلى pole‏ مشاركة في السلطة العامة للمجتمعء كما أتيح لقوى «USM‏ 
ثم لقوى البرجوازية (المدينية) قي جتمعات أوروبا وآسيا الوسمية. 


فمنذ سيطرة الموجة الرعوية التركية الأول على مقدرات الحكم والحضارة في 
عهد المعتصم العباسي (718 ه) ‏ مروراً بعودة الموجات الرعوية العربية ذاتها إلى 
السيطرة السياسية على الحواضر والقصبات - وصولاً إلى السيادة الرعوية العثمانية 
على مراكز LALIT‏ العربية» وثمة مفارقة بالغة الخطورة تمثل في الضدية المدمرة 
بين السياسي (السلطوي) والحضاري (الإنتاجي) في التكوين العري. 


هذه «الضدية؛ تمثلت في أن المدينة المحكومة الحضارة ولا تنتج السلطة» 
وأن البادية الحاكمة ‏ أعجمية كانت آم dye‏ تنتج السلطة ولا تنتج الحضارة. . 


وعليهء فقد ld‏ على حضارة Gull‏ واقتصادياتها أن تخضع لعصبية البادية 
وغزواتها.. وقي يومنا هذا لعصبيات الأرياف وهجراتباء بعد أن تقلصت 
البوادي؛ ليس لصالح الدن وإنما لصالح الأرياف وقواها التقليدية وذلك 
لانحصار مشروعات التدمية والتحضير العربية في جزر مدينية محاصرة لا tobe‏ أن 


ب الزلف: تكوين المرب السياسي ومغزى الدولة القطريةء مركز دراسات الرمدة العربية» 
A‏ 


العرب والسياسة: cal‏ الخلل؟ 


يعمرها المد الريقي والعشاتري المتجدد. . فما أشبه الليلة بالبارحة.. ولا مغر من 
أن يعيد التخلف المغاري إنتاج ذاته وظواهره المتكررة طالا بقي على حاله. . 

وطالا تحدث الإصلاحيرن العرب عن #التخلف» العلمي ونظائره في الياة 
chal‏ إلا أنه يندر الاعتراف بواقع «التخلف السياسي؛ الذي عانى ويعاني مته 
العرب كثيراً Staples‏ - لأسباب موضوعية وليس LR‏ بة متأصلة فيهم = 
وذلك ما تتتاوله معالجات هذا الكتاب» باعتبار أن «التخلفب السياسي» بنية عامة 
في المجتمعات العربية تطال السلطة والمعارضة على السواءى وتعبّر عن واقع القاع 
السوسيولوجي العربي بمختلف فتاته وقطاعاته في eles boli‏ التقليدية 
الجامدة التي لم Cae‏ بعد ~ لتطوير نحضيري حقيقي . 

إن هذه المقاربات والطروحات التي يتضمنها هذا الكتاب تمثل تطويراً وإضافة 
مكملة للمشووع البحثي الفكري الذي بدأته في الستوات الأخيرة في استكشاف 
الأبعاد السوسيولوجية الممتدة لتكوين العرب السياسي بين ماض رحاضرء وذلك 
في كتابين حمل أولهما هذا العنوان» وحمل الثاني عنوان (العازم السياسي عند 
العرب وموقف الإسلام)» عنيت موقف الإسلام السرسيولوجي من مراضعات 
السياسة اميل 


ويتضمن هذا الكتاب الجديد bb‏ لتجليات وأعراضى الإشكالية السياسة عند 
العرب (وذلك في بابه الأول) بين ماض وحاضرء في مقاربات بمهيدية. 


ثم يعمد إلى thee‏ أسبابها الموضوعية في بابه الثاتي الموسوم (في «الفصامة 
السياسي العري) وذلك من خلال ثلاثة أبعاد لهذا «الفصام»: 


. بعد القجوة الشاسعة بين التصوّر والواقع في ثقافة العرب السياسية‎ )١ 
؟) بعد المقارقة بين التوخد والتعدد في الشخصية الجمعية الحريية.‎ 
. بعد العجاذب القاقم بين الاستيداد والمشاركة في تجاريهم السياسية‎ OF 


ويعد هذه LLM‏ والمقاربات الفكرية التظرية لأهم ملام GASH‏ السياسي 
العربي المتأزم: 


Ge)‏ كتاب الؤلف: التأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام» المؤسسة العربية لكدراسات 
رالتشرء هقؤا,. 


تتدية المؤلف: هذه المعالجات . . 


يركز الباب الثالث والأخير في الكتاب عل جوانب تطبيقية بحثية تمثل نماذيج 
لا ييدف إليه هذا الشروع البحثي من مقاربة الخصوصيات التكوين السوسيولرجي 
السياسي العريء يما يسهم» ولو بشكل متواضعء في بلورة علم اجتماع سياسي 
عربي لا بد من تطويره وإغنائه بتكاتف المهتمين العرب بالشأن السياسي الذي طال 
رمه في الحياة العربيةء وصار لا بد من اتعطاف معرفي وفكري لإخراجه من 
دوامة هذا التأزم المتطاول ‏ 

وإذا ما وجد القارىء أن بعض الطروحات الأساسية لهذا المشروع تتكرر 
الإشارة إليها في أكثر من معالجة واحدة Ob‏ ذلك مرده إلى أن هذه الطروحات 
تستدعي المقاربة منهجياً من زوايا عدة: تاريخية؛ أر سوسيولوجية» أو سياسية 
معاصرةء أو فكرية عامة حسب طبيمة كل معالجة على حدة. هذا ففلاً عن كوت 
هذه الطروحات ‏ جتمعة .. غير مألوفة بصيفتها التكاملة في الخطاب الفكري/ 
السياسي السائدء أو في الثقافة السياسية العربية بعامة» الأمر الذي يتطلب إعادة 
طرسحها بشيء من الإيضاح والتغصيل لدى التطرق إلى جوائب متها في كل معاطة 
من معالجات هذا الكتاب الذي لا يتقيد بمنهج أحادي الطابع سواء في التاريخ »> 
أو الاجتماع» أو علم السياسة؛ أو الجغرافياء وإنما يستظل بالظلة المرئة الرحبة 
للعقوم الاجتماعية والإنسائية في إطارها الفكري الأشمل الذي يمل الاختصاص 
العلمي الدقيق ؛ لولف هذا الكتاب؛ على التنوع والتشعب اللذين يتصف Uae‏ هذا 
pola‏ 


البسحرين 


محمد جابر الأنصاري 


: كتاب الؤلف‎ pats تموذجاً لهذه المظلة الفكرية الشاماة في حقل الااختصاص العلمي البحلي‎ Ch) 
الفكر العري وصراع الأضداد: تشخيص حالة اللاحصم في الحياة العربية والاحتواء التوقيقي‎ 
في 117 صشحة ويشمل‎ 21950 cdl اللجدليات الممحظورة؛ المؤسسة العربية للدراسات‎ 
قفايا الفكر الحري في القرن العشرين.‎ 
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الباب الأول 


في التجليات والأعراض 
مقاربات تمهيدية 


-١‏ بؤس السياسة في الوجدان العربي شهادات قديمة... شهادات جديدة. 
۲ انا يتحكرر ,رسوبه العرب في اختبارات السياسة؟ 

٣‏ س التقصير السياسي في اختبار البناء الحضاري. 

٤‏ س في ظاهرة الإجهاض السياسي لمشروعات النهوض الدربي. 


Q) 
بؤس السياسة في الوجدان العري‎ 
شهادات قديمة... شهادات جديدة‎ 


تمهيد وجيز 

كنت أنوي في البداية كتابة مرضرع تحليلٍ - تمهيداً لأبحاث هذا الكتاب ~ 
يتناول (بؤس السياسة في الوجدان العري) في ضوء خبرة العرب التاريخية 
واللعاصرة في جال السياسة والدولة رالسلطة : ممارستها وتداولها. . . وكوارثها. 

ولكن عندما can‏ هذه الشهادات القديمة الجديدة في السياسة لتخب تتراوج 
بين كبار مفكري الإسلام في القديم والحديث من حجة الإسلام أي حامد 
الغزاليء إلى شيخ الإسلام أبن تيمية. . إلى الشييخ يعقوب الكليتي شيخ الإمامية» 
dt‏ الإمام محمد عبده شيخ النهضة الحديثة. . . وبين عدد من كتابنا في المرحلة 
الراحئة ممن اربوا موضرع السياسة في الياة العربية يشكل أو بآخر. . - 

... وحجدت أن هذه الشهادات القديمة/ الجديدة يربطها خيط مشترك واحد 
وأا أصوات ناطفة بذاتها ولا تحتاج إلى تحليل أو غيما يتعلق ببؤس السياسة 
في الوجدان العري. . . لذلك قروت وضعهة في بداية هذا الكتاب نصوصاً تعبر 
عن ذاتها. . . وتبرر المعالجات التي تليها قي هذا الكتاب للنظر في التأزم السياسي 
العربي المزمن» قديماً elites‏ وليس لي فيها بعد الاختيار والتبويب إلا وضع 
عتاويتها الدالة على ما أراه من مغزى لها. 

ولا بد من الإقرار أن التراث السياسي العربي يتضمن تصوصاً من نوع آخر 
أكثر مثالية وأقل حدة فيما يتعلق بالشآن السياسي» من هذه النصوص المنتقاة 
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العرب واقسياسة: آين الخلل؟ 


ولكن ذلك النوع AV‏ من الرروث الفكري السياسي لم يعبر عما «هو كائن» 
وإئما عما ينبغي al‏ يكونة.. ومن أزمات الوعي العربي أنه منجذب داقماً إلى 
Leste‏ وابديولوجيا UF‏ ينبغي أن يكون» دون أن يبصر تحت قدميه «ما هر كائن» 
Lally‏ ومعرفياً من أجل إدراكه وعلاجه وتجاوزه. لذلك فإن هذه «الانتقائية» في 
اختيار النصوص مقصودة متهجياً لتبيان حقيقة السياسة في وجداتنا العري وما 
يتطلب عمله ‏ معرفياً وفكرياً في البداية ‏ للحخفيف من هذا «البؤس السياسي» 

قي الوجدان العري من أجل تحويله في الأقل إلى مسألة طبيعية من مسائل 
fae‏ والتعاطي الإنساني والتعاون والتآخي... بل والفرح الجمعي المشثرك؛ 
كما لدى الحماعات الإنسانية الأخرى. . هل هذا كثير علينا؟! 
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بؤس السياسة في الوجدان العري 
شهادات قديمة... شهادات جديدة 


pall‏ الأول 
«أول سيف bo‏ في الإسلام كان على مسألة الإمامةة . 
ماثوو متفق عليه 


القطيعة 


«... ألا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم» لأن رؤيتهم ومجالستهم 
وخالطتهم آفة عظيمة. Te‏ 


حبجة الإسلام أبو حامد الغزالي 
القرث الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي 
القطيعة. . . يجددماً 


«أعوذ بالله من السياسةء ومن BE‏ السياسة؛ ومن ساس ويسوس وسائس 


ومسوسن..4, 
شيخ التهضة عمد عيده 
العصر اللديث 


Ww 


الحرب والسياسة؛ أين امقلل؟ 


«وهل السياسة إلا الكذب والمكر والخداع؟؟۔ 


الإمام محمد حسرن كاشف الغطاء 


معصف القرن العشرين 
op‏ السياسة لا تدخل في شيء إلا toad‏ 
د. علي الوردي 
القرن العشرون 
النكاية 
الا حياً في علي ولكن كرهاً في معاويةة. 
عأثور سياسي 


كربلاء السياسة : قدراً مقدوراً؟ 
قال الحسين لأخيه محمد: لأتانٍ رسول الله بعد ما قارقتك» وقال: يا حسين 
أخرج فإن الله شاء أن يراك 3 فقال له أخوه محمد: إن كنت تخرج للقتل» 
فما محتى حملك عذه Top‏ فقال: لقد شاء الله أن يراهن سبايا. وقي طريقه 
إلى الكوقة قال الحسين لأحد أنصاره: ليس يخفى علي gh‏ ولكن الله لا يُغلب 
على أمرهة. 


bb...‏ المقل 
op‏ الإمامة أجل chad‏ وأعظم شأناء oly‏ مكاناًء وآمنع chee‏ وأبعد غوراً 
من أن ييلغها الئاس بعقولهبء أو ينالرها بآرائهمء أو يقيمرا إماماًء 
باختيارهم . ۴ . 


الشيخ محمد بن يعقوب الكليثي 


شيخ الامامية/ كتاب الكاني 


ني التجليات والأعراض 


... ضد العقل 
«إن خلا الوقت من إمامء فتصدى ليا من هو ليس من أهلهاء وقهر الئاس 
بشوكته Copy‏ بشير بيعة أو استخلاف انعقدت بيعته ولزمت طاعته ولا يقدج 
في ذلك كونه جاهلاً أو قاسقاً في الأصح. BL‏ انعقدت الإمامة بالشوكة والغلية 
لواحد ثم قام آخر فقهره. .. انعزل الأول وصار الثاني إياماً. .4 
قاضي القضاة ابن جماعة 
العصن الملوكي 


سأل رئيس العسكر المملوكي فقيه البلد وهو Jat‏ رآس السلطات المقطوع: من 
هو السلطان؟ 


قرد الفقيه؛ السلطان من قحل السلطان. 
«لا ترى اللاروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن hale Lule‏ وندعر 
لهم ...كن 


مأثور فقهي (لدي المنغفية» 


#من اشتدت وطأته؛ وجبت طاعته», 


مأثور ققهي (لدى الالكيت) 


. . . بانتظار العقل! 
يعرف الفكر الإسلامي» في ايدان السياسي» إلا ميثولوجيا الإمامة 
UI‏ والابديولوجيا السلطاتية (لدى السنة غالياً). وإذا كان أعل 
السئة قد تجندوا للرد على الأولى (ميثولوجيا الإمامة) تكريساً للأمر الواقع» فإنه لم 
يوجد بعد من يرد عل الثانية (الايديولوجيا السلطائية). إن نقد العقل السياسي 
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العرب والسياسة: آين الخلل؟ 


العربي يجب أن يبدأ من هنا؛ من نقد الميئولوجيا (الإمامية» ورفض الأمر الراقع 
(السلطان). PE‏ 

عمد عابد الخابري 

alt ae‏ لجان المي 


الغطاء 
من حرب صغين إلى حرب الكريت» ورفع الصاحف هر قطاء اللعبة 
السياسية عند العرب. ..؟. 
ad git‏ 
(ني هذا الكتاب) 


«التاريخ السياسي العري لا يجتشد بأعمال القتل والتصفيات NY‏ مجرى 
السياسة فيه كان قد ذهب في الاتجاه الخطأ. .. وتمديداً في الاتهاه الذي رفع 
السياسة إلى مصاف المقدس بيدما هي تعالج قضايا وخلافات خض دنيرية 


ومدئيةة. 
آمال السعدي/ كاقبة عراقية 
ATE WA Lie‏ ا ققد 
الظاهرة. .. وما آلت اليه 
الظاهرة 


#إن من عوائد العرب اروج عن ربقة الحكم وعدم الاتقياد في السياسة» فيم 
معنافون في الرئاسةء وقل أن يسلم أحد منهم الأمر لغيره ولو كان أياه أو 
أخاه.. . فيتعدد الحكام منهم والأمراء. . . وتختلف الأيدي عل الرعية. . . 
فيفسد العمران وينتقص. . . فتبقى الرعاياً في ملكتهم كأنها فوضى دون 


Vogt Ge)‏ 6 في نص الدكترر عسد le‏ الجابري من إضائة سولف هذا الكتاب بقصد التبسيط 
والايضاح. 


في التجليات والأعراض 


حكم... فيعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة المللكة. 
فيلسوف التاريخ العري/ اين خلدون 
الترث A‏ الهجري/ VE‏ اليلادي 


.. ما الت اليه : 
وإئما الناس بالملوك. وما تفلح عرب ملركها عجمٌ 
بكل أرض وطعتها.. أممّ شرعى بعبد كأتهم غنم 
أبو الطيب المتنبي 
القرن الرابع ا 
سادات كل أناس من نشوسهمم وسادة السلمين الأعيد القزم 
of‏ الطيب الحبي 


... وقالىت الشايخ لدابليون: إن أولاد البلد لا يضعرن إلا لجنس 
الممائيك. . . وإن: «سوقة مصر لا يخافون إلا من الأتراك» ولا يحكمهم 
سواهية. 
المؤرخ عبد الرحمن arth‏ 
مطلع العصر النديث 


«كان حكام سوريا في التاريخ القديم والحديث ot be‏ غرباء لا يعرقهم 
الناس إلا في كامل سطوتهم وبطشهم ...1 . 
بشير العظمة 


مذكرات يشير المظمة (41941 


«وخلاصة الأمر أن حالة نجد قبل قبام الدرلة المركزية كانت Ube‏ من (حرب 
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العرب وإلسياسة : أين الفلل؟ 


الكل على الكل) حسب تعبير ترماس هوبز في وصفه لحالة الطبيعة . . ٠.‏ 
ت رګي add‏ 
توحيد الجزيرة العريبة 
«العدل» . . , ساس الملك؟؟ 


Ob‏ الله ينصر الدوثة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالة وإن 
كانت مۇمنة؛ . 
شيخ الاسلام اين تيمية 


«المُلك يبقى على الكفرء ولا يبقى على الظلم؛. 
مأثور سياسي متواتر 


... من قال في آتق الله بعد جلسي هذا. .. قطعت vitae‏ 


أمير المؤمنين الوليد بن عبد الماك 


«... فاستعدو! le‏ السقاح البيح والثائر المبير». 


أمير المؤمتين أبى العباس السفاح 


يا ليت جور بني مروان دام لدا يا ليت عدل بن العياس في الثار. 
شاعر علوي pole‏ الدولتين 
op‏ ية النظام السباسي عند المرب لم تعغير من أيام الفراعتة حتى الوم 
فالغرعون هو السلطة المطلقةء CULL,‏ المطلق للأرض والبشر». 
د. عبي الدين صبحي 
الأمة للشلولة 


YY 


في التجليات والأعراض 


9.. إنما العاجز من لا يستبد. 8 


مأثور شائع 
شقاء الوعى 
#الغوغاء Cates)‏ عون الغاشم وهم يد الظالم. . ٠.‏ 
الشيخ محمد عيده 


#إنما ينهض بالشرق مستيد عادل: هل يعدم الشرق كله مستبداً من أهله؛ 
عادلاً في قومه» يد ن به العدل أن يصع في شرة سئة ما لا يصيع 
العقل وحده قي -فسة عشر OUR‏ 


الشيخ عمد عبده 


#مستبد عادل؟. . . يصنع ب العدل4 ما لا يصنع ب «العقل4. هل هناك تعبير 
عن شقاء الوعي وقزقه إزاء مشكلة الحكم؛ الديموقراطية أو الشورى أفصح 
وأتوى من هذا التعبير الذي Gad‏ بين الاسعيداد والعدل. ويجعل العدل في مقابل 
العقل؟ 
محمد عايد الجابري 


لامعقياً على قول محمد عيده)» 


الديموقراطية. . . . استبداد؟ 


اليس ثمة خطر على حريات الشعوب أشد Ks‏ من الاستبداد بها بأسلوب لا 
شك في ديموقراطيته. ليس ثمة خطر على حريات الشعوب أشد فتكاً من 
الاستبداد الديموقراطي؟. 


د. عصمت سيف الدولة 


كتاب «الاستبداد الديموقراطي» 


ا 


العرب والسياسة: أين الخلل؟ 


أين gal‏ منها؟؟ 
. #أين أنعم من الديموقراطية»؟ 
#سبحان الله هل البشر في الذيموقراطيات من طينة غير طينتنا؟ خصوصية 
العجربة الديموقراطية الأوروبية عفهومة.. والأمريكية. . معروفة. ane‏ الع 
من وجود تجربة ديموقراطية عربستانية لها خصرصيتها؟ ما | ice‏ 3 
الديموقراطيةء كما قال ونستون تشرشل» ليست نظاماً جيداً للحكيء وأ 
الأنظمة الأخرى أسوأ بكثير. ٠.‏ 


د. قازي القصيبي/ رواية العصفووية 
من تداعيات بطل الرواية 


الأصل. . والصورة 
الأصل 
© خليفة في قفص بين وصيفب وبغا يقول ما cal YE‏ كما تقول الببغا 
» وما يزهدي في أرض أتدلس قنصيب معتملٍ فيها ومعتضدٍ 
آلقاب LE‏ في غير موضعها كالهر يحكي Ghat‏ صولة الأسد 


© ينسب للك العراق» فيصل الأول قوله: «أنا موظف لدى حكومة بريطانيا 
يدرجة ملك ٩.‏ 

© ومن Ge‏ توله: «إني أداة للسياسة البريطانية. . , ولئن أخفقت الأداة 

وتركت حكومتكم العراق فسيكون عل آنا أيضاً ‏ أن آترك كذلك. . . فإن أردتم لي 

ولسياستكم النجاح فمن الحماقة تسفيهي بأعين الئاس. . . وذلك بجعلي ألعرية 
مكشرفة بأيديكم؟ . 

راجع نص الوثيقة في : 

د. غسان عطية 

العراق: نشأة الدولة 


ve 


في التجلياث والأعراض 


.. الصورة 
Vous le‏ ما شاءت الأقدار فاحكم . . نأنت الواحد القهار. 
ه. . . «إنه لمن صالحكم أن تظهروا على الور بأني ملك حقأ 


فيصل الأول Ub‏ الاتجليز 


.. والصورة من جانبها PU‏ 


هكذا تحدث ملك ae‏ عن... شعبه 


«أقول وقلبي ملآن أسى إنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي» 
بعد CATT)‏ بل توجد كتلات بشرية خيالية WR‏ من أي فكرة وطنية » متشيعة 
بتقاليد وأباطيل دينيةء لا تجمع ينهم جامعة. . مستعدون دائماً للانتفاض على أي 
حكومة كانت. نحن تريد DU,‏ هذه أن نشكل من هذه الكل شعباً tyke‏ 
وندربه ونعلمه. ومن يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف؛ 
يجب أن يعلم أيضاً عظم الجهود التي يجب صرفها لإتمام هذا التكرين» وهذا 
المشكيل؟ . 


فيصل الأول/ ملك العراق 


من نس مذكرة سرية OT)‏ تُراجع في بطاطرء العراق: الطبقات 
الاجمماعية (العرجمة العربية): Cal,‏ في عبد الرزاق المسني» تاريخ 
الوزارات العراقية: Oe‏ ص ۲۹١ TAN‏ (مطبمة المرنانء صيدا a‏ 
1400( 


Yo 


العرب والسيامة : أين الخلل؟ 


cil sith 
«سلطان غشومء ولا قتنة تدوم».‎ © 
مأثور سياسي متواتر‎ 
ھ ايار المتاح في التاريخ السياسي العري ينسصر في الاختيار بين الاستيداد‎ 


والفتنة» لا بين الاستيداد واطريةا. 
د. غسان سلامة 


الفصام المتطاول. . 


» قديماً: قلوبنا معك.. وسيرفنا عليك. 


: إذا عارضصت هذا النظام أشعر gh‏ خائن؛ وإذا eal‏ هذا النظام 
أشعر Gh‏ خائنء فماذا أفعل؟ هل أنتحر؟ 
مواطن مصري غداة هزيمة پونيو 1۹٩۷‏ 
غالي شكري 
مذكرات ثقافة ped‏ 


© «المواطن اللبناي يتأرجح سلوكه السياسي بين مطلقات رومانسية تنفره من 
التسويات» وذرائعية مير aed‏ يتمادى في استغلالها» . 


د. حسن صعب 
obs‏ العقل لا ينان العنف 


.. إلا السياسة 


«... كل شيء مسيس في العالم العربي إلا السياسة ‏ أعني السياسة كشأن 
طبيعي اجتماعي عام في عرف المجتمعات البشرية مدذ الإغريق والصيئيين مخاضيع 
للتفكير المقلي» والاختلافب والأخذ والرد. فهذا هو الغائب الأكبر في الفهم 


۹ 


في التجليات والاعراض 


العربي للسياسة. ومنف صدر الإسلام تحول التعاطي السياسي عند العرب الى كرب 
وبلاء (كربلاء). ولم تكن كربلاء حادثاً استثنائياً في التاريخ فلكل Lele‏ 
كربلاؤها. .. بصررة فاجعة أو أخرى. . . والواقع أن الغطاء الديني للسياسة لم 
يكن sls‏ الوحيد في الحياة العربية؛ وإن يكن أخطرها. ذ فمن الأمثالك الشعبية 
واكم والفولكلور إلى الثقافة العالة في الأدب الرمدزي منذ ULS‏ ودمتة؟ 
والهموم السياسية يعم العلسيح إليها - درن التصريح ‏ بكل المداورات الميغولوجية 
والإسقاطات السيكولوجية والمهارات التعبيرية. وكأن السياسة في AL‏ العامة 
dagger‏ لا وز الكش Leddy ue‏ من ,هذا النطرر تقوفت عل الاحظون 
المنسي ذا اللاشعور الجسمي العري. وقد يمرز غض النظر عن «الانحرافب» 
الجنسي باعتباره تقصيراً بشرياً. ولكن al‏ مخابرات عربية Jan‏ نظرها؟ عن أدنى 
«انحرافة سياسي؟! 


... ثم هل يوجد لديا في تراثنا السياسي كتاب مشابه ‏ في صراحته - 
لكتاب (رجوع الشيخ إلى صياه) في WLS‏ الجنسي؟! 
ليت أحداً يدلني عليه . . . أقصد. . . السياسي؟!! 
زلف 


(في هذا الكتاب) 


«... كنا نمارس كل الفظائم حيال بعضنا إلا السياسة. . . وبالئظر إلى غياب 
السياسة عن عالنا (السياسي) الزعومء فإن المبزة الأهم لهذا العام هي أنه عام 
تتصارع فيه الايديولوجيات دون أن ays‏ لها a‏ سياسية LL‏ تملع اتقلابها إلى 
صدام مباشر بين المعتقدات... (و). .. أدى غياب السياسة إلى جعل 
الايديولرجيات نفسها سياسية بدل أن تكون بطانة pa pth‏ عملي ولبرتامج 
اقتصادي أو اجعماعي» صرنا نمارس السياسة كمراع على الام والبدائي من 

الأقكار لا الموديات العملية والنفعية منها. . .» 
آمال السعدي/ كاتية عراقية 


ULM dime 


¥ 


العرب والسياسة : أين الخثل؟ 


القدر امقدور. . . معكوساً 

إسعقر لدى المثقفين والشعوب الإيمان ob‏ هناك إرادة سيئة عليا في مكان ما 
لا راڌ لها وآنه لا يمكن سوى مخمين كنه هذه الإرادة. .. وتشمم أتياهاتهاء Ul‏ 
أن يقغوا في وجه هذه الإرادة قأمر لعمرك ما إليه سبيل. وهذا هو الجديد في 
الموتف اجديد؛ الإحساس (العري» بوجود إرادة سياسية عليا غامضة لا تقهر. . . 
ولا يملك اللمثقفون والشعرب إزاءها إلا الحدس والتخمين» وأعهم لا يشاؤون إلا 

أن تشاء القوة الوفحة المهيمئة على Ole‏ الأمور (في العالم). . . 
حسين dal‏ أمين/ مقكر مصري 


193919 /1/18 GLEN tee 


Sly‏ أبن. . . من هنا؟ 


ايسآلونك كيف رأيت البئد؟ وأنت تتساءل إن كدت رأيته Ge‏ . أي au‏ 
رأيت في النهاية؟ هناك بلاد في ذلك البلد. أوطان لكل منها عاصمة ومركز قوة 
وتشعب». لكن البلد ليس كُلاً. انشطارائه الاجتماعية والطائفية تكرست.. . 
led,‏ أشكالها المعلئة. . . أيئما جسست yal‏ سمعت القلوب تلهج 
بل دهم؛ وائحن» ولا جل في كلام التاس. كل ما كان سيئاً متخلفاً » 
ومصدراً للخراب في طباعهم. .. تبوآ سدة الصدارة... Lage‏ طبعاً 
جسور وجادات وعمارات وفثادق. وبين الطعم والطعم مطعم ومقهى. هناك 
صاجات على نواصي الطريق تقدم المتاقيش للعابرين وهناك بطيخ مرصوف 
كالاهرام. .. لكن ما ليس يُرى هو الوطن. .. روح التوحد والانصهار مسحرلة 
يجرجرها الفرقاء مكايرين. .. مثققو ALM‏ ومبدعوه انضووا إما في القبائل أو في 
قوقعة العزلة. ولى زمن الاتفعالات العالية» زمن البراكينء وجاء زمن السوق 
والتسوق. .. والبلد آيل إلى هونغ كونغ الشرق الأدنى» والكل متهلل كانما المأئم 
عرس. ويل لأمة ترى في غدها هونغ كونغ الشرق الأدنى» لأا إلى صين 
ALT Oli‏ . . 


YA 


في التجليات والأعراض 


... (ولكن) رأيت كثيرين ما زالوا أنقياء يمسلون بالخير الذي فيهم... 
رأيت Yul‏ مذهلين لوعيهم وقع الصواعق: رأيت حتى مرظقين لا يقبلون 
الرشضوة. . . في هذا العصر الذهبي لليقشيش... لكنهم ليسوا في مقدمة 


الصورة. 
LS‏ يطفو على السطح ساقط من فوق. وما أدراك ما فوق: حفل GSH‏ في 
لباس دولة. AL.‏ 


جاد الحاج/ كاتب لبناي 


VAY Gide 


4 


لق 
سؤال الأسئلة في الحياة العربية: 


اذا يتحكرر «رسوبه العرب 
ف اختبارات السياسة؟ 


معضلة صارت مقيمة في الحياة السياسية للمرب. . . وعادت تتطرحها ‏ بالحاح 
- الإخفاقات السياسية العربية المتلاحقة في الآوئة الأخيرة في الداخل والخارج› 
Jey‏ أكثر من صعيد. 

وهي بطبيعتها آولوية علمية وبحثية وفكرية» لكنها في الوقت ذاته أولوية 
سياسية ومصيرية ملحة وعاجلة رضاغطة. 


إنبا حاجتنا إلى التحديق؟ بعيون مفتوحة ‏ وبفكر مفتوح قبل كلل شيء - غي 
ظاهرة تدني مسترى الأداء السياسي في الحياة العربية: وعلى امتداد الوطن العربيء 
عر إلى القلق الشديد وإلى ضرورة إيلاء هذه «الظاهرةة الزمنة والقيمة 
في راقع العرب ما تحتمه من «اعتراف؛ أولاً بوجودها وخطورتها البالغة - فهناك 
مشكلة في الغالب بين العري وبين تقبله للحقائق والوقائع القائمة حتى لو 
حاصرته”*! . ثم بالشروع في دراستها ومناقشتها في أوساط الفكرين والساسة 
والتقغين والمواطنين العرب كافة ہما تستحقه من تشخيص معرفي علمي موضوعي 
قبل كل شيء ثم يما تتطليه من تحليل وتفسير رمراجعة. . ونقاش رأسع في 
مختلف الممابر العربية . 


يعتورة 


إت الأزمات السياسية العربية المتلاحقة» والإخفاقات العربية المتتالية في أ 
في 


Gan)‏ أو كما قال کاتب عربي بسخرية نافڌة: «عندما تبدأ في عاورة آي ايديرلوجي عري فعنيك قبل 
كل شيء أن تنبت له #وجود العام GY‏ غير وارد ضمن معطياته» ‏ عمد الأسعد. 


¥ 


العرب والسياسة: أين FMB‏ 


السياسي» والتأزم الزمن في الأوضاع السياسية العربية ‏ رسمية وشعبية» سلطة 
ومعارضة ‏ لهي اللات لا تفسر نقسها بنفسها وعلينا أن نفهم ونتفهم العوامل 
العداخلةء وطبيعة القاعدة المجتمعية (السوسيولوجية) العامة؛ ومجمل الجذور 
السياسية .. التاريخية التي تتتبع» و(تعيد إنتاج) تلك الأزمات والإخفاقات السياسية 
بصورة متتابعة: أزمة بعد أخرى» وني #تغريخ» متزايد لها. . . وهذا يعني أن 
يكون البحث المعرفي في تكوين العرب السياسي Ulan‏ لا غنى عنه. 

فلا يمكننا أن نواصل» ونكرر ونعيد Ob‏ هزيمة حزيران مثلاً ‏ التي كانت 
منعطف النكبات الراهنة - قد وقعت بكل آثارها المدمرة التي ما زلنا ندفع ثمتها 
حتى الآن؛ بسبب قرار واحد خاطىء ارتكبه هذا القائد السياسي ST‏ ذاك؛ أو 
بسبب تحرك عسكري متسرع وقعت فيه هذه القيادة أو تلك» أو بسبب #خديعةة 
إسرائيلية ‏ امبريالية ماكرة فاجاتنا ‏ صباحاً - من الغرب بعد أن انتظرناها ليلاً 
من.. .. الشرق! 


وقبلها أنبيار الوحدة بين سورياً ومصر... والصراع العراقي ‏ المصري ‏ 
السوري بعد icles‏ الثورات في الأقطار العلاثة الرائدة. . 


وبعدها #أيلول الأسودة بين الأردن والفلسطينيين. . 
والصراع البعثي بين البعثيين. . . 

والصراع القومي بين القوميين . . . 

والصراع الديني بين الدينيين. . 

والصراع التقليدي التاريخي بين التقليديين والمحافظين. , . 
صراع الرؤساء فد الرؤساء. . 

وصراع الأمراء ضد الأمراء. . 

وصراع «التقدميينة ضد التقدسيين. . . 

وصراع «المجاهدين؟ ضد المجاهدين. . . 

بل وصراع البسطاء ضد البسطاء والفقراء ضد. .. الفقراء! 
رصراع السلطة بين أطرافها. . . 


Yt 


خي التجليات والأعراض 


وصراع المعارضة بين قصائلها وشرائحها. . 

عل هذا كلهء وتكراره: وإعادة إنتاجه. .. هو جرد حظ سبىء. .. وأخطاء 
فردية. . . و«انحرافات؟ لا تستسق غير الشجب والإدانة ثم التجامل؟ 

وسلسلة الكوارثف السياسبة التالية التي وقع فيها العرب بعد تجارب #حزيراك؟ 
وعبره... ودروسه... وعظاته. .. لمن ألقى السمع وهو شهيد؟ 

ألم Lay‏ حزيران الأول بحظاته ‏ وعضاته! ‏ البالغة؟! فجاءت كارثة حرب 
Utd‏ والاجتياح الإسرائيلي له.. . ومعها الخرب العراقية . الإبرائية بمسلسلها 
المطول الذي لا يبدو أنه #وعظة أحداً. . عل كثرة ما «عض؟ الحميع۔ .. 3 
قاصمة الظهر حرب الخليج الشائية التي أنت على الأخضر واليابس ليس في 
الأرض العوبية فحسب وإنما في أعماق النفس العربية. 

هذا مع استمرار النزيف الجزائري المرعب... والحرب الداخلية في 
السودان. . . إلى جانب حالات عربية كثيرة أخرى لا تقل خطراً إن لم يكن 
راهثاً. .. فمستقبلاً. فإلى متى هذا المسلسل الاتعحاري الطريل من حزيران 
الأول. .. إلى حزيران الذي ليس له من آخر؟1 

ألم gt‏ الوقت إلى تحويل مأسائنا السياسية الذاتية هذه إلى «موضوع» في 
ple cil ak‏ السياسة وعلوم الاجتماع والتاريخ والاقتصاد لتتمكن من #موضعةة 
الأساة. .. وبالتالي الامساك بها. .. وتشريحها... وتحديد الأورام الخبيثة فيهاء 
وإجراء العمليات الجراحية لها. . . والاتفاق على العلاج الناجع لها؟ 

بين كارثة سياسية وأخرىء BU‏ تمسر على وضع الأقشعة وتمشيل أدوار 
الملائكة . . . والتخني بأوضاع المدن الفاضلة. . . والجمهوريات الأفلاطونية . . 
والانتقال من [يديولوجية إلى أخرى. .. ومن «وعد؛ إيديولوجي إلى BT‏ دون أن 
عبيط فوق سعلح الأرض التي ستقيم عليها كل هذه الوعود... ee‏ تضاريها 
وحقيقة تكوينها وقابليتها لحمل تاطحات السحاب الإيديولرجية والثالية واليوتوبية 
التي نحلم بها؟ 

عل كثرة الندوات والؤتمرات العلمية والفكرية العربية التي Gags‏ الساحة 
العربية في العقود الأخيرة لم نسمع عن ندوة متخصصة لدراسة الإشكال السياسي 
العري ‏ ليس في توجهاته المؤدلجة نحو القومبية أى الديمرقراطية أو الأصولية = 


rr 


العرب والسياسة : أين الخقل؟ 


وإنما في واقعه الخام. .. في احقائقه ووقائعه الوضوعية. . . المجتمعية.. 
Le tl‏ قبل أن تتلبسه هذه الإيديولوجية أو تلك. 


فتحن في كل أزعة تسارع إلى التحزب يمينا أو يساراً. . . وما ve lee sf‏ 
قبل أن نلم (ats Lay‏ بالوقائع المتملقة بتلك الأزمة في تموضعها المتعيئ على 
الطبيعة . 

وما Asi‏ الجدل اليرم تحبا للشمال أو للجنوب قي حرب السودان مغلاً. . 
وما أقلى الحديث الهادىء عن السودات ذاته. . . في حقائقه ووقائعه قبل هوى 
شمالي أو جنوي .. «أصولي؟. . أو #تئويري؟. 


وهكذة كان الأمر من حزيران الأول. . . إلى حريران الدائم. . 
واضحاً فيما أعئيه بالإشكال السياسي العربي وبالقصور والتقصير في الحياة 
السياسية العربيةء فإني سأحدد «الأعراض» العالية التي لا أعتقد of‏ هناك Gite‏ 
كبيراً حول التسليم بوجودها بعد التجارب السياسية التي مز يها العرب مؤخراً: 

)١‏ لا تتقص العرب الشجاعة والتضحية في مراجهة ما لا يريدون» وفي هدم 
ما لا يبتغون... فقد ناضلوا ضد الاستعمار وأسقطوا الكثير من الأنظمة التي 
تصوروا أتها سيب بلائهم. . . ولكتهم عندما اتتقلوا من مرسلة الهدم إل مرحلة 
البداء. .. البتاء الوطني والقومي. .. البناء الحلمي والاقتصادي. . . البتاء المداني 
والعمراني والحضاري» قإن حصيلتهم على مدى العقود العديدة الماضية» كانت 
متواضعة إلى درجة عيّرة ومقلقة. . . وغم أن مواقع القيادة والمسؤولية تسلمتها 
~ على تلف المستويات - pee‏ من الشعب ومن أدنى الطبقات الاجتماعية. 
فالمسألة ‏ إذن ‏ لم تكن عسألة نظم أرستقراطية أو الرجعية» أو استعمارية كما هو 
الشائم في الخطاب العربي السائد: وإنما الذي ai‏ في الاختبار قطاعات «وطنية» 
و#شعبية؛ من سائر أقراد المجتمعء الأمر الذي Ree‏ أن الأزمة تمس العكوين 
المجدمعي العام حيال الشأن السياسي» ولا تتحصر في #انحراف» أو اتقصير؟ نظم 
بعينهاء على ما لتلك التظم من مسؤولية - فقد انتهى age‏ «الإمامةة في اليمن 
مثلاً مئل ما يقرب من ثلث قرن. وحكمت اليمن  TE‏ وجنوبه ‏ قوى شعبية 
من سائر آفراد الشعب لكن «القبلية» السياسية عادت إلى الظهور» كما حدث في 
كثير من الأقطار العربية الأخرى. . . كالجزائر في الجانب الآخو من الوطن العري, 


ففي الجزائر شهدنا ثورة وطنية عشرفة ~ عرقت عن حق يثورة اللبون شهيد ‏ 


yi 


في اكتجليات والأعراض 


Sls‏ كوادر هذه الثورة ذاتها عندما تسلموا السلطة لم يقدمرا حصيلة ملموسة من 
البناء الوطني والسياسي والاقتصادي: في مسترى تلك الثورة» بل جاءت 
ae ded‏ لآمال الجزائر ذاتها كما يعكسه الوضع العام السائد Meck‏ في الوقت 
الخاضر. 

هكذ؛ فلا حكم #العناصر الوطتية» هنا. .. ولا حكم هذه المناصر الوطلنية 
هناك ب وبينهما أمثلة كثيرة على امتداد الخارطة العربية - قد شهد لصالح القدرة 
السياسية في المجتمعات العربية على البناء وإدارة السياسة من حيث هي فن عمل » 
ودقيق» وحاس في التعامل مى الواقع المجتسمي والبشري . 

؟) ويتجل هذا القصور السياسي العري العام في تاحيتين هامتين من نواحي 
العمل السياسي : أما الناسية الأرل فتتمثل في عدم تور القدرة القيادية العامة على 
توليد النظم والمؤسسات اللازمةء ورسم التوجهات. السياسية على المدى الطويل ٠‏ 
وتثييت الاستقرار والاستمرار لكيان الدولة ضمن صيغة مرنة وفاعلة من العلاقات 
y1‏ بين Cpe StH‏ والمحكومين وبين ختلف أطراف المجتمع السياسي» بغضش 
النظر عن نوعية الإيديولوجية العلنة . ونتيجة لذلك» تتابعت الانقلاہات» وساد 
التمخبط في السياسات العامة» وتم الإقدام على قرارات مصيريةء edt WE‏ 
بصورة he pate‏ وبداء على حسابات فردية » بل واستمر الإصرار عليها 
بعد أن اتضحت حسائرها الفادحة للعيان. هذا مم اتباع أشد الأساليب قمعاً 
وقهراً من جانب القيادات (الوطنية) و(الشعبية) في التعامل مع أبناء الشعب 
والوطن» الأمر الذي صار يدئع قطاعات وطنية غير قليلة للعحسر على المهود 
(الاستعمارية) و(البائدة) مقارنة بحياتهم الحاضرة: على ما كان في تلك العهود من 
مساویء. 

ومن ناحية أخرى» ob‏ الكوادر والفئات الوطنية عندما تسلمت إدارة الأجهزة 
الحكومية والمؤسسات الخدمية والاقتصادية والتعليمية والشركات والنشآت العامة ل 
ثبت في إدارعها العملية لها أنها كانت أفضل من الإدارات الأجنبية؛ بل على 
النقيض من ذلك» وجدنا تدهوراً Ue‏ في معظم البلاد العربية لمستوى الأداء في 
قطاعات الإدارة والخدمة العامة والاقتصاد والتعليم » بق الشؤون البلدية والريفية 
وحتى في مستويات النظافة العامة في Gall‏ والقرى بما يوحي أن ثمة قصوراً 
tal‏ ومن عاماً في مستوى الإدارة اليومية للحياة العامة. ا هنا نذا 
الصدد أنه حيث يمكن توفير الاعتمادات لمقاولات الخدمة الأجنبية أو الوافدة OB‏ 


yo 


العرب والسياسة : أين PRU‏ 

المجتمعات العربية تحفي ت نفسها من القيام بواجب الخدمة العامة بسيطة كانت أم 
معقدة لتععمد على الآخرين في القيام بمثل هذه الخدمات . وهي ظاهرة قل أن 
ses‏ لها نظيراً في بلاد Balt‏ الأخرى. 


bs‏ لم يترسيخ في Gey‏ المجتمعي Dally‏ العام = يوضضوج ل أن العمل السياسي 
في معظمهء كما يمارسه العالم المتمدن قديماً chy‏ لا يتلخص في «المعارك» 
و#الظاهرات» وحركات «الاحتجاج؟ السياسية الصاخبة» أي قي قضايا السياسة 
المتيرة ومواجهاتيا HEL‏ فهذه حالات Aste‏ لا تحتاجها المجتمعات إلا في 
أوقات التأزم وتضصخم المشكلات» أما حك العمل السياسي atl‏ فيتمثل ويتركز 
في الاقتدار على تسيير الإدارة اليومية للحياة العامة في قطاعاتها كافة من اشع 
وسخدمات وتعليم وشؤون يلدية وغيرها مما يعتيره أكثر «المناضلين؟ عندنا أموراً 
صغيرة وتافهة. ففي هذا المجال» وعير هذا SLAY!‏ بائذات» تتميز المجتمعات» 
وتتفاضل الشعوب» وتتقدم Ud‏ على غيرها. إذ ما جدوى أن تكون آمة مستعدة 
للموت في ميدان اكمارك بالآلاف» ثم لا تكون مستعدة للعمل gall‏ في ميدان 
Tad‏ 


إن القدرة على الاستشهاد التي لا تقترن بها القدرة على البئاء والتعمير وتحقل 
تبعات الخدمة اليرمية في الحياة العامة» لهي قدرة ناقصة مهما تعمدت 0 
ويجلال التضحية te‏ ليست سوى #الجهاد الأصغرة الذي لا ولن يكتمل إلا 
بالجهاد #الأكبر» في جال الحياة الأوسع: مجاهدةٌ للنفس وكسلها وغرورها 
وابعذالهاء وارتقاء بها في معارج العمل والإنتاج رالارتغاء إلى ما أراده الله 
للإنسان من خلافة في الأرض وإعمار لها. 

والمفارقة الحادة في الطيع السياسي للعرب» أن العري مستعد للخروج من داره 
في أية مدينة عربية من أجل le‏ الغتالي صد «الامبريالية؛ Talks‏ وهتافاً ‏ 
لكن من المشكوك فيه استمداده ‏ باقدرجة نفسها ‏ للخروج من داره لتنظيف 
الطريق أمام تلك الدارء أي لإماطة الأذى عن الطريق . كما ورد في الأثر 
النبوي الكريم ‏ والقيام بسائر الواجبات إليوية التي يتطلبها الصالح العام 
للجماعة في ميادين الخدمة العامة. 


Mast‏ الامبريالية بالشعارات... نعم. .. أما كنس الدار. . . كمسألة فيها 
نظر! وهنا تكمن بذرة التدهور في مستوى الأداء gull‏ العام في المجتمعات 


۳ 


في التجايات والاعراض 


العربية التي لم ينقصها مناضلر الثورات» ولكنها تفتفر بشكل حاد إلى المناضلين 
في حقل الخدمات. وذلك تفال نتطلم إليه الآث ‏ بالناسبة! ‏ في تجرية PSH‏ 
الذاتي الفلسطيني. 


وما لم يتوفر لمجتمعاتنا العربية هذا الترع من «المناضلين» فإنها لن تفارق. تخلقها 
التحضري والمدني المقيم.. . مهما تسيس قبها الطاب «النضالي» أر «الجهادي». 

وبالإضاقة إلى هذا القصور في تكويننا السياسي العام» فإن غياب القدرة عل 
تعقيق alain‏ السياسية بروح العطاء والأهذء بين الأطراف العربية في البلد 
الواحد» وعلى الصعيد العري العام؛ يمثل أخطر جوانب هذا القصور؛ preg‏ 
المجامبات الدموية في أكثر من بلد عري. . حيث يتدر أن نجد مشروعاً سياسياً 
de Lye‏ الصعيد الوطني أو الصعيد الإقليمي أو القومي العام تمت إدارته عن 
طريق التقاسم المشترك رالتشارك بين أطرافه في صيغة مشتركة مرنة تقوم على 
الأخذ والعطاء والتبادل الذكي للمصاليح والاهتسامات» وأسلوب الحوار 
التفارضي ذي الكفّس الطويل القادر على احتواء GUD‏ وتعدد وجهات النظرء 
والتوصل - بالتالي ‏ إلى تسوية سياسية تأخذ في الاعتبار مصالح مختلف الأطراف 
ومواقفها وتمثل القاسم المشترك بين الجميع. بل إن كلمة «تسرية» ‏ القابلة لكلمة 
(Compromise)‏ في الإتكليزية ‏ تثير عل الفور في الإدراك العربي العام غتلف 
أنواع الشكوك والظنون ولا تفهم إلا بمعناها الآخر - معنى الحنازل المشيوه 
و#التسوية» المذلة؛ علماً أا في الأساس تعني الحل الوسط الذي يأخذ في 
الاععبار مواقف جيع المعنيين بالأمر. . حتى لر كانت التسوية؛ بين عري 
وآخر. . بل وخاصة لو كاقت بين عربي وآخر. . . 


ومن تجارب العمل العريي المشترك - وطتباً وإقليمياً وقومياً ب على صعيد LL‏ 
العربية أو المجالس الإقليمية ‏ كمجاس التعاون الخليجي ومجلس الاتحاد المخاري ‏ 
نجد أن القرارات والواقف والصيغ لا بد أن يتم الترصل إليها بالإجماع» Vo‏ 
فإنه الخلاف والانشقاق وتجميد العمل الشعرك ولو شذ صوت واحد. وما أن 
يحدث Gout‏ أو الاختلاف فإن إمكانية التحاور تشوقف لتبدأ #امراجهة» 7 
كلامياً. .. أو سياسياً. . . أو #صاروحيأ؟! 


ولا تختلف الصورة حتى داخل اليلد AL‏ كبيراً كان آم صغيراً. فتقطة 
البدء في الصراع اليمني» See‏ تمل في SUS]‏ طرفي الأزمة Job‏ الوطن 


rv 


العرب والسياسة : أين الخلل؟ 


الواحدء في تحقيق «مفاهمة؛ سياسية على استمرارهاء أو تعديلهاء أو فكها WS]‏ 
تطلب الآمر» مثلما تفاهم التشيك والسلوفاك على «فكه تشيكوسلوفاكيا السايقة» 
أو مثلما تفاهم المسكموت والكروات من جاتب AT‏ . وهم مسلمون وكروات! wm‏ 
على إقامة اتحاد فيديرالي بينهم. ونحن BL‏ عدنا Cad‏ إلى أسياب إخفاق تجرية 
الوحدة بين مصر وسورية نجد من بينها عدم إمكانية تفاسم السلطة حسب مفاهة 
سياسية متبادلة بين عبدالناصر والقيادة السورية. وهذا يتطبق على معظم التجارب 
والأحزاب والقيادات العربية على صعيد البلد العربي الواحد. ape‏ نجد من 
التادر» بل من افحال» تبلور صيغ مرنة لتفاسم السلطة» أو لتداولهاء أو لانتقالها 
LL‏ ونظامياً من طرف AY‏ ومن فرد لآخر حتى داخل أضيق الفثات الحزبية 
أو القرابية الحاكمة. 


إن السياسة باعتبارها فن الممكن» وفن التكيف مع الواقع من أجل تطويعه 
ونحسيته» وفن الأخذ والعطاء» وفن التشارك والتقاسمء تقول إن السياسة بهذا 
المفهوم تبدو مقهوماً بعيداً عن الخبرة السياسية العربية. فالعربي إما #متاضل» ضد 
الاستعمار والسلطةء وإما متسلط مستبد في الغلبة» وإما مضطهد أو منفي في 
المعارضة» وإما صامت مقهور . ضمن الأغلبية الصامتة . في AST‏ الأحرال. لكن 
ب ل ويحطي» poli,‏ ويشارك» يدير وييني» في إطار 
جاعة سياسية منتظمة وملتزمة من أجل نحقيق هدف سياسي متفق عليه وممكن 
التحقيق. وإذا ظهر هذا النرع من الساسة تم القضاء عليهم قي أغلب الأحوال 
وقد يشارك المجتمع بحركاته الشمولية وايديونوجياته المتصلبة السلطات في القضاء 
عل هذا الترع من الكائنات السياسية! وبطبيعة CULL‏ فإن غياب الكائن السياسي 
الطبيعي في المجتمع السياسي الحربي ليس Let‏ عن نقص أو قصور أبدي وحتمي 
في الطبيعة العربية» ولكنها ظروف وجذور مجتمعية وتاريخية معيئة مر بيا العرب 
لقروث طويلة أوجدت لديم هذه «الإعاقةة السياسية القابلة للملاج إذا Us rel‏ 
بوجردها Sul‏ ثم عكفنا على علاجها. نقد gated‏ ابن -خلدرن أن «طباع العربة 
قد : #يعدت سياسة الملك» . أي سياسة الدولة نظراً لغياب وجود الدولة 
المستمرة والستقرة» الدائمة والثابتة في تاريخهم. وإذا أخذنا في الاعتبار أن الدولة 
هي مدرسة السياسة GL)‏ لكذلك!) فكيف يمكن لأمة أن تتقن فنون السياسة إذا 
لم قدخل مدرستها (مدرسة الدولة) إلا منذ عقود قليلة من الزمن؟ 


وال مطلع العصر الحديث نجد مقكراً عربياً إسلاميآ مثل الشيخ محمد عبده 


من التادر أن ت 


YA 


To: www.al-mostata.cam 


في التجقيات والأعراض 


يتعوّذ بالله من لفظ (ساس) ولايسوس) مع أن فلاسقة اليونان منذ عهد أرسطو 
أعتبروا السياسة جزءاً من واجب المواطن الصائح والكامل. وما ذلك إلا 
لاخدلاف التجربتين. والحديث في غربة العربي السياسية حديث يطول. منذ زمن 
أبي حامد الغزالي نجد «وصيتهة إلى ولده بالابتعاد عن السلطان ما استطاع. وحتى 
إذا عاش العربي في ظل دولة فإنها درلة غريية عله وغير تابعة من مجتمعه الأهل . 
فهي إما بويبية أو مملوكية أو مغولية أو تركية. ومن القرن الرابع الهجري نجد 
شاعر العربية أبا الطيب التنبي يقرل بصريح العبارة: (وما تفلح عرب.. ملوكها 
عجم) ‏ أي أجاتب غرياء - وعندما حكم عبدالناصر مصر قيل إنه آول مصري 

منذ خمسة آلاف ة. ley‏ هذه التقدمة لا يتسع للبحث في جذور 
الظاهرة ة وأسبابها ولعل الفصول التالية تفي بشيء من هذا الهدف ولكني أود» 
كما أشرت في البداية» إلى ash‏ الحاجة العربية الملحة إلى ضرورة دراسة القصور 
السياسي pall‏ العام دراسة علمية معرفية قبل كل شيء والنظر في اسعتباط 
العلاج الناجع لها لانه لم يعد من الجائز أن نبقى في هذا «السلسل» من 
الكوارث السياسية التي نتعاطى معها ‏ كلل كارثة على حدة ب ينظرات جزئية وآنية 
لا تغير من واقع الخال شيا 


والانتقال من إيديولوجيا إلى أخرى لن يكون جديا إذا لم تحقق الفهم المعرفي 
للمشكلة؛ قبل كل شيء» بتأسيس علم سياسة عربي؛ وعلم اجتماع سياسي 
عربي» قادر على التعاطي الواقعي مع الظروف السياسية في ضوء معطياجا 
المجتمعية الخاصة ببا. أما التسليق الإيديولوجي فوق السحاب - علمانياً أو قومياً 
أو أصولياً ‏ فلن يغير من الواقع السياسي شيعا طالا م نتعامل Cally‏ مع مقوماته 
المجتمعية الشاملة . 


والمسألة ليست هيئة وليست سهلة الحل. فإذا تأملنا في الحاريخ المضاري 
للعرب نجده غنياً بعطائه إلا في الجائب السباسي! ففكرنا السياسي التاريني هو 
أفقر الجوانب في ترائنا الفكري. كما أن النظم والمؤسسات والتجارب السياسية 
في LG‏ العري بعامة تجعل من' غير البالغة القول إن هذا التاريخ مصاب بفقر 
دم سياسي. وذلك ما جمل الخاضر العري يحمل سمه أعراض هذه #الأتيمياة 
السياسية العربية إلى يومنا هذا. والقول الكرور بوجود قوى خارجية «تتآمرة على 
العرب يب ألا يعفي العرب من مسؤولية مصيرهم. فهذه القرى ستفعل من 
أجل مصالحها ما تستطيع. فما الذي يسيع المرب من العمل المجدي الحماية 


وم 


العرب رالباسة: أين SG‏ 


الوجود والمصير؟ ولاذا استطاعت أمم أخرى في العام - من صين وهند ويابان - 
تجاوز تأثير القرى الخارجية: والاتتقال إلى بباء الذات» بيدما لا يزال العرب 
غققين في ذلك؟ إذن لا يد من الاعتراف بأن عة قصوراً ذاتياً في الأداء 
السياسي وفي المراس السياسي وفي الشأن السياسي العام. والمكابرة في التسليم 
بهذا القصور والتقصير ‏ على صميد السلطة وللعارضة مسا لن تؤدي إلا إل 
المزيد من الكوارث السياسية الوطنية والقومية. 

وما يجب تبيّنه Lip‏ الصدد أن العري لا ينقصه التسيس ولكن ينقصه المراس 
السياسي اللائم والخبرة السياسية العملية. فكل شيء مسيس قي العالم العربي إلا 
السياسة! السياسة من حيث هي فن وعلم وأصول وأداء؛ وكاثن طبيعي معثرف 
به » قائدين مسيس والذاهب مسيسة» والفكر مسيس والأدب مسيس .. والأمثال 
الشعبية مسيسة - إلا السياسة. 


وهذه ظاهرة يمكن فهمهاء ء Ob‏ السياسة الطبيعية لم تجد قئواتها المشروعة في 
الجتمع» تحولت احتقاتاً في شرايينه نحو OVE‏ أخرى وعبرت عن تفسها 
بالإسقاط والعمويض. وهذا ما يفسر الكثير من UI‏ المذهبية والفكرية 
والقبلية في الماضي والحاضر. 

وإذا كان يعض العرب يسلمون الآن بالتخلف الحضاري العربي وبالتخلف 
pel‏ 0 فإنه Leu‏ ما يعترف عري بالتخلف السياسي للعرب... على 
الرغم من أن هذا «التخلف السياسي» هو العنوان الكبير لا يمري من كوارث 
ومن هزائم وصراعات تعودنا أن نسميها «مؤسفة؛... ولكن هذا الأسف لمن 
ينفع... وسيتكرر إل أن يتحول إلى هم مقيمء إذا لم تبادر لفعح ملف هذا 
«التخلف السياسي العربي؛ في أبعاده المختلفة» وبكل ما نملك من قدرة عل 
البحث والتشخيص والتحليل والمعالجة» بمنأى عن المثاليات والوجدانية القرمية» 
والادعاءات «الوطنية» غير المستئدة إلى coiled‏ 


ثمة #خصوصيةة؟ في تكوين العرب السياسي لا بد من اكتشاقها وتحديدها 
باستقلال علمي وفكري عن التعميمات المسطحة للأفكار السياسية السائدة 
والمتقولة عن تجارب الغرب والشرق. 

ما لم يدرك العرب #خصوصية» تكوينهم السياسي... وهي ليست خصوصية 
تفوق واسععلاء. بل خصوصية Lite‏ بأعباء التاريخ والمجتمع والجغرافيا. . 


fe 


في التجليات والأعراض 


ويتمكدوا من التعرف إليها في الوفائع العينية نتجربتهم السياسية؛ التاريخية 
واللعاصرة؛ الخاصة (en‏ واللتصقة يسماتهم التصاق الجلد بالتحمء والرمش 
بالعين» فإنهم لن يغادروا الحالات «المؤسفة» التي يتابعوما كل يوم عن مصير 
أوطاهم في تشرات AI‏ وكل «آت* سيكرن AST‏ مدعاة اللأسف» من سابقه 
للأسف الشديد!! نتحدث عن الرحدة ثم نخوض في ظلها أبشع حروب 
التجزثة. . . نبشر بالديموقراطية ثم تعحاور بالقصف الصاروخي. . . نوقع على 
مواثيق التعاون والعمل الشترك ثم يبذل البعض أقصى جهده من أجل الالتفاف 
عليها. . . وخرقها. UB‏ متى هذه «الشيزوفريتيةة السياسية؟ أعئي حالة الفصام 
بين الخطاب السياسي. . . وبين السلوك السياسي؟ أما آن لنا أن هذه ALLY‏ 
«(الشيزوفرينية» تحت المجهر امختبري وفي قاعات البحث. .. للتشخيص 
والعلاج. . - يدل تركها في الساحات العامة تعبث يكل ما نبنيه أو تحاوله؟ مدد 
عهود طويلة» والحالة السياسية للعرب في أغلب ديارهمء تدار بأسلرب #إدارة 
الازمةة أكثر ما تدار بأسلوب التسبير الطبيعي للشأن السياسي كما هو الحال في 
معظم دول العالم. 

فما تفسير هذا «التأزم المزمن» لأحوال العرب السياسية؟ هذا سؤال لا أحسب 
أن الوعي العري قد واجهه من زراياء المعرقية والتاريخية والواقعية بمعزل عن 
الايديولوجيا الرومانسية القومية. فمئل بداية ما عرف بعصر #النهضة؛ في تاريخ 
العرب الحديث انشغل الفكر العربي بالإحياء اللغري والأدي» واستخرقه التمثل 
الرومانسي للتاريخ في بطولاته وفتوحاته وأمجاده ‏ دون تأزماته وحالاته السياسية ‏ 
ثم الت هذا الفكر إلى العلوم الأوروييا منها. وكان فيها الشيء الكثير 
ليتعلمه. . . عدا علم «الخصوصية؛ الحربية في تكوينها التاريخي الجتمعي - 
السياسي» فذلك علم لا يمكن أن يؤسسه إلا العرب أنفسهم لأتفسهم. وقبل أن 
يتم إنجاز ذلك» جاءت موجة الايديولوجيات وأعادت رسم الواقع العري على 
#لورق حسب تفكيرها الرغائبي وعلى هواها فتعاظم الانفصام بين «الرعي» الذي 
يزيف وبين الواقع الذي لم يكتشفء ونقف «طلائم كثيرة من المثقفين العرب إل 
quel‏ بعاداتها الفكرية المتجمدة . لتمئع عاولات التواصل مع خصوصية ذلك 
الواقع على الطبيعة! . . 

وهذا أخطر ما تواجهه الثقافة العربية في اللحظة التاريضية abt‏ رغم 
خطورة «العولة» و«الأمركةة و«الشرق الأوسطية؛ وسواهاء لأنه مالم تتخير تلك 


لت 


العرب والسياسة : أين Sl‏ 


العادات القكرية المتجمدةء OW‏ هذه المحاذير لن تجد ما يمرل دون تصفيتها افة 
العربية بعد أن تمت تصفية الكثير من مقومات الشخصية العربية سياسياً واقتصادياً 
A Sees‏ » 

فالثقافة العربية ما زالت خط الدقاع الأخيرء وما لم «تثقفن؟ السياسة العربية 
- والهمة ليست سهلة عل GUY‏ فإن التسييس السائد للثقافة العربية» بمعنى 
التوظيفب السياسي الرخيص لهاء لن يؤدي إلا إلى نهايتها Blas‏ . . 


£ 


2( 
القاسم المشترك في تجاربنا «الايديولوجية: 
التقصير السياسي في اختبار البناء الحضاري 


رغم التباين» بل التناقض الكيير» بين الحركات والايديولوجيات السياسية 
التغييرية التي مرّت على بلدان النطقة العربية - والإسلامية بعامة ‏ من تحديثية 
عالمانيةء إلى قومية وسطية؛ إلى ديئية أصولية. . . فإن ثمة let‏ كبيراً وخطيراً 
يجمع بينها على AG‏ . . 

هذا الشيهء الذي يكاد يكون Whe‏ مشتركاً وظاهرة متأصلة ثابتة فيها chee‏ 
يتمثل ۔ ياختصار . في أنها كانت وما زالت قادرة على هدم ما لا تريدء لكنها 
غير قأدرة على بناء. . . ما fag‏ 

استطاع الاتجاه التحديئي في بدايات القرن خلخلة عدد من التقاليد والقيم 
والأفكار القديمة ونزعها من مكانتهاء لكنه لم يتمكن من تثبيت وتأصيل قيم 
الحداثة الحقيقية» إلا فيما ينعلق بالمظهر دون الجوهرء وبالقشور دون اللياب. 
وحتى هذه المظاهر التحديثية نم نستطع البقاء في وجه التحدي الأصولي الذي 
اكتسحها موخراً. . . 

واستطاع الد القومي الوحدوي إسقاط عدد غير قليل من الأنظمة القطرية 
«الرجعيةة في ape‏ كما دحر الاستعمار في الكثير من معاركه» لكنه عددما 
i:‏ بناء نظامه القومي ودولته الوسحدوية كان الفشل من تعميبه؛ في 


وفي الفترة الحالية استطاعت الحركات الأصولية إسقاط مصداقية عدد غير قليل 
Lal‏ من الأنظمة في البلدان العربية والإسلامية لكنه يصعب القول Ue]‏ قدمت 
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العرب والياسة: أين SGM‏ 


تموذجاً تاجحاً مشعاً وجاذياً للآخرين سواء على صعيد تجاربها الحزبية التنظيمية أو 
تجاريها السلطوية الرسمية وهي تمارس الحكم . 

ولعل تجربة #الثورة الإسلامية GIGI‏ هي أطول تجربة في هذه السلسلة 
تتسلط عايها الأضواء؛ ويرصد العالم مدى قدرتها على البثاء والعأسيس المجتمحي 
والحضاري بعد مرحلة نقضى وهدم «النظام القديمة الذي قاومه المجاهدون الأفغان 
بعنف واستشهاد وصبر لا يقلل منهء عل صعيد التضحية والمماناة» كون الولايات 
المتحدة الأمريكية وعدد من الأنظمة الإقليمية كانت تريد للمجاهدين Kyla‏ 
في النهاية على الجيش السوفياتي المحتل والنظام التابع له في كابول (وهي حقيقة 
سياسية تؤخذ في الاعتبار على كل حالء مثلما iby‏ في الاعتبار حقيقة الجهاد 
الأفغاي المشرف ذاته في سبيل الوطن والعقيدة» دوف أن نخعصر الموقف بنظرة 
أحادية تقبل وجهاً من الحقيقة» وترفض وجهها الآخر... ولعل من الغارقة 
آلدالة ملاحظة أن الموقف الأمريكي من /الجهاد الفلسطيني؛ ضد الاحتلال 
الإسرائيل لا يشيه إطلاقاً (!1) الموقف الأمريكي ذاته من ol‏ الأفغاي؛ ضد 
الاستلال الروسي. 


-- غير أن الحك الآتء وبعد أن تمقق الهدف المشترك الذي جى الغورة 
الأقغان بالقوى الدولية والإقليمية المعادية للنظام الشيوعي في كابول» هو هل 
سيتمكن «المجاهدون الأفغان» من بتاء جهوريتهم الإسلامية التي أعلتوها. . 
أت تجربة مشعة في البناء والتعمير والعقدم؛ مثلما كانت تجربتهم مشرئة في 
الثورة والقتال والرفض؟ 

تلك هي المسألة ... وحقيقة ما يجري اليرم في أفغانستا أ مته أكثر 
الإسلاميين... وإن كانت تفسيرات الإحفاق ما زالت تدور في الحلقة المفرغة. 

وهي «مسألة» لا dL‏ عنها الثورة الأقغانية وحدها. . . وإنما تسأل عتهاء 
tle (ls‏ وتُعرض على USE‏ كل حركة تغيير شهدتها المنطقة العربية والإسلامية 
من tal‏ عرابي إلى سعد زغلول إلى حسن البناء إلى جمال عبدالتاصرء لاذا قظل 
البتادق مشرعة في الصفوف الداخلية. .. بين جاهدين و... مجاهدين؟ 

اذا لا يتحول «الثائر» أو #المناضل» العربي وللسطم . بعد انتصاره في معركة 
تغيير النظام . إل رجل دولة. .. ورجل مجتمع مدني .. . ورجل تأسيس 
حضاري. .. ورجل تنمية. .. ودجل تقنية يستطيع أن يصمد في معركة الحضارة 
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في التجليات والأعراض 


- التي هي المعركة الحقيقية في اية المطاف - بعد أن انتصر في معركة الانقلاب 
أو التغيير السياسي؟ 


لماذا يكثر لدينا «الانقلابيون . . . ويندر فينا #التهضويون» الحقيقيرن الذين 
يستطيعون التأسيس للحضارة والتقدم كاستطاعتهم الثورة والتمرد؟ 

لماذا نجح سعد زغلول ومصطقى التحاس في تحقيق «استقلال؟ الدرلةء لكتهما 
م يجحا بالمثل - في بناء «درلةء الاستقلال؟! 

كاذا جح جال عبدالناصر. ذلك cle‏ الرائع» في تحقين الانقلاب 
السياسي ٠‏ وإخراج الأجنبي المحتل» وتعبكة الجماهير ضد الاستعمار والنظم 
القديمة. . . لكنه لم يتمكن من بناء جمهوريته العربية التحدة» ولا حتى دولته 
المصرية وعدهاء حسب القاييس رالشل التي ناضل من أجلها القوميون 
الوحدويون لتأسيس دولة العرب الواحدة» التقدمية: الإنسانية» المتحضرة؟ 

وليس عذراً مؤامرات الاستعمار والأعداء. . . فأعداء أية حركة تغيير تاريخي 
لن يسلموا! بانتصارها ونجاحها ببساطة وسيراصلون مقاومتها واتفشيلهاة حتى 
النهاية. .. ولن يرسلوا لها باقات من الزهرر.. ولن يقدمرا لها أحلامها على 
ليق من ذهب.. . فهؤلاء الأعداء الشرسون ليسوا! Chyna‏ حخيرية» ترعى 
المستضعفين» والمفلوبين. . عل أمرهم! . 


UL‏ مسألة صراع قوى. وعندما تريد دخول الصراع ‏ وهو صراع وجود 
مفروض عليك لا خيار لك فيه - قيجب أن تدخله حسب شروطه ومتطلياتة. . 
حى القبول بالسلام له شروطه ومتطلباته ولا يمكن أن حققه بمجرد التنازل 
وإعلان الرغبة في السلام. . 


وأخشى of‏ عملية السلام الجارية حالياً بين العرب وخصمهم التاريخي لن 
تكون مرضية لهم لا في مسارها ولا في نتائجها النهاثيقء pg‏ لا يملكون 
شروط السلام الحقيقي ومقوماته: من توازن مع العدوء ووحدة موقف» Treas‏ 
رؤية» واستعداد لتحمل التبعات المترتبة على العملية السلمية كلها. . . 


ae ae #‏ 
المفارقة بين القدرة على تحقيق «انقلاب الدرلة» والعحجز عن «يناء الدولة» EA‏ 
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العرب والسيامة: آين الخلل؟ 


إلى محيص دقيق من جانب المعنيين بأمر حركات التغيير والإصلاح في العام 
العربي - الإسلامي . 

اذا تتكرر هذه الظاهرة» بهذا الشكل التواترء GU‏ جميع الاتجاهات والحركات 
دون استشتاء؟ 

عندما قامت الثورة المهدية في السودان قبل أكثر من مئة سنة (عام COVAAY‏ 
كانت من أكبر المفاجآت ALU‏ الإسلامي ذاتهء مثلما فاجأت القرى الغريية» وفي 
مقدمتها بريطانيا التي كانت تحتل السودان. 

فقد استطاعت تلك الثورة في البداية» بجماهير مسلحة تسليحاً ity‏ أن 
تهزم بقوة الإيمان جيوش الأمبراطورية البريطانية في عنقوانها وتحتل الخرطوم 
وتقتل أكبر قائدين بريطائيين أرسلا لمقاومتها وهما هيكس باشاء والمئرال غوردون 
اللذان كانا يتمتمان بصيت عسكري عاي في ذلك القت 

وبلغ من «إشماع» الثورة أن Sal‏ الإسلامي النهضوي امحمد عبدهة من موقعه 
في قيادة تيار الإصلاح بمصرء فكر في الانضمام إليها والالتساق يقيادتها في 
جنوب الوادي باعتبارها الرد الحاسم على تردي الأوضاع في بلاد العرب 
والسلمين. 

وتسلمت الثورة المهدية حكم السودان. . . وائتقلت من BOLLE‏ .. إلى. . 
السياسة . . . فماذا حدث؟ 


tae‏ أن استمرت الدولة المهدية ٠١‏ عاماً كمعسكر ble «pele‏ بالأعداء 
من كل جاتب إل أن سقطت» ولقد #سقطحة في واقع الأمر من «الداخل» 
رغم فداحة تحديات «الخارج 

وكان سقوطها Lule‏ إلى الأسباب الرئيسية BOI‏ العالية : 

١‏ إا افتقدت» على الصعيد القيادي: رؤية واقعية لحقائق الوضع الداخلي 
والخارجي: سياسياً واقتصادياً واجتماعياً» وتصورت أت الدافع العاطفي الشعوري 
الذي انطلقت منه سيكون كافياً لبناء الدولة ومقاومة الأعداء واستمرار الصمود. 

؟ - إا افتقدت Lal‏ برنامج عمل سياسي مرحلي في كيفية التحرك ومواجهة 
مشكلات Joh‏ وتحديات الخارجء ول تمتلك خطة واضحة لسير عملها تجاه 
تلك الشكلات والتحديات في الواقع اليومي العاش. 
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قي العجليات. والأعراض 


٣‏ لھا لم تدرك ۔ Way‏ هو الأخطر . حقيقة التحدي الحضاري الذي كان 
يواجهها متمثلاً في القوى النربية العادية. واعتمدت الروح «الجهاديقة وحدها في 
yu‏ دون أن تعمل على امتلاك مقومات القرة الحضارية التي كان يمتلكها 
الخصم. فقد ظل فكرها نقلياً وحرفيآ» dy‏ تستوعب متطلبات التقدم الحديث» 
فاستحال عليها خلق عناصر وطنية عصرية منتجة ليناء الدولة» ورسم برامجهاء 
وتلبية استياجات المواجهة صد ذلك اللمقصم التكترلوجي المتقدم. 

ويكني أن نلاحظ tal‏ اضطرت إلى BELLY‏ بأسرى الأعداء ‏ من الأوروبييث د 
Chee‏ منشآتها الحربية» واتضحء فيما بعدء أن بعض أولعك الأسرى من 
الجواسيس الذين تعمدوا التخريب. وهذا ما يمكن أن AY wat‏ ثررة أو دولة 
تعتمد على «الخبرة الأجنيةة لتسيير منشآتها الحيوية: في كل زمان ومكان. . . 

أما من ثاحية «الفكر السياسي؟» فإف المهدي عندما أراد تعيين خليقته» ل 
يستشر أهل بلدهء وإنما أعلن على الناس أنه رأى (رؤيا ible‏ جاءته في cpl‏ 
وحددت له اسم خليقته في الحكم : «فأطيعوه. . . ما أطعتمون!؟. 

هكذا كانت يعض ملامح أبرز ثورة شهدها العالم العربي الإسلامي في مطلع 
العصر الحديث. . 

قبل أكثر من مثة عام. ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة! 

فلو وضعوا اسم أية ثورة أو حركة إسلامية معاصرة مل اسم «الثورة المهدية» 
قي ذلك الوقت» هل سنضطر إل تغيير الكثير Le‏ قلناه؟ أن يصدق ذلك عليها 
جميعاً دون استتاء كما صدق على الثورة المهدية؟ 


ع 

ريبقى في النهاية أن هذه الأمة لم تبخل في ميدان الجهاد والاستشهاد. فقد 
قدمت الغالي والنفيس تحت مختلف الرايات الوطئية وائقومبة والدينية مدذ بداية 
«التهضة». . . إلى يومنا هذا. .. وما زالت تقدم... ولكن روعة الاستشهاد لا 
Goya‏ عن امتحان القدرة على البناء. . . لأنها ليست بديلاً منها. . . 

ومن الجريمة في حق المستقبل والمصير ترك هذه الأمة تقدم الحضحيات تالو 
التضحيات درن أن تصحب ذلك وترشده رؤية علمية للواقع» وبرامج عمل في 
التطبيقء وآاستيعاب حقيقي لقومات القوة الحضارية في هذا العصر. .. 


ا 


أين الئل ؟ 


العرب والياسة 


ومرد شعور الإحباط واليأس الذي يسود الأمة حالياً إلى أنبا لم تحقق إنجازات 
صلبة تذكر مقابل تلك التضحيات التي قدمت 

فقد اندفعت وفعت إلى ميادين التضحية دون أن تكون هناك «يوصلة» هادية 
في اليحر الهائج. .. فإلى متى ستبقى هكذاء نازفة الجرح» دون خطة علاج؟ 

وآن OL‏ لدى جميع حركات هذه الأمة واتهاهاها أن تفكر في متطلبات 
«الجهاد الأكيرة. ‏ . جهاد التاسيس رالبناء الحضاريء قبل أن تندفع في Laster‏ 
الأصغر... وحدهء وإلا فسيظل هذا الحكم ساري المقعول عليها جيعاً: إنها 
قادرة على هدم ما لا تريد.  .‏ لكنها عاجرة عن بناء ما تريد. 

وما هكذا يصنع التاريخ ويبنى مستقيل الأمم. 


tA 


0 
في ظاهرة الإجهاض السياسي 
لمشروعات النهوض الحربي 


مقاربات هكرية عامة ل 


غاية هذه الطروحات أن تكون جسراً لتأسيس ثقافة سياسية عربية جديدة 
تدخل الوعي العري العام ولا تنحصر في الدوائر البحثية والأكاديمية وحدها؛ 
oul‏ تحويل العاناة السياسية العربية الراهئة من مادة للالعال والإسباط والياس 
إلى مادة للتشخيص والفهم والإدراك؛ GIL)‏ التمهيد لعمل مؤسس على فهم 
علمي لطبيعة الأرضية التي يتسرك فوقها الفعل السياسي العربي ليس فقط على 
الصعد الرسمية والسلطوية وإتما على صعيد الرأي العام والاتجامات والخركات 
السياسية الشعبية ‏ فالأزمة في الواقع لا تطال السقطة وحذها وإنما قطال المعارضة 
بالدرجة ذاتها وتطال التكوين السياسي العام للأمة ككل. فما أكثر ما تغيرت 
الأنظمة والشعارات والأحزاب الحاكمة دون أن تتخير طبيعة الأزمة قلسياسية إن ل 
تتعمق وتتفاقم. فلا بد إذن من الكشف عن الحالة الزمنة ومكرناتها التي تعيد 
إنتاج هذه الأزمات. إذ عندما يكون تحليلنا للواقع عغالفاً لحقيقته الموضوعية ان 
أي تمرك لعنيير هذا الواقع وأي برنامج سياسي نضمه له لن يكون يأفضل من 
غارلاتنا السابقة التي تحدثت مثلاً عن صراع طبقي في تحليلها لذلك الواقع بينما 
هي نواجه صراعاً قبلا أو Gate‏ وما إلى ذلك (كمئال واحد بين أمثلة كثيرة 
للوعي اللتبس حيال الواقع) . 

إذث لا بد من مداخل معرفي علمي وموضرعي قدر الإمكان لتحقيق محاولة 
الفهم هذه مع احترامي للمشاعر الثالية الخلصة من وطنية وقومية وديئية» 
وللمراقف اكبدئية لأصحاب الايديولوجيات المختلفة؛ فالإخلاص شعور نبيل 
وضروري وأصبح نادراً في الحياة العربية ولكن علينا تذكر الخل القائل: OD‏ 
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العرب والسياسة : أين SI‏ 


الطريق إل اليم مفروش بالتوايا CLL‏ وكم أوصلتنا نوايانا الطيبة في الحياة 
العربية إلى ما هو أسوأ من الجحيم... 
ww ae‏ 


ولأدخل في صميم الموضوعء هذا المشروع البحثي Gh‏ محاولة للرد على 
السؤال الأساسي التالي ومنظومة الأسئلة المتغرعة مته : لاذا هذا القصور GUE,‏ 


السياسي المتكرر في الحياة العربية؟ وكاذا تضيّع السياسة العربية بيد ما تبنيه هي 
ذاتها اليد الأخرى. . . ناهيك بمنجزات النهضة والتنمية والتربية والتقدم التي 


بنعها الأمة عبر مركحل طويلة بمختلف قواها وقطاعاتها ثم Usd‏ السلوك 
السياسي العريي - مجاه الذات أو تجاه fist‏ - في طرفة عين. . . 

كيف حققت السياسة العربية ذلك الإنجاز الباهر عسكرياً ونفطياً في حرب 
أكتوير 1۹۷۳ مشبتة أن هذه الأمة قادرة على فعل شيء له قيمته رغم وضعها 
وتجزئتهاء ثم انتهت تلك السياسة ذاتها إلى كمب ديفيد» وخراب لبنان واتغاق 
أوسلوء وتشتت العرب؟ وقبلها كيف تحول ذلك الإنجاز بين مصر وسوريا 
(1954) إلى شبه قطيعة (1951)؟ 

وكيف حققت السياسة العراقية ذلك البناء الداخلي في العراق عبر سنوات 
التعجربة والحرب الطويلة لثماني سنوات ثم عرّضت تلك السياسة (AB‏ بناءها 
التميز رغم كل نواقصه فلمصير الذي نشهده اليوم. ليس مصير بنائها فحسب بل 
مصير العراق ومصير الخليج ومصير المشرق والوطن العربي كله؟ 

ثم من جائب آخرء ألم نتصور أن هزيمة ١948‏ كانت لقصور الأنظمة 
التقليدية؟ BLS‏ فعلت الأنظمة الثورية عام 915717 fay‏ فالقصور السياسي مشترك 
ومتواصل. وعندما صعدت طبقات وفئات شعبية إلى الحكم في أقطار عربية 
كثيرة» وتولت أنظمة الاستقلال الوطني وكوادرها الأهلية العربية إدارات البلاد 
العربية على اختلاقهاء كيف جاء مسترى التعاطي السياسي الداخلي والخارجي 
ومستوى الإدارة whats‏ مقارئةٌ بالعهد الاستعماري أر الأجنبي؟ فالسياسة 
ليست قرارات عليا فقط. إا إدارة الحياة الوطنية على ختلف مستوياتها من البلدية 
إلى المرور إلى المدرسة إلى الشركة إلى الدائرةء فكل مواطن هو كائن سياسي بهذا 
cll‏ وعليه تحمل مسؤوليته؛ وكلكم راع وكلكم مسؤول من naar‏ 
فالسياسة fag‏ بعدبير المتزل قبل أي شيء. . 


on 


في التجليات والأعراض 


من Loti‏ أخرى. . كيف تتصرف فصائل العارضة العربية فيما بينها؟ وكيف 
تعامل يعضها مع رفاقه عندما تسلم الحكم؟ Deal‏ كثيرة لا بد من طرحها يصوت 
مسموع وبطريقة العصفه الذهني. . . وأود أن أوضح يلا موارية أن أ 
لا تنحصر في نقد السلطات العربية وحدها على مسؤوليتها الثقيلة» ولا تتكىء 
على مهاجمة القرى الأمبريالية والصهيونية على شرورهما البينة. . 

فهذه القوى الأمبريائية والصهيونية قوى شريرة بطبيعتها وتبرير أوضاعنا 
بمؤامراتها تحصيل حاصل وتقسير للماء بالماء: لأنبا ستتصرف هكذ! كلما وجدت 
الفرصة سانحة GH aly‏ مقتوحة والمعطيات العربية مغرية. .. وكل دولة قوية في 
العالم تفعل هذا 

الأمبريالية والصهيونية ليست جعيات خيرية ولن ترسل للمخلصين العرب 
باقات من الزهور على مواتفهم ضدهاء وكل من لديه برنامج سيامي في النطقة 
العربية عليه أن يحسب ألف حساب للأمبريالية والصهيونية ركذلك للصين وللهتد 
والبابات وروسيا Lad‏ في الستقبل القريب. وإلا فليوفر على نفسه المشقة ولا 
يعرض جهرد UY‏ وتضحياتبا ومعاناتها للضياع. فاكسؤولية كبيرة Rote hte‏ 
إذا أراد دعاة التغيير أن يبنرا ما بريدون؛ لا أن يهدموا فقط مالا يريدرن 
ويتوقفوا عند حدود الهدم. فمسؤولية البناء كبيرة؛ أكير من مسؤولية الرفض 
السلبي يكثير. 

وهذا هو محك الاقتدار السياسي في اية المطاف: القدرة عل البناء بأبعاده 
كلها والمحافظة على ذلك البناء بالمسؤرلية الباشرة لأصحابه» وليس بالاعتماد على 
نوايا Wo oY‏ كاتواء حتى لر كانوا أصدقاءء أو أشقام. 

فالحصيئة ]38 س بعد هذا الاستطراد ‏ أن ثمة قصوراً سياسياً Ube‏ في السلوك 
السياسي العربي العام رسمياً وشعبياً. والسلوك فردياً كان أو جعياً يصدر عن بنية 
تكوينية ذاتية تتداخل فيها عوامل الورائة والبيئة والتربية والتجرية والوعي بالذات 
وبالآخر. . . شما هي العوامل التكرينية التاريخية والجتمعية الؤثرة في السلوك 
السياسي العربي؟ : 

هنا أيضاً لا بد من احتياط وتحفظ مهم. إن الحديث عن بنية مجتمعية وتاريخية 
غددة يصدر عنها هذا السلوك السياسي الجمعي القاصرء لا يعني قصور الأمة 
بشكل مطلق وحتمي . فلا مطلقات وحتميات في العلم والبحث المتضبط. والأمة 


١ 


العرب واليامة: إين TB‏ 


Ay pl‏ والإسلامية يشكل عام لها عطازها الحميز في التاريخ. وأنجبت في الماضي 
والحاضر من القادة السياسيين من لهم قيمتهم الياقية. كما أنها قدمت وتقدم من 
التضحيات السياسية واليطولة ما لا ghee‏ إلى مديح. كما أن الفرد العري أثبت 
قدرته بل وتبوغه قي جالات كثيرة؛ بل وعلى صعيد عالمي في الطب والاختراع 
وغيره. ولكن الفارقة أن هذا الفرد galt‏ يكون ssl‏ إيداعاً عندما يكون في بيئة 
أجنبية خارجية» أما إذا عاد إلى بنيته الجتمعية التقليدية أو بقي فيها في وطنه 
ig pall‏ هنا أو clas‏ أطبقت عليه هذه البنية وهذه الشبكة من العلاقات 
المجتمعية والجمعية وعرقلت إبداعه. فالعربي يبدع فرداً ولكن ما أن يدخل الأفراد 
العرب في مجمرع من المجاميع بينهم حتى تبذأ مشكلتهم من إدارة مدرسة ودائرة 
إلى إدارة الجامعة العربية إلى إدارة حركاتيم السياسية الكبرى وكياناتهم القائمة. 
لعامل علاقات المجموع العربي على مستوياته المختلقة. المجموع الإداري. المجموع 
الحزي. المجموع الدرسي والجامعي. المجموع القيادي سياسياً واقتصادياً وثقافياً 
les‏ كل صعيد؛ وقبل هذا وفي أساسه وقاعدته المجموع العائلي» المجموع القبلي 
والعشائريء والمجموع الطائفي وهما أخطر هذه المجاميع. إنه نسيج مجتمعي 
وشبكة علاقات جمعية ومجتمعية تعاني الخلل من داخلها وفيما بينها. وقد كانت 
لهذه المجاميع ! ية وظيفة تاريخية وما زال لها دورها في الظروق الراهنة. 
ولكن الإشكالية أن تكوينها الأساسي يتناقض مع مفهوم المواطنة والدولة في 
العصر الحديث» كما يتناقض مع الإسلام في دعوته إلى gare‏ الساواة والوحدة. 
فقد yb‏ المجموع القبلي والطائفي تاريخياً مصدر تحد لشمولية الجماعة الإسلامية 
الواحدة ولم ينصهر BY‏ قيها؛ وكذا في OLS AL‏ والأحزاب القومية والوطنية 
والإسلامية ؛لمعاصرة التي لا تلبث أن تعود إلى تكويئاتها العصبوية التقليدية في 
لحظة الاختبار. والشواهد القائمة بهذا الصدد أكثر من أن تحصى» من الحزب 
الاشتراكي العدني الذي عاد إلى جذوره وصراعاته القبلية» إلى حركة الجهاد 
الأفغاني التي ارتدت Lad‏ إلى قبائلها؛ مروراً بالأحزاب القومية الوحدوية في 
Gait‏ إن حالة الارتداد إلى المجاميع التقليدية القديمة ظاهرة متكررة أياً كانت 
الشعارات والإيديولوجيات المعلنة من الماركسية إلى الإسلام السياسي إلى الأمة 
الواحدة «الخالدةك. 


وهكنا فما زال آي مجموع تنظيمي حديث أو تحديثي في الإدارة والسياسة 
والاجتماع» Gls‏ توجه لمجموع إسلامي أشمل» بالمثل» خاضعاً لتأثير الارتداد إلى 


cad 


في التجلبات والاعراض 


تلك المجاميع الغصبوية القديمة الأكثر التحاماً Gay‏ والتي قاومت التوجّه 
الإسلامي 7 والعقت عليه في عصور عديدة؛ وما زالت تقاوم التوججه 
المعاصر لإقامة التكعلات والجاميع الحضارية رالاستراتيجية الكبرى في العصر 
الحديث. وتيقى مسؤولية حركات المستقبل العربي والإسلامي aly‏ مدى 
قدرا على إيجاد الصيغ الجمعية اللتحمة والقادرة عل GI‏ تلك التشققات العصبوية 
وإذابتها أو ضبطها ضمن كيانات أكبرء وأبقى. وهنا أرى أن الإسلاميين 
والتحديثيين في قارب واحد وأمام تحد واحد بشأن هذه التعدديات المشرئية . 


وصحيح أن هذه المجاميع العصبوية تلتقي إسلامياً في إطار حضارة واحدة 
وعقيدة وشريعة واحدة؛ كما تلتقي عربياً في إطار لنة واحدة وثقافة موحدة 
ولكنها على الماك المجتمعي رالاقتصادي رالسياسي بالذات» وفي الممارسة الفعلية 
والعلاقات العملية الباشرة فيما بينهاء تتصرف في الأغلب كوحدات متصارعة أو 
متتافسةء أو غير قابلة للتوحد في أحسن الأحوال. هكذا فالوحدة المعنوية» دينية 
» تعاكها وتستنزفها كيانات مجتممية وأقمية مادية قد ترلد ممتوياعبا 
القيمية والثقافية أيضاً على Gall‏ البعيد» عا لم يتم التوصل إلى الصيغ الجمعية 
الأكبر والأقدر على ضبط وتنظيم التعددية المتفلتة. (وذلك ما سنعالحه في موضع 
آخر من هذا الكتاب). 


كانت أم قو 


وهنا لا بد من ملاحظة أن تشكلات المجمرع العري ‏ تقليدية كانت آم 
تحديثية . بحاجة إلى قدرتين 7 افتقرت إليها المجاميع العربية : القدرة على 
إدارة الاثتلاف والقدرة على إدارة الاختلاف. فالقدرة على إدارة اثتلاف أكبر بين 
العرب ما زالت من القدرات الخائبة في تحاملاتهم؛ تقليديين كاتوا أم تحديئيين» 
وحتى إذا واجهتهم تحديات مصيرية بل عندما تواجههم التحديات المصيرية بالذات 
يكشف الاحتبار عن مدى قصورهم في إدارة الاثتلاف بينهم. إلا أن القدرة 
الأكثر ندرة وتغيياً في السلرك المري الجمعي هي القدرة على إدارة SMES‏ فيما 
بينهم إذ سرعان ما يتحول الاختلاف إلى نزاع وشقاق. والواقع أن الاختبار يبدأ 
من هنا: من أكتساب القدرة على إدارة الاختلاف» فمن لا يستطيع إدارة BI‏ 
لن يتوصل إل إدارة التلافه وإيقائه La‏ باسعوام الاختلاف وتنظيمه وضبطهء 
ذلك إذا كان الائتلاف من متطلبات الحياة» OB‏ الاختلاف من سثئها Lad‏ وغير 
مجد إتكاره. وهذا ما يجب أن يبدأ بتعلمه دعاة الوحدة Uf‏ كان شكلها قبل تقديم 
الواعظ بشأن فوائد الوحدة العروفة Gall,‏ عليها ik:‏ وعاطنياً. 


or 


العرب والياسة: أين القلل؟ 


ولإجمال تاريخي سريع يشآن هذه البنية التعددية الصراعية قي ec‏ ا مجتمعي 
العربي وتأثيرها في علاقات المجموع العري؛ لا بد من التنيه مجدداً إلى أن هذه 
الظاهرة لبست معضلة أخلاقية دائمة ني الطبيعة العربية» ولا مسألة جينية قي 
التكوين العربي ولا تتصف بالحتمية بآي شكل» وإنما هي وليدة أسباب وعوامل 
ومكونات جغرافية وتاريخية واجتماعية تعود إلى التجزئة الصحراوية للجسم A‏ 
og add‏ والاضطرار للاعتماد طبيعياً على التكوينات القبلية في تلك الدشأة 
الصحراوية الرعوية؛ مع تعرض هذا الائيساط والتباعد الجغرافي العربي الواسيع 
باستمرار إلى مرجات وغزوات التمزيق والشتات كما لم تتعرض له أعة أخرى قي 
التاريخ - وثمة فارق بطييعة الحال بين موثرات الانفتاح gL‏ ار للأمة 
ومؤثرات التمزيق المفروضة عليها. وللمقارنة الإيضاحية» قإن موقع اليابان قي 
جانب قصي من العالم جنبها الكثير من مؤثرات التمزيق والتجزئة وأتاح لها 
الانسجام والتماسك القومي الذي نلحظه في تكوينها. فموقم اليايان نممة من 
هذه الزاوية؛ آما موقع العرب في الجغرافيا الطبيعية والسياسية في العالم فليس 
أقل من اختبار صعب مستديم لا يمكن أن تصمد فيه إلا إرادة جماعية قوية AEG‏ 
هي جسمها اغرافي أكثر مما يوحدها كما هو الال في اليابان أى الصين التي 
تربطها شبكة عبرية وزراعية لا تخترقها في وسطها وقليها الفراغات الصحرارية 
الجدبة والمتباعدة. وكمقارنة إيضاحية ومعرفية شبيهة نلاحظ أن تلك العوامل 
الموضوعية جعلت دائرة الحضارة الحربية الإسلامية كرباط معئوي واحد تنطري 
عل تعددية متكائرة من الدوائر السياسية ب المجتمعية الأصغر بدإخلهاء بينما 
تطايقت دائرة الحضارة الصينية ودائرة الدولة والسياسة الصينية معظم عصور 
تاريخها ولم تبق إلا هونخ كولم العي عادت إلى الصين age‏ وتايوان التي 
فصلتها الجشرافيا البحرء كأي جغرافيا اتفصالية ؛ ولكن تتحدد اليوم جميع علاقات 
الصين الدولية على أساس مستقيل عودتها إلى الصين. وعتدكذ ستتطابق دائرة 
الضارة الصينية ودائرة الدولة والسياسة الصينية تمام الانطباق. وسيبقى أن یری 
العالم من بعدنا على امتداد القرن الحادي والعشرين كيف ستستقر صيخة العلاقة 
بين دائرة الحضارة الإسلامية ودوائر السياسة الإسلاعية المتعددة. 


وتمة ملاحظة مفصاية تتعلق بكيفية التباس الوعي العربي العام بشأن طبيعة 
هذه البنية التعددية الصراعية والتشرذمية غي النسيج المجتمعي العري وإفرازاتها 
السب 


of 


في التجليات والأعراضص 


وهي أن هذه الينية التاريخية قد تنامت وترسبت وتكلست في القرون الخأخرة 

من التاريخ العري الإسلامي التي يقفز الوعي العري المماصر فوقها سراعاً من 
عهود الازدهار الحضاري العري في قرون الإسلام الأزلى وصولاً إلى re‏ 
النهضة الحديثة» ويختصرها في سطر مظلم تحت عنران عصور الائحطاط الملوكية 
أو ما إل ذلك. 

ولكن هذه العصرر “امظلمة؛ يصل امتدادها الزمني إلى ألف سنة تقريباً. 
والمجسمات العربية LAL‏ بتكوبتاءا وشبكة علاقاجا هي من حيث الواقع التاريخي 
تاج هذه العصور المملوكية وليس عصور الازدهار التي نهرب إليها والتي طواها 
الزمن البعيد. إن وعينا السائد يرفض حقيقة هتا الإرث التاريخي أو هذا الحبء 
التاريضني الموروث بالأحرى ويعهرب من صلعنا الراهنة به مع أن مجتمعاتنا في 
معطياتها التكويتية الموروثة هي امتداده الطبيعي. يقول الفضل شلق: «تكون لدى 
العرب وعي تاريخي زائف a‏ فيه التاريخ عندما تنهار الدولة الركزية؛ دولة 
العرب الإسلامية» ثم يعود إا إلى الظهور في القرت التاسع عشر فيما يسمى (عصر 
النهضة العربية) ونتيجة لذلك OB‏ العرب بوعيهم ا ملتبس هذا يسقطون ألف عام 
من تاريخهم» بين سقوط دولتهم الركرية في التاريخ وبدء عصر هشتهم 
at‏ 

هذا #الثقب الأسود؛ الهائل في وعي العربي المنقوص بحقيقتهم التاريخية لألف 
عام مالم يعم تشخيصه واستيعاب أبماد إرثه الثقيل» فإنه سيستمر فاعلاً في 
واقع 2 على الرغم منهم. وكما قال الفيلسوف جورج سائتيانا: OF‏ الأمم 
التي لا تقرأ تاريخها معرضة لإعادة إنتاجه. . . لغير صاللها. .٠..‏ 


إنه آلف عام من التاريخ غير الريح وغير المبهج مطلوب استيعابه من أجل 
تجاوزه. GV‏ ما يزال Lie‏ وفاعلاً من خلال البنى العصبوية التي رسْبها بعمق في 
التكرين الجتمعي العري. وعندما يكوف العاريج معدا بهذا الشكل الواقعي فهر 
تاريخ معاصر. بل هو حاضر معاصر. وهلا ما يتطلب دراسة من هذه الوجهة 
of‏ التاريخ الحاضر الذي لم يرحل بعد. والذين سيتعجلون الوصول إلى اللحظة 
الراهنة والمستقبلةء لا بد أن يتأملوا بشيء من الصبر هذا النفق التارجي ليصلوا 
إلى نقطة التجاوز. وكما قال بيير فيلار : «آن تفكر سياسياً بشكل جيد» فعليك 
أن تقرأ تاريخياً بشكل جيدة. إذن لا مفر من التاريخ للوصول إلى الحاضر 
geal‏ 


oo 


العرب والسياسة : آين الخلل؟ 


وملاسظة منهجية أخرى. أنني في هذا التشخيص والتحليل غير معني يتقديم 
عامل على آخر. جغرافياً أو اقتصادياً أو غيره. إن جيع الحوامل الموضوعية يجب 
الخد بها حسب آثارها وإفرازاتها في البيئة المخصوصة التي ندرسها وليس بشكل 
نظري وسجالي مطلق. gly‏ التحرف إلى حقيقة وخصوصية التركيبة المجتمعية 
وإفرازاتها السياسية أياً كانت. والذين تصوروا GT‏ قدمت الجغرافيا وأعطيتها حتمية 
وأغفلت العامل الاقتصادي بالقابل نم يقرؤوا تحليل هذا بالشكل الذي قصدته. 
وقد -خصصت مقدمة الطبعة ! من كتاب #تكوين العرب السياسي» لترضيح 
هذا الإشكال of‏ شاء. وأوضحت أن العامل الاقتصادي مؤثر بطبيعة الخال في 
المتطقة العربية لكن بخصوصية معينة. 

وإذا كان التعميم المطلق في الخلاصات عرضة للخطأء فإن التحميم المطلق في 
المتهج أشد e ths‏ إن عامل الجفاف SU‏ في By‏ 
عبرية وافرة بالمياه  tee‏ إن Lads‏ الغزية أن انا Cale Sule free Lew ll‏ 
ولكنه ليس قاتلاً كما في بيئة صحراوية جافة كالمنطقة المربية التي يمثل SUL‏ 
الشامل فيها لسنين قايلة UL‏ حياة أو موت. من هنا فا حول أولوية أو 
عدم أولوية العامل الجغرافي بشكل مطلق بحث شبه ميتافيزيقي. الشؤال cd‏ 
يفعل ها العامل SLA‏ المناخي فعله. في أي نوع من البيعة. وهذا معنى 
الخنصوصية التي ركزت عليها. خصوصية fod‏ العوامل الجغرافية والتاريخية 
dolce hy‏ المختلفة في البيئة العربية الخصوصة التي نريد دراستها. لقد درسنا 
«العامة من القوانين اللجتمعية وفاتنا الخاصس Nye‏ يتطلب الكشف عن مثل 
هذه الخصوصيات وما لم ندركها في بيشتنا العربية التي قدرسهة فستظل تغلب 
القواقين العامة للمجتمعات الأخرى على القوائين الخاصة بتكوينناء فيفلت منا 
العوازن المطلوب في الرؤية بين «العام» و«الخاص#. 


ومن هذه الزارية أطرح في هذا المشروع البحفي مفهوم الخصوصية العربية 
المطلوب الكشف عنها وليس الخصوصية بمعنى التعالي على الآخرين بل حددت 
فهمي لها بأنبا خصوصية مثقلة بالأعباء. ثم إن هذا البحث ‏ كملاحظة منهجية 
أخيرة - معني أساساً بدراسة الواقع التاريضي الممعد بآثره إلى الحاضر كما تشكل 
وتشكلت يناه الاجتماعية . فهو ليس بحثاً في العقل أو الفكر السياسي الخالص 
من حيث هو إنه بالأحرى دراسة في البنى المجتمعية التمحتية بالدرجة 
الأولى OY‏ هذه البنى Gall‏ ما زالت قاعلة ومؤثرة قد CLA‏ دراستها ودراسة 


ot 


في التجليات والأعراض 


العوامل الموضوعية التي كونتها من ناحية؛ والآثار والننائيج والإفرازات الناجمة 
عنها في الحياة العربية الماصرة من ناحية أخرى. هكذا فإن دراسة العقل أو 
الفكر السياسي شيء٠‏ ودراسة الواقع السياسي شيء آخر. والدراسة BM‏ هي 
تبيان كيف جاء العقل السياسي كتعبير مباشر أو غير مباشر عن ذلك الواقع 
السياسي . ولكن ذلك لا يتأت إلا بدراسة الواقع VST‏ دراسة مستفيضة. وحيث 
إن هذا الراقع» كما تبين؛ مرتبط يعصور تهرب منها الوعي العري العام؛ 
وبتكوينات قبلية وطوائفية وشبكة علاقات معقدة وحساسة بشرتنا الإيديولوجيات 
التقدمية» ومعها الدهوات الديبة tal, ell‏ تجاوزناها وتامينا عليهاء نقد كان 
من المحرج حتى في الأبخاث العلمية التطرق إلى موضوعات كهذه. وسيلاحظ 
القارىء الكريم أن هذه امعالجات لتفك المواضع الحساسة في الجسم العربي مآ 
زالت تستدعي be‏ مقاربات ناعمة الملمس وتحفظات تعبيرية للدخرل قي البيضة 
دون كسرها . ولكن لا بد ما ليس منه بد!! 


يبقى عتوى الاستنتاجات والخلاصات والفرضيات التي توصلت إليها عير هذه 
البحوث. وليس من GSM‏ إيفاء هذه الموضوعات حقها في هذا ايز القصير. 
فهذه المحصلة تقض أو تسقط من خلال القراءة التأنية والفاحصة لمضاميئها 
وحيثياتها العلمية. gue May‏ إليه من جانب التقاد والقراء العرب بعامة. 

رلكن ما سأحاوله» ولتهيئة أرضية thn‏ أن أقدم مقطعاً Trask LUA‏ جداًء 
وقد يكون معقتضباً ey‏ درجة من التبسيط المخل» للواقم السياسي العاريضي 
العربي في مطلع العصور الإسلامية لا لذلك التاريخ في حد ذاته ولكن لتبيان 
مدى الدلالات السياسية المعاصرة التي نستطيع أن نستخلصها من ذلك التاريخ» 
إذا اقتربنا من حقيقة وطبيعة القرى التي كانت تصئحه وتحركه. 


foal‏ السياسي؟ 


سيكون هذا التجريد الموجز لدور السياسة في مصير الخضارة الإسلامية 
وانعطافاتها مع دلالات معاصرة. ومن الممكن» لولا ضيق المساحةء أن نجري 
هذا التحليل نفسه لتاثير العامل السياسي وإشكالاته قي مصير التهضة العربية 
الحديئة زمن عمد علي» ولتأثير السياسة في مصير الحركة الوحدرية العربية بقيادة 
عبدالناصر + ١‏ 
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فسن Ladd‏ الإسلامية: إلى النهضة العربية الحديفة: إلى المركة الوحدرية 
العرببة» إلى محاولة العراق الشروع في بدايات جضة قبل كارثة غزو الكويت» 
نرى أن التأزم السياسي والقصور السياسي هو (كعب أخيل) الذي يأتي منه تداعي 
الجسم المنضاري أو التهضري كله. 


لقد معلت السياسة مقعلاً خطيراً للحضارة العربية الإسلامية ميد عصورها 
البكرة» فمن الحروب الأهلية في صدر الإسلام بين كبار الصحابة حيث سل آول 
سيف في الإسلام على مسألة الخلافة» إلى الصراع الدموي بين الفرق الإسلامية 
3 سييل السلطة الذي ارتدى طابماً دينياً فيما بعد ما زال يقسم المسلمين إلى 
اليوم؛ إلى الصراع بين الفروع والفصائل القرشية من هاشمية وأموية حتى خيف 
أن تغنى قريش YB‏ وهي التي مثلت لحمة الدولة وقيادتهاء إلى انتقال الصراع 
داخل البيت الأموي الذي أسقط الدرلة الأموية من الداخل وهي في عنفران 
الفتوحات» إلى تصفية الأمويين جسدياً على يد العباسيين» وانتقال عدوى الصراع 
إلى العباسيين أنفسهم حيث اغتال المنصور عمهء ثم بلغ الاقتتال بينهم ذروته في 
حرب الأخغوين» الأمين والمأمرث» وهو الصراع الذي حرج مته العرب ‏ عرب 
الحاضرة ‏ من موقع السلطة والقيادة السياسية والعسكريةء وحل عفهم الفرس 
في عهد المأمون وكانوا حضراً Lal‏ ذوي تراث حضاري وكان قد بدأ تأثيرهم 
La‏ مطلع الحصر العباسي ‏ وإلى هنا لم يدث انقطاع حضاري أو سياسي لوعي 
بحلول الغرس عل العرب وإن تغير الطابع القومي للنخب القيادية دون أن يتغير 
طابعها الحضاري والفكري . 


غير أن المعتصمء أخاهما الثالث» «انّمظة من هذا الصراع باللجوء إلى حل آخر 
تصوره Ge‏ فكان كارئة لآبنائه وقلدولة والحشارة كلها. فقد جلب أخرائه Ap‏ 
ومعهم عصبياتهم التي وصلت للتو من مراعي OT‏ الوسطى» وكانوا جفاة غلاظاً 
كالكائنات العجماء كما وصفهم الطبري؛ أو لبدو العجم» كما اختصرهم 
الجاحظ: مما أدى إلى ثورة أهل الحاضرة بغداد عليه gles‏ فاضطر إلى حشد 
عسكره الرعوي في سامراء التي بناها لهذا الغرض. ومنذ ذلك الوقت نشأت 
العلاقة القلوية والفاجعة بين المديثة المنحضرة والعسكر الائقلان الحاكم المتسلط 
عليها والتخلف عنها. الديدة المتسمضرة التي oe‏ الخضارة ولا تملك السلطة 
واللعسكر الرعوي (أو الريفي في عصرنا الحديث) الذي يملك السلطة بالقرة ولا 
يصنع الحضارة؛ ففاقد الشيء لا يعطيه. ومنذ ذلك الوقت ستصدق عيارة ابن 
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غي التجليات والأعراض 


خلدون الخالدة التي ما زالت تمثل جوهر الأزمة بالنسبة للمجتمع المديني رادي 
العربي gall‏ للتقدم والفكر درت أن يملك Gt‏ 
Gilly‏ تنتج فواه اللتحضرة العلم والعمران والاقتصاد لكنها عاجزة عن Baad‏ 
نقسها سياسياً في وجه القوى المجتاحة لها من خارجهاء بادية أو ريفاً. قال اين 
خلدوت: «رأهل الحاضرة die‏ على غيرهم في الداقعة والمان 
السلاح» وتوالت عل ذلك منهم الأجيال. . حتى صار ذلك WIR‏ يتنزل منزلة 
الطبيعة» ‏ إنتهى قرل ابن خلدون. . 
وأقول: pele‏ ما زالوا كذلك يا أبا زيد! (وتلك هي LS‏ اين -خلدون) . 


نعود قليلاً إلى انقلاب العسكر التركي الرعري في بغداد. فمن هناك صدر 
البلاغ وقم OV)‏ وكان ذلك أول انقلاب عسكري في تاريخ الإسلام السياسي قبل 
انقلابات المرحلة العربية الحديثة بأكثر من ألف سنة أن أراد أن يؤرخ. .. cee‏ 
pascal ol‏ يقي عل راي cabal‏ ولكن ما جلت SV‏ من Mae Bye‏ 
وأحفاده على يد هذا المسكر الرعوي الآسيوي fhe‏ منحطفاً 
حاسماً ليس في تاريخ العرب السياسي قحصب» فهذا Gly Se‏ عليه» وإنما في 
تاريخهم الخضاري كله وذلك ما لم يتوضح للوعي التاريخي العري بعد. 

لقد اهعم المورخوت بأصل هؤلاء العسكير - كوم أتراكاً من آسيا الوسطى . 
لكنهم لم يلتفتوا بعداية لانعكاسات وإفرازات طبيعة منشئهم الجتمعي كوهم 
pole‏ رعوية غير متحضرة. وكان هذا مقتل الحضارة العربية الإسلامية في أوج 
شبابها ليس في السياسة فحسب وإنما في الفكر والاجتماع والعمراك والتقدم 
Gull‏ بعامة. وهنا يتجلى التقاطع المكسي بين السياسة والحضارة في الواقح 
العري. وهذا أول نمأذجه. 


ياسية يدافع ly‏ عن HB‏ 


قد أنقوا 


عباسيين من 


فمن يقارن بين «الليبرالية الحضارية» في age‏ الأمون» منشىء دار الحكمة» 
ومطلق حركة الترجة المنظمة والتأليف teed,‏ والمرسل ذهباً مقابل كتب اليكمة 
عند الإغريق» والذي كان الفيلسوف أرسطو من زائريه في رؤى المنام» والمترفق 
بأهل الذمة حتى اشتكى رهبانهم من كثرة تلطفه مع أتباعهم؛ والمتبني LEY‏ 
المعتزلي العقلي كإبديولوجية للدولة. . 

أقول من يقارن بين هذه الليبرالية الحضارية . إن جاز التعبير ‏ وبين أصولية» 
عصر المتركل ‏ إن جاز التعبير أيضاً - بعد عقدين من الزمن» حيث تم التكوص 
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عن هذا كل وتم التشدد ليس مع أمل القمة فحسب؛ وإنما مع الفرق 
الإسلامية الأشرى؛ نجد أن انقلاباً حضارياًء بل إجهاضاً حضارياً Suis‏ قد 
احدث مع تغير قاعدة السلطة العسكرية والسياسية؛ فقد ذهب المتوكل نة 
ضحية عسكره الرعوي » وكان أول سخليفة مسلم يقتله عسكره بتلك الطريقة 


te‏ عقا كله قبل اجتیاح هولاكي لبغداد بأكثر من أربعة قروك. Has‏ يعني 
أن القطيعة الحضارية قد بدأت في العقود الأول من القرن الثالث للهجرة» 
وبسيب خلق سياسي أساسي PE‏ في غياب قوى الحكم المتحضرة وليس عندما 
أجماحها الغرل في تعصف القرت الهجري السايع. تقد أسقط المغول اسم 
el gs‏ الروح المضارية شتفت منل ذلك الزمن E‏ 


# هل كانت ثمة. . «دولة؟ 


ومع Gite!‏ جذور الحضارة lolly‏ ومؤسساتباء فهناك ضحية أخرى لا تقل 
عنها أحمية. إنها مؤسسة (الدولة» فالدولة لا تقوم إلا على قاعدة المجتمع ae‏ 
الآمن المستقر وفي مركز وإقليم ثابت لزمن طويل. والرعويرت الرحل لا ينشئو 
دولاء وإث أقاموا سلطة. وهذا ينطبق حتى عل السلطة الأمبراطورية الاك 
at‏ أقامت كياناً سلطوياً أمبراطورياً فضقاضاً فوق المنطقة العربية . ولكتها لم تكن 
دولة بالمعنى الحضوي للدولة المؤسسية المباشرة لناطقها ورعاياها كالدولة الصينية 
مثلاً. وحقيقة الأمر أن الينى العصبوية العربية عاشت في JB‏ زعاماتها المحلية 
وفي مدنا booty‏ وجيالها في ظل ذلك الإطار السلطري الفضناض للسلطة 
الأمبراطورية العثمائية. فتصور العرب بعد خروجهم من ظلها وتكوين دولهم 
الوطنية peel Rb‏ خرجوا من الوحدة إلى التجزئة. وذلك تصور يحتاج إلى 
تاريخي للتأكد من مدى مطابقته للواقع. فكثير من الدرل الوطنية العربية 
جاءت في واقع الامر كتوحيد LES‏ المجتمعية المبعثرة الصغيرة التي تناثرت بعد 
اغبيار السلطة العثمانية» كما جاءث؛ أي هله الدول الوطنية: كأول تجربة دولة 
مباشرة لواطنيها. ولو أن تلك البنى العصبوية الصغيرة قد اندجت Lee‏ 
في كيان دولة واحدة طوال العهد العثماني لما تبحثرت بهذا الشكل الذي احتاج إلى 
تجميعها فيمأ عرف بالكيانات القطرية. ويكفي أن تلاحظ أن مدينة كالنجف 
بالعراق انقسمت إلى أربعة أحياء مسعقلة رسنفصلة حن بعضها بعد خروج 
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الأتراف oly‏ أحد أحيائها أصدر Lyne‏ خاماً به إلى أن قامت المملكة العراقية 
في مطلع العشرينات, 


وكلها pls‏ دتيقة ولا جال للإسهاب bed‏ وقد عرضتها مدعومة بالشواهد ني 
«تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية؛ وقد قصدت بمغزى الدولة 
القطرية هنا مغزاها في التطور التاريخي العام لقعرب. حيث أبنت أن العرب لم 
يعرفوا الإقطاعية الفيودالية اكنمية للمقاطعات. لذا تأجل التوحيد القومي عند 
العرب ‏ بين آسباب أخرىء لعدم تنامي الجسم الحضري والعمراتي والاقتصادي 
في الامتداد القومي الشامل. وتأتي الآن الدول القطرية ‏ كما سميت - لتمثل 
مرسحلة إقطاعية مؤجلة في عصر الرأسمالية العالية والسيادات الدولية ولتقوم بعدمية 
مقاطحاتها ومجالاتها القُطرية كي تتشابك في مرحلة مقبلة ‏ عندما تتضج - في 
جسم gale‏ اقتصادي وعمراني عل الصعيد القومي الواحد. فهي We‏ المعنى 
التجريدي التاريخي العام وليس بال معنى الرفي «مرحلة إقطاعية مؤجلة في التاريخج 
العري؟. وللإقطاع دور تحضري وتنموي هام في تاريخ الدول اللتقدمة ونحن 
لتحدث ce‏ هنا من زاوية وظيفته التاريضية لا من زاوية مثالية أو أخلاقية . 


وأياً كانت طبيعة هذه الفرضيات» فإن هذا العرض باختصار يوضح لنا أن 
العرب م تتح لهم تار بة الدولة المؤسسية العضرية AU‏ في كثير من 
عصور تاريخهم. Geode fly‏ أن الدولة مدرسة السياسة ولا سياسة منتظمةء أو 
مارسة لهاء خارج الدولة؛ تبين لتا مدى تواضع المحصلة السياسية العاريخية 
للعرب من هذه الوجهة ومدى الإجحاف العارخي الذي Gt‏ بتجريتهم في 
ENE‏ 


أما من حيث ممارسة السلطة؛ فإن العرب خارج الجزيرة العربية + في مرآاكزهم 
الحضرية بالهلال الخصيب ووادي الثيل خضعوا في الأغلب لعناصر رعوية 
أععجمية من البوادي الآسيوية (كالماليك) فلم يمارس الجعمم الأهلي الديني 
العري السلطة على ذاته» والإدارة لشؤونه. رإل مطالع القرن العشرين كان غريباً 
أن يتولى pare‏ علي إدارة مهمة. ويكفي أن لتذكر مقولة: أن جال عبدالناصر 
كان أول حاكم مصري يحكم مصر من خسة آلاف سنة. 


ومقابل هذه التجربة في الراتع السياسي ot shell‏ نجد الفكر السياسي عند 
العرب والسلمين يقف عاجزاً عن استيعاب هذا الراقع إيجابياً في الماضي 
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والحاضر. فحجة الإسلام أبو حامد الغزالي يحذر السام من مجالسة fal‏ السلطة 
لآن ذلك سسب تحبيره (آفة عظيمة). هذا بعد جسة قرون من تشوء BML‏ 
الإسلامية وعلى الرغم من أهمية التحاور والتشاور بين السلمين وأمرائهم. 

وفي العصر الحديث يقول الشيخ محمد عبده من راقم تجرية السياسة كمصلح 
ومفكر: «أعوذ ally‏ من السياسةء ومن BA‏ السياسة» ومن ساس ويسوس 
وسائس ومسوس8 وهي عبارة سخط من مفكر كبير قد لا نجد لها مثيلاً قي 
تراث أمة أخرى» حيث قرر أرسطو قبل Bl cell‏ ستة أن السياسة نشاط 
عدي طبيعي للغرد والجماعة. 

وبعد حقبة من الحكم الوطني والثوري في العالم العري» قال مواطن بسيط 
غداة هزيمة حزيران ١4519‏ متحدثاً عن التظام السياسي الوطني في بلده: 


«إذا عارضت هذا النظام أشعر بأنني خائن. وإذا أيدته أشعر بأنني خائن. 
فماذا أقعل هل أنتحر؟». (آنظر: «مذكرات BU‏ تحتضر» GUS‏ شكري). 

إن عنصر الدراما الأساوية واضح في هذا القرل المفجع والمستشعر فداحة 
الأساة. فيل بإمكائنا أن نحول هذه التجربة الدرامية المتطاولة إلى مادة peal‏ 
والتفهيم؛ أي أن تعقلن هذا اللامعقول السياسي؟ 
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الباب الثاني 


في «القصام السياسي الحري 
معالجات نظرية 
مبحث أول: بين التصور والواقع: 


١‏ الثقاقة السياسية العربية: بين التضخّم الايديولوجي 
والبؤس المعرق. 
١‏ ل تحو قراءة تاريخية مختففة لتجربة العرب السياسية. 


gach ۴‏ سوسيولوجيا سياسية تشه الممل السا 

ملحق حدثي» هل بدا الاحتشاد السياسي للقوى المدنية. 

مبحث ثان: بين التوحد والتعدد: 
١‏ ل حيرة آمة بين قوة روابطها اللعنوية وضحف روابطها “RAMA‏ 
¥ بين «الوطني» و«القومي» محاولة معرفية بلا أدلجة. 


مبحث ثالث بين الاستبداد والشاركة: 
١‏ ل البحث عن آرضية للتسامح السياسي في DOA‏ 


۲ — العرب والديموقراطية: متى؟ وكيف؟ 


1 


مبحث أول 


بين التصؤر والواقع 


١‏ الثقافة السياسية العربية بين التضخم الإيديولوجي 
والبؤس المعري.. ومجافاة الواقع, 

؟ - نحو قراءة تاريخية مختلفة لتجربة العرب السياسية. 

۳ - نحو سوسيولوجيا سياسية عربية ترشّد العمل السياسي 


4 ملحق حدثي/هل بدأ الاحتشاد السياسي للقوى المدنية؟ 


00 
الثقاقة السياسية العربية 
بين التضهم الايديولوجي... والبؤس المعرقي 
ومجافاة الواقع 


«عندما تيد في محاورة آي ايديولوجي عربي قعليك قبل كل شيء 
أن تثبت أه دوجود العالم» GY‏ غير Gad oily‏ معطياته». 


محمد الاسعد /كاتب وباحث فلسطيني 


«وسواء كان المثقف متديناً أى علمائياً فهى يحقق غياباً لصالح 
السياسي. فصاحب الثقافة الإسلامية والتراثية يعيش زمان أمجاد 
وقتوحات وعدالة لن تعود. وصاحب الثقاقة العلمائية والغربية يعيش 
زماناً من التقدم والرفاه والتحرر لن ياتيء فيما يستنزف السياسي 
اللحظة الراهنة بأنائية وانتهازية وشره مختصراً ألجتمع يذاته, 


و ذاه .س 


یاسر gat‏ هلاله /کاتب آردني 


VAT salah 


aw 


الثقافة السياسية العربية 
بين التضخم الايد يولوجي... والبؤس المعحريق... 
ومجاطاة الواقع 


تعاني الثقافة السياسية عند العرب من تضكم هائل في جانبها الايديولرجي 
JUL‏ الطوباوي» ومن ضمورٍ وققر دم بالمقابل في جانبها الواقعي رالعملي» 
والتحايلي النقدي. ومن هذا الاختلال الأساسي في بنيتها العامة يتولد قسط لا 
يستهان به من JO‏ والقصور قي السلوك السياسي العربي الناجم عن ذلك الرعي 
المختل بحقيقة السياسة. إذ يقل في ثقافة العرب السياسية ‏ من جائب ‏ حجم 
الإدراك بأبماد الواقع السياسي الملموس Geely‏ سواء فيما يتعلق ب التاريفية 
المديدة ‏ التي لا تتخللها سوى ذكريات ورومانسيات الانتصارات والأعاد ب 
المجتزأة من سياقها التاريغي .. دون تلمس للظواهر والقوانين الموضوعية الفاعلة 
في صياغة تاريخهم السياسي Ge‏ وإيجاباً (وذلك ما يجعلى من مقدمة ابن خلدون. 
مقلا ظاهرة تادرة ومتآخرة في مقاربة ذلك التاريخ)؛ أو فيما يتعلق بالحقيقة 
الحاصرة لواقعهم السياسي الحديث والراهن في الداخل والخارج . ويقترن بهذا 
الوعي الغائب حيال الواقع ‏ تاريخاً وحاضراً ‏ إغفال متطاول لخصوصيات 
التركيبة المجتمعية السوسيولوجية العامة؛ قي موروثاتها التاريخية وقي ملاجحها 
ومستجداتها المعاصرة» وهي السوسيولوجيا التي ما زالت تمشل في الواقح أخطر 
al pal‏ المؤثرة في صياغة المشهد السياسي العربي كله بينما هي مغيبة؛ إلى حد 
كبير وشطرء من دائرة الوعي العري وما تغذيه من ثقافة سياسيةء هذا مقابل 
المبالغة في إبراز: دور العوامل التآمرية الدولية» أو الانحرافات التسلطية للهيتات 
الحاكمة؛ أو إلقاء اللوم على العرب الآخرين في تطور أخير؛ مع تجنب الاعتراف 


A 


في #الفصام» السياسي العربي 


بالمسؤولية الجماعية والسلبيات والنراقص العامة للمجتمعات وقطاعاتا السياسية 
المختلفة في الممارسة والإدارة والتعاطي والأداء السياسي العام Caney‏ ميدي 
والواقع ‘al‏ كبرى الحقائق التي غابت عن وعي أغلب العرب أو عيبت لسبب أو 
لآخر هي أن السقطة القومية المتمثلة في أزمة الاحتلال العراقي للكويت كانت 
حلقة أخيرة في سلسلة طويلة من السقطات والتراجعات في المسيرة العربية يساءق 
عنها الجميع من قادة وحركات قومية» ولا pa‏ في جزئية ذلك الحدث الذي 
ستل عن لوحة السقوط كلها كما هو شأن الوعي السياسي العري تجاه كل حدث 
وأزمةء بما يرجح التفسير القائل بالنظرة التجزيتية للعقل العري والعقل السياسي 
بخاصة , 


ويمشل هذة القصرر السياسي العام» سواء في سمالة القضايا الكبرى أر إدارة 
الحياة الوطنية اليومية على صعيد المؤسسات رالخدمات» في العهد الوطني 
الاستقلالي واتقلاباته التعاقبة بعد رحيل الوجود الأجنبي وإدارته وئظمه» مؤشراً 
قري الدلالة على أن فهم الجتمعات العربية للسياسة عموماً يدحصر إلى حد كبير 
في الشورات النضالية والتمرد والرغض ومقاومة المحتلين أو السلطة بين «هيّقة 
ely‏ رأنه لم يقترب بعد من الفهوم الطبيعي البنائي للسياسة من حيث هي 
إدارة يومية عامة للمجتمع وبمشاركة الجميع على ae‏ المستريات العليا والدنيا 
على السواء؛ وذلك بأسلوب JY‏ والعطاء وروح التسوية المتبادلة باعتبار السياسة 
فن الممكن؛ وقن البناءء في النهاية» الذي لا يمكن أن يتحقق بالاقتصار على 
موقف التمرد والرفضص دون تقديم التموذج والبديل العمل التاجح . 


وتعويضاً عن ذلك؛ Sb‏ الطوباويات والايديولوجيات السياسية؛ وما pa‏ 
فيه من شعارات غير قابلة للتقويم والمراجعة هي التي تحتل اير الأكبر من بُنية 
الكقافة السياسية العربية مستمدة من الموروث السياسي .. الديني في التكفير 
والتفسيق ‏ معاييرها المعاصرة في التخوين بالانحراف والوصم. وهي طرباويات 
على اختلافها بين وطنية وقومية ؤديئية ما زالت تفتقد في الأغلب إسترانيجيات 
العمل السياسي الزمني المتحدد» وتعلق آمالها ‏ من متطلق تطلعاتها 
ة المهدوية - على ظهرر قائد لص أو مستيد عادل أو ت 2 
أو داخلية » تقلب بقدرة قادر العف ترةء والهزيمة انتصاراً. سراء تمثلت تلك 
القوة قي الجماهير الهادرة التي طال انتظارها أو القوى الدولية الحليفة الني خابت 
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فيها الآمالء قوة بعد أخرى» de‏ التعريل على غلبة اليابان لروسيا SUT‏ المهد 
العثماني إل التعويل عل الاتحاد السوفياي في الحقبة الأخيرة» مروراً بعقد الآمال 
الكييرة على انتصار ألمانيا النازية. 

وإذا bet‏ الربط بين ماضى وجاضر فعلينا أن نلاحظ أن هذه الثقافة السياسية 
العربية الحديئة تستمد جذورها بالمثل من تراث سياسي - فكري وتاريخي - يمكن 
القول Lad‏ بآنه ast‏ جوانب التراث العري الإسلامي إشكالاً «bby‏ وربما كات 
أكثر تلك اخواتب التباساً وضعفا واضطراباً وأقلها ثراة وعطاء وتبلوراً في جاله ‏ 
des‏ الرغم من الفارق الحضاري والعسكري الهائل بين قوة العرب في الماضي 
وحالهم اليوم» فإن السياسة تبقى العصب المأزوم في الجسم العربي على اختلاف 
salt‏ 


فمن صدر الإسلام: ويينما كانت الرسالة الإسلامية تنتشر وتتعمق» والحضارة 
الإسلامية تدس وتعرسخ» والفعرحات الإسلامية» تمئل بشكل مدهش أعظم 
وأسرع ظاهرة انتشار في تاريخ الإنسانيةء ليس من الثاحية العسكرية فحسب» 
وإنما من الجوانب الحضارية والقيمية؛ الأمر الذي يجعل الباحثين المعاصرين إلى 
يومنا يضعرن النبي العربي الكريم على رأس al‏ العظام الذين غيروا مجرى التاريخ 
بلا منازع؛ نقوا كانت. تلك المعجزة الحضارية tad‏ كان الصراع الأهلي 
Gy‏ الآهلية الانتحارية تتزايد ليس بين الفرق المتعارضة clades‏ وإنما بين 
فصائل السلطة القرشية ذاتها حتى خيف أن تفنى قريش نفسها من جراء ذلكا» 
وذلك ما حدث بالفعل. ومنذ استفحال الصراع بين الفصائل الأموية الحاكمةء 
انضح أن «شعرة معاوية؛ المأثورة في الحكمة السياسية العربية كانت eH‏ الذي 
يثبت القاعدة» إذ لم تقطع شعرة معاوية فحسب» بل قطعت الأرحام والأعناق. 

وئمة فصل طويل في كتاب السياسة العربية يمكن أن نطلق عليه باختصار 
فصل UG‏ ومو المتمثل في المقولة التاريفية (لا حباً في علي ٠‏ بل كرهاً في 
معاوية). إن Ges‏ من المواقف بلى الفواجع السياسية العربية» قد تم الانجراف 
إليها بفعل النكاية قديماً وحديثاً. وبلغة معاصرة يمكن القول إن لعية المحاور 
العربية AS ell‏ والمتبدلة حسب مقتضيات الحساب السياسي الذاي لكل نظام 
عري» لا تبعد كثيراً عن مفهوم النكاية وتصفية الحسايات» سواء GA‏ ذلك في 
الغرز الذي تم خلال أزمة الكويت بين GLE‏ الأنظمة والقوى العربية ‏ ضد 
العراق tame gh‏ غد الخليج أو معه ‏ أو الفرز الذي نشهده حالياً بالنسبة لسعقبل 


02 


في «القصام» السياسي العربي 


العراق» حيث يعمل كل يمور على سد الطريق على المحور الآخر عتدما اول 
التحرك» بما ae‏ نتيجة هذه التحركاث العريية صقرأ لأنها تتبادل عمليات الطرح 
ضد بعضها بلغة الاستراقيجية (بدل عملية الجمع) أو تتبادل (التكاية) بغريزة 
الموروث السياسي . وتستطيع أن نرى أن مراقف الئكاية ‏ بما يتسدى المنطق 
السياسي . عملت في اتجاهين» نكايةٌ ضد الكويت والخليج تعاطفاً مع الخزو 
العراقي» واليوم نكاية ضد ما يعرف يدول الضد. 


وبطبيعة الحال فإن النكاية من الانفعالات التي تتوالد ذاتياً مثل الكائثات 
الدنيا. وهي إن صلحت لشيء فأبعد ما تكرن ge‏ منطق السياسة اليناءة. 


انا 
هكذا الدارس أن ن ظاهرة بناء حضاري في معظم جوالب 
الحياة لغة وفلسفة ونقهاً وعمراثاً إلى جانب ظاهرة صراع التحاري في ممارسة 


السياسة والسلطة وإدارة الدولة. وعلى ما عرف عن العرب في تاريخهم من صفح 
وتسامح حضاري وديني وسماحة خلقية واجتماعية مع الآخرين والأبعدين» OW‏ 
العنف الدمري كان ديدهم في التعاطي السياسي فيما بينهم حتى بين أقرب 
المقربين من bal‏ وأخوة في العشيرة والعائلة الواحدة. وللا رفع بعضهم الآ 
الكريمة تذكيراً لبعضهم الآخر في حومة الصراع (لا أسألكم إلا الودة في 
القربى) وذلك للتخفيف من (ظلم ذوي القربى الأشد مضاضة). 


وإلى ما بعد سبعة قرون من ظهور الإسلام hes‏ طباع العرب بآدابه في 
الكثير من مسلكيات الحياة» قيما عدا مسلكيات السياسة .. كان في مكنة ابن 
خلدون أن يقول من موقعه كمؤرخ ومفلسف للاجتماع السياسي العري: «فيعدت 
طباع العرب ELD‏ كله عن سياسة HMM‏ 


Wee‏ حكمه الخطير هذا بتمهيد ذكر فيه يأن من عوائد العرب: اروج عن 
ربقة الحكم وعدم LEY‏ للسياسة» . . فهم متنافسون في الرئاسة وقل أن يسلم 
أحد منهم الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته إلا في الأقل» وعلى 
كمره من أجل الحياء» فيتعدد الحكام منهم والأمراء رتلف الأبدي على 
الرعية. . ٠.‏ إلى آخر تعليله وتحايله السرسيولوجي المتمد من نظرة موضوعية خي 
طبيعة التركيب القبلي والرعوي في المحيط الصحراري Gall‏ لتأصيل الدولةء AST‏ 
من كونه نظرة ذاتية دوئية للعرب» كما تصور آكثر الحدثين منا الذين بدل أن 


الا 


od‏ الخدلل؟ 


Ay العرب‎ 


ينظروا موضوعياً في جذور الظاهرة كما فعل ابن خثدون - وذلك قبل الثورة 
#لمديثة في التفكير العلمي  Yee‏ إلى إثارة dag‏ الشعوبية ضده لكبت استنتاجه 
الفكري الاجتهادي هذا. رلا يخرج هذا ple‏ على أي حال عن نمط الثقافة 
السياسية العريية السائدة التي تلجأ سراعاً لتبادل الاتهام بالعمالة BLA,‏ 
والانحراف بدل مواجهة المشكلة موضوعيآ وتسمية الأشياء بأسمائها. 

وحيث إن البحث في هذا التأزم السياسي المزمن عند العرب بیحث يطول 
ويتعدى الحدود المقررة لهذا الحيز البحثي وإن كان يتصل اتصالاً وثيقاً ببني 
السياسية والسلوله السياسي عند المرب» GB‏ أكتني هنا بسحاولة تلخيص مركز 
لجذور هده الظاهرة ‏ 

من الصحيح أن الإسلام لم يفصل بين الدين والدرلة فصلا قاطعاً. فالدولة 
والسياسة من الأبعاد الداخلة في عمرم الظاهرة الإسلامية. هذه حقيقة معرفية» 
قبل أن تكوت اعتقادية أو ايديولوجية؛ وقد لاحظها في الإسلام عدد كبير من 
الدارسين حتى من غير المسلمين. ومن الأمانة العلمية أن نقر بها وفاء لحقيقة 
الإسلام بغض النظر عن الحدل الايديولوجي والسياسي الدائر بشأنها في اللحظة 
الراهنة . 

ولكن الإقرار بآن الإسلام لم يفصل بين الدين والدولة» لا يعني+ ويجب ألا 
يعني » بأن الإسلام لا يفصل بين الدين وبين التنافس على السلطة والتصارع 
عليها. والتنافس على السلطة والحاجة إلى تداولها ظاهرة طبيعية في كل دولة 
وسياسة في كل مجتمع بشري» بما في ذلك المجتمع الإسلامي. وهذه أيضاً 
i‏ الزعم cust ob‏ 
الديني نخلو مته هذه الظاهرة (ظاهرة التنافس على السلطة)> OY‏ ذلك تكذبه 
وقائع الماضي والحاضر في كل المجتمعاتء ومن أبرز هذه الوقائع الحروب الأهلية 
الطاحنة أو (الفتئة الكبرى» بين كبار الصحابة في صدر الإسلام» وهم المبشرون 
ELL‏ رضي الله عنهم. وليس صدفة أن مفهوم الفتئة الكيرى قد تم استدعاؤه 
في الخطاب السياسي العري أثناء الغزى العراقي للكويت وتداعياته الانشقاقية. 
والواقع أن الظلال القاتمة فهرم الفتئة لم نكن بعيدة عما حدث وعن نتائجه BY‏ 
الصراعات السياسية المصلحية التي أدت إليه قم تغليفها سراعاً بالتطهريات الديئية 
والمثاليات القومية التي لم يكن يتمئع بها في الواقع أي طرف بما أدى إلى انشقاق 
عمودي في بنية الأمة ‏ ماديا ومعنوياً ‏ بشأن تلك الثرابت الكيانيةء وذلك هر 


vy 


في القصام» السياسي العربي 


البعد الأخطر للفتنة. ولعل من بين أقسى نتائجه جرح الانتماء القومي العميق 
لشعوب الخليج العربي ومتقفيه بإدخالهم قسراً واعتباطا في دوامة الفتئة بلا مراعاة 
لعشرة طويلة من النضال القومي المشترك» بما تجاوز أزمة السياسة إلى أزمة wash‏ 


والقيم قي بنيات الأمة. 
وعودةٌ من استطراد الفتنة وهامشها إلى متن البنية السياسية العامة: إذن هناك 
لبس كبير Gand‏ عليه الفكر السياسي لدى المسلمين منذ البداية وما زال Lash‏ 


ومتفاقماً إلى اليومء فإذا كان صحيساً أن الإسلام لا يفصل بين الدين والدولة, 
فليس معنى ذلك أنه لا يفصل بين الدين والتنافس على السلطة أو أنه يتح 
توظيف الدين في الصراع السياسي بين المسلمين. ولهذا السبب أجع معظم 
الكفكرين المسلمين على أن السلطة في الإسلام ليست ثيوقراطية وليست ديتية 
بالمعنى المتواتر لهذه الكلمة» وإنما هي بشرية مدنية وإن كانت تحكم دولة ذات 
شرع ديتي. إن إخغفاق الفكر السياسي الإسلامي حتى الآن في معالجة هذه 
الطبيعة الثناثية المزدوجة للدولة الإسلامية كدولة تستمد شريعتها الدينية من اللهء 
وتستمد سلطتها السياسية من البشرء رعلل الأخص إخفاقه في وضع الحدود 
الفاصلةء نظرياً وتطبيقيء فكرآً ومارسة وتنظيماً بين حكم الشريعة في الها 
القانوني» وحكم السياسة البشرية في اجتهادها السلطري؛ لهو من أخطر التواقص 
التي تبرر أطروحتنا هذه بشأن القصور السياسي عند العرب قديماً وحديثاً سواء 
في الوعي أو في السلوك. وما يجب تبيّنه أنه إذا كان الإسلام لا يفصل قطعياً 
بين الدين والدولة» قإنه يميز قطعاً بين «الديئي» و«السياسي» في الدولة 
الإسلامية . 


من ذلك اللبس بين مهوم الدولة في صلتها بالدين ومفهوم الصراع عل 
السلطة؛ كظاهرة سياسية خالصة» تحول منذ البدء الخلاف السياسي بين المسلمين 
بشأن السلطة وآلياتها وإدارتها ونداولها إلى صراع فرق دينية كلامية ومذهبية خُيْيت 
فيه العوامل السياسية السلطوية المصلحية» وطغت فوقه المجادلات الققهية التبريرية 
التلبسة بالدينء إلى أن اختفي الشان السياسي من إدراك الوعي الإسلامي» ولم 
يبق إلا الخطاب المذعبي الذي تحول بدوره إلى بنية قائمة بذاتها تعيد إنتاج ذاعها 
عبر العصور دينياً وكلامياً وفقهيء بعد أن كبتت في اللاوعي غريزتها السياسية 
التي تمثل في واقع الاسر منشأها الحقيقي. ومئذ رفع الصاحف في معركة صفين 
إلى رفع التكبيرة (الله CST‏ على العلم العراقي في معركة الكويت وظهور الرئيس 
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العرب والسياسة: أين SQ‏ 
العراقي رهو يصلي في وسائل الإعلام» مع ما رافق ذلك من توظيف ديني شامل 
للصراع السياسي على الجبهتين» و«الاكتشاف المتأخر؛ oh‏ القوات BAP‏ في 
انليج هي على مقربة من الأماكن المقدسة رغم تراجد تلك القوات هناك (في 
gl‏ وشرق الجزيرة) منذ القرن التاسع عشر بشكل أو بآخر حسب مقتضيات 
الاستراتيجية الغربية... أقول من حرب صفين إلى حرب الكويت ورقع 
الصاحف هو غطاء اللعبة السياسية عند العرب! 


والواقع أن النطاء الديني للسياسة لم يكن غطاءها الرحيد في الحياة العربية وإن 
كان أخطرها. 

قمن الأمثال والحكم الشعيية» إلى الأغاني السائدة في الفولكلور الشائع إلى 
العقافة العالية في الأدب الرمزي مذ كايلة ودمنة pp Ay‏ السياسة يتم التلميح إليها 
Jy‏ المداورات اليشولوجية والإسقاطات السيكولوجية والمهارات التعبيرية غير 
للياشرة» وكأن السياسة في الحياة العامة Gaye)‏ لا يجوز كشفها وإيرازها. 
فالسياسة توآم الجسى في تراث اللاوعي العربي بخاصة وريما أكثر من أي تراث 
إنساتي آخرء إن لم تكن أكثر خطورة وتخفياً من الجنس حيث «الانحراف» 
السياسي يجلب على صاحبه مصيراً أشئع من آي انحراف جنسي . 


من هنا قد لا يكون من البالغة القول: «إن كل شيء مسيّس في العام العربي 
إلا. . . السياسة». eel‏ أن السياسة كشأن عام في عرف المجتمعات البشرية 
ومقكريا منذ تجربة الدولة المدينة عند الإغريق» والدولة الأمبراطورية في الصينء 
َم تتحول في التقليد العري إلى موضوع عام مفتوح للبحث والنظر والتحاور 
رالعنظير Gout!‏ الهادى. المؤدي إلى بلورة مناهيمها البئائية والطببعية التي هي 
الغائب الأكير في مفهرم العرب للسياسة. حيث يتخ التعاطي السياسي عند 
العرب في الأغلب» خاصة في أوقات التأزم الذي يتطلب منتهى الحكمة وضبط 
النقس» شكل المواجهة الفاجعة والدراما السياسية ولا يعرف حدوداً يقفا عندها. 
dey‏ زمن مبكر تحول الخلاف السياسي إلى «كربلاء» وتحرلت #كربلاءت إلى ظاهرة 
متكروة لدى جميع الفرق حتى بين الأخوة في العائلة الواحدة. وضربت الكعبة 
ب بق في حومة الصراع القرشي على السلطة؛ رهم انتضار قريش منذ الجاهلية 
بالمحافظة على الكعبة والحرم المكي. وتمنت امرأة عربية شريفة في مكة أن تدفن 
Gal‏ المعارض دفنة عادية مثلى كل الأموات بقولها: «أما of‏ لهذا الفارس of‏ 
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في «القصامة السياسي العربي 


يترجل؟: وهي مقولة ما زالت تصلح رمزاً للإشارة إل الكثير من حالات المعاناة 
القاسية في Chis‏ العرب السياسي . 


وفي ظل هذا البعد الماساوي في حياة العرب السياسيةء ضمرت أدبيات 
الفلسفة السياسية وتقنياتها وتنظيماعباء وازدهرت بالمقابل أدبيات الفسسة السياسية من 
ase‏ الديح والهجاءء والسب من فوق النابر. ثم غدا الرثاء والبكاء سمة 
خطاب المعارضة السياسية بعدما استفسل الخطب ‏ وتواتر العجز وما زالت 
te‏ التفجعية تطبع الخطاب السياسي العربي منذ كارثة حزيران /1451 إلى 
ارثة أغسطس/آب ١44٠‏ بانشقاق الجسم العربي في العمق: وصولاً إلى معاثاة 
إلى اليوم. وتسود هذه الثقافة السياسية التفجعية الخطاب العري الرآهن 
الصحافة إلى لخة السياسة إلى لغة الشعرء كما في مرثية نزار قبا للعرب 
كمثال آخیر لا آخر. 


وحتى لا نتصور of‏ هذا التأزم السياسي المزمن راجع إل طبيعة ذاقية في 
aa‏ ومتأصلة فيهم» علينا التأمل بعض الشيء في مجمل العوامل الموضوعية 
التي أدت إلى هذا التأزم ويإيجاز شديدء يمكدنا اختمار هذه العرامل في 
الأساسيات التالية : 


أولاً: إن العرب . على الدى التاريخني الطريل وحتى وقت قريب - ل يخبروا 
العيش في نطاق دولة مبعظمةء ثابتة ودائمة وذلك ally‏ التقليدي والكلاسيكي 
المتعارف عليه للدولة. فالدولة في تجربتهم العاريخية كانت عرضة لاإجهاض 
والاتقطاع المتتابع بين وضعية الدولة و«اللادولة» عل التوالي. وإذا كان العرب قد 
عاشوا في نطاق «جتمع موحدة حضاوياً وعقيدياً وتشريعياً وثقافياً وذلك في إطار 
الحضارة العربية الاسلامية» أو «دار الإسلام» فإعم لن ہروا مثل هذا ال مجتمع 
الموحد في المجال السياسي. كما حصل التطابق» مثلاً» بين دائرة الحضارة 
الصينية ودائرة الدولة الصينية الواحدة عبر أغلب عصور التاريخ. فقد كان 
«المجدمم السياسي» العري ‏ الذي هو UES‏ عن قاعدة الدولة ‏ عرضة للعجزئة 
كيانات عدة كما يشهد واقع التاريخ منذ القروت الأول للإسلام» 
كما كان عرضة من ناحية أخرى ‏ سواء كان متحداً أو متجزئا ‏ لاحتياجات 
القرى الرعوية ‏ الداخلية والخارجية الخريبة ‏ التي كان لها أشد الأثر في تقطيع 
استمرارية الدولة ELS)‏ المؤسسي المستقر في مركز ثابت ونطاق أرضي إقليمي 


من ناحية 
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العرب والسياسة : أين الخلل؟ 
code‏ الأمر الذي حال دون نمو وتراكم المؤسسات والتنظيمات والتقاليد الدولوية 
غوق قاعدة ثابتة غير متحركة ولا متغيرة. ذلك أن أهم شرط لقيام الدولة 
ويقائها: استقرارها في المكات وديمومتها في الزمان فرق «كعلة مرصوصة من 
الأرض. . . لقرون fine‏ (جوزيف شتراير» الآصول الوسيطة للدولة الحديثة: 
ص OYA‏ 

وذلك ما لم Ging‏ بشكل كاف للدولة العربية الإسلامية (التي كانت في 
واقم الأمر منق البداية BM‏ مرناً بين القباقل) حسب تعبير الجابري كما لم يتحقق 
للكيانات السياسية المتفرعة منها. ريكفي أن نلاحظ كثرة اجتناث مركز الدولة 3 
عاصمتها إلى عاصمة جديدة cg pl‏ رأحياناً «ترحل» الدولة كلها من إقليم إل 
آخر» لتدرك مدى MAUL‏ التي تعرض لها الكيان التنظيمي والمؤسسي للدولة 
العربية الإسلامية عبر العصور. 


إن هذا لا يعني يطبيعة الماك أن العرب لم يعرفوا معئى السلطة 
واحكومةء فقد أسسوا أشكالاً منهاء كما خضعرا طويلاً لأشكالها الأخرى. 
«و#دولة؟ في اللخة العربية تعني #حكومةة واسلطة قائمة؛ معرّضة لأن «تدول» 
على أي حال). 

غير أن قيام السلطة شيء وبناء كيان الدولة المؤسسية الشاملة شيء آخر. وكما 
لاحظ جورج بوردو في مبحثه عن الدولة: «فليس كل مجمتمع سياسي منظم 
دولة. . (و) ثمة أشكال (من السلطة) لا تمت بصلة إلى الدولة؛  gape‏ 
بوردوء «الدولة»» ind‏ سليم حداف ص LOW‏ 

وبالإضافة إلى عامل التجزؤ السياسي» الذي ساعدت عليه أساسا الفراغات 
الصحراوية الهائلة بين مراكز العمران العربية» Ls‏ عامل الاجتياحات الرعوية 
الكاسحة gout‏ ضمن قائرن جدلية الصراع بين البداوة والحضارة في dade‏ 
العربية » والصحارى الخارجية المحيطة اء OY‏ عامل «الكيانية القبلية» الذي يعتبر 
آساس التكوين المجتمعي العربي مثل أيضآء وبشكل متراتر» نقيضاً وبديلاً لكيان 
الدرلة . UG‏ نقرض الدولة والبديل عنها من حيث تحقيق الائعماء للفرد العري 
واستقطاب ولاثه والتعبير عن هويته الجمعية)» وحيث يرتبط الفرد أساساً بكيان 
القبيلة وأعرافهاء فإنه يكاد من المستحيل عليه أن يسهم إيجاباً في بناء المجتمع 
السياسي للدولة والالترام بنظمها في الوقت ذاته. ركما لاحظ ابن خلدون: دفإن 
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في «القصام' السياسي العريي 


الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها Figo‏ سواء يفعل 
الاصطراع المتكرر فيما بينها Yat‏ كيان الدوئة أى بالنظر إلى تقديمها «البديل» 
Age‏ 


هكذا توزعت تجربة العرهي السياسية عبر التاريخ بين دولة «مؤقتةة لا تلبث أن 
تدول لسبب أو لآخرء أو Ut‏ قبيلة؛ أقرب إلى نقيض المفهوم الحقيقي 
للدولةء أو «لا ‏ دولة» تامة في حالة فلبداوة الطليقة. ومن هذه الحالات مجتمعة 
يصعب القول إن العرب خيروا وجربوا ومارسوا ۔ LAT‏ .. بشكل دائم منتظم ل 
داخل بوتقة الدولة ومؤسساتبها وتنظيماتها وتقاليدهاء أو أنهم تحملوا مسؤولية ذلك 
واكتسبرا من خلاله خبرة المراس السياسي الدولوي مشاركةٌ رإدارةٌ وقيادةٌ 
وانضياطاً. وإذا أخذنا في الاعتبار أن الدولة هي (مفرسة السياسة) وحور 
فعالاعها وأنشطتها وفكرها وتنظيمهاء ولا مدرسة غيرها للمراس السياسي والأداء 
والإنجاز السياسي المشترك بين جميع أقرادهاء فإنه يتضصح أن خبرة العرب التاريخية 
في (مدرسة السياسة) خبرة ومضطربة وقلقة في اقل تقدير. ولعله ليس 
من قبيل الصدفةء بل من المؤشرات الدالّة على ذلك أن مصطلح «الدولة؛ في 
المفهوم الحربي يعني الغلبة المؤقتة والسلعلة الدائقة من دال ‏ يدول - Hye‏ بيكس 
الفهوم الأجنبي الأستاتيكي الثابت للدولة من (State - Static - Statique)‏ فالدولة 
عند العرب هي «السلطة المؤقتة الدائلةة. أما مفهوم الدولة من حيث هي مؤسسة 
كيائية شاملة ودائمة فلم يسرفها العرب أصلاً إلا من تارب الأمم الأجنبية 
الأخرى المحيطة بهم وأسمرها «مالك» الأعاجم التي يحكمها «ملوك جيارون» لا 
يلبق بالعري الخرء حتى لو كان في إطار مجتمع سياسي منظمء أن مخضع لهم. 

ثانياً: حيث كان لسلطة الحكم حضور أو وجرد في بعض مراكز التحضر 
العري القديمةء فإن هذه السلطة لم تليث أن خرجت بالكامل » من del‏ مستوياتها 
إلى أدناهاء من يد العناصر الأهلية العربية الحلية والتقلت إلى يد العناصر الرعوية 
المستوردة الدخيلة والغريبة عن النطقة» بحيث صم القول عن بعض البلاد العربية 
إن أهلها لم يجكمرها وم جکموا أ منذ آلاف 1 . وقد آدي ذلك إلى 
نشوء تناقض تاريخي مستحكم بين ية «الحضارة» الأهلية وبنية #السلطة» الدخيلةء 
الآمر الذي جعل المتضارة والسلطة ‏ مفهرماً وممارسة ‏ على طرفي تقيض في 
كيان النطقة بمختلقف UY‏ التي ترتبت على ذلك سياسياً وفكرياً واجتماعياً 
ونفسياً. حيث تم التقايل والتناقض بين جتمع el‏ حضري ينتج الحضارة ولا 
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العرب والسياسة: أين SBE‏ 


يتنج السلطة وبين pole‏ رعوية عسكرية تننج السلطة ولا تنتج الحضارة: وهي 
مقارنة ومفارقة ستحكمم المشهد العربي في كل مكان be‏ وستبقى من أخطر 
مكوّناته السياسية والحضارية. كما ستعخذ أشكالاً وصيغاً أخرى إلى يومنا هذا 
حيث سيبقى المجتمع الديني العربي» أو أهل الحاضرة» حسب تعبير ابن خلدون: 
«عيالاً على غيرهم قي المدافعة والمانعة». ولن تستطيع القوى «المديئية؛ العربية 
الممحضرة والتقدمةء في القديم أو الحديفء توليد فماليتها أى «عصبيتها» التضامتية 
السياسية الخاصة بها والمعبرة عن مصالحها السياسية» وستظل خاضعة بشكل أو 
بآخر فقوى من خارج نطاقها المديتي حيث خضعت قروا لفروسية اليادية (القوة 
الرعوية) وذلك حتى آخر المصر المثماني الذي مكلت قوته التركية الحاكمة آخو 
الاجتياحات الرعوية لناطق التحضر في المنطقة؛ ثم تحول خضوعها لقوة التواجد 
الاستعماري الأوروي الذي اقتبست منه المدينة العربية بعض مظاهر ما عرف 
ب «النهضة الحديثة». وما إن جاء عصر الاستقلال الرطني وعم على المجتمع 
الديني العري حكم نقسه حتى تكشفت هشاشته التاريفية من حيث قدرته عل 
توليد ألقوة السياسية والسلطوية اللازمة لحكم نفسه والمجتمع المحيط به. وسرعان 
ما تصاعد مد القوى الريفية المهملة رالمعرومة» هذه المرة» فاجتاحت المديئة ‏ كما 
كانت تجتاحها القوى البدوية قديماً ‏ متخلا اجتباحها في البداية شكل الانقلابات 
الحسكرية عن طريق العناصر الريفية التي سيطرت عق الجيش» ثم عن طريق 
الحركات الشعبرية المياشرة ذات Le‏ الريني والقراعد الريقية الكاسحة 
بإيديولوجيتها الأصولية العلنة . وما زال من غير المؤكد إن كانت قوى الجتمع 
الديني العري ‏ التي تمثل الطبقة المتوسطة ومتقفيها وتجارها وكوادرها المهنية 
الحالية ‏ ستتمكن من توليد Ged‏ التضامدية السياسية DR‏ وأحزايها «التقدمية؟ 
العبرة عن طموحاتهاء سواء بنهج الإحياء الحضاري الإسلامي أو التحديث 
الجذري . 


وإذا أخذنا في الاعتبار ‏ من جائب آخر OF.‏ المجتمع المديني هو شرط 
اللجتمع all‏ الذي هو بدوره «شرط» الديموقراطية وقاعدتها ‏ فلا مجتمع مدئياً 
في البادية والريف التقليدي ولا حضارة بلا مدن أدركنا الشرط السوسيولوجي ‏ 
الذي ما زال Wile‏ في التكوين المجتمعي العري لإعادة العلاقة ١‏ ا 
السلطة والجتمع التقدم ‏ 1 

tae‏ أغفل الفكر الإيديولوجي العري ‏ القرمي المشرقي منه مخاصة ‏ العلاقة 


¥A 


في #القصام؟ السياسي العربي 


العضوية بين الدولة الوطنية (القطرية) آلتي GF‏ الوعاء والإطار السياسي الواقحي 
والأساسي الذي يعيش في بوتقته الأفراد العرب» والمجتمعات العربية TS‏ وبين 
الجذور التاريخية ‏ المجتمعية لهذه الظاهرة في التكرين الياسي العربي العام 
MAL‏ منها موقف «الإدانة» والرفض دون التعمق في دراسة جذورها وأبعادها 
موضوعياً» باعتبارها جرد «تجزئة» تآمرية نشآت عن مخططات الاستعمار 
واأنانيات» الهيئات e ASU‏ إعفال وتجاهل شبه تامين للخلفية التاريخية للبتية 
المجعسمعية العربية ذاتها التي أفرزت الظاهرة «الفطرية» قبل ظهور «التجزئة 
الاستعمارية» بأزمان طويلة. 

a) of‏ معالجة للمعضلة السياسية العامة عند العرب؛ وللإشكال السياسي 
الزمن والمستعصي في واقعهمء لا تبدأ بمسألة الدولة الوطنية (القطرية) وطبيعتها 
وجذورها ومشزاها التاريخي polly)‏ والستقبلي) تمل هروباً من مواجهة المسألة 
السياسية برمتهاء سواء اتخذت توجها قومياً عروبيأء أو دينياً إسلامياً أو 
ديموقراطياً ليبرالياً» ولن تصل ‏ كما هى حاصل - إلا إلى إقامة تصوّرات مكالية» 
وطوباوية معزولة عن تضاريس البيئة السياسية الحقيقية العينية والملموسة RUM,‏ 
التي يحياها الإنسان العربي في كلل مكانء وتقرر GU‏ تكوينه ومصيره ومستقيل 
Vishay Geter diel‏ وهي حقيقة الدولة الوطنية (القطرية» التي تمثل المجتمع 
السياسي الوحيد للمري أياً كان» وسواء تقبّله أو رفضهء أو حسيما عبر عته 
الدكتور محمد عابد الجابري عام VARY‏ أي بعد عودة الكويت كدرلة مستقلة ب 
بالقول: «. . . الدولة القطرية العربية 
واقتصادية ونفسية لم يعد من الممكن القفز عليها حتى على صعيد الحلم. إذن فكل 
تفكير في الوحدة Appl‏ . . لا ينطلق من وأقع الدولة القطرية العربية الراهتة 
هو تفكير ينتمي إلى مرحلة مضت واإنتهت؟ cg dhl)‏ «وجهة نظر: نحو إعادة 
بناء قضايا الفكر العري المماصرة» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
ص COP‏ ولعل هذه #الصحرةة حيال الواقع الوطني القطري من أهم نتائج 
التجربة الكويتية حيال الغزى العراقي» خاصة وأنه GL‏ من فكر وقفه متبهراً 
ونيا أ أمام راقعة الغزو وأمدائها المدرية قبل أن يصحر على هذه «الخقيقة» 
احسب منطوقه واعترافه . 


cates‏ فإن اللرحلة التاريمية الراهنة من تطور العرب هي مرحلة بتاء وإنضاج 
هذه التجربة الحيوية وألهمة لهم في #الدولة» وفي #الوحدة». وما م تنضيح الدولة 


va 


. حقيقة دولية وعربية» اجتمأعية 


المرب والياسة؛ أين BE‏ 


الوطنية (القطرية) العربية وتعحول إل مؤسسة دولة حقيقية..- وكيان وحدة 
عضوية حقيقية للينى الصغيرة بداخلهاء فليس للعرب عن طريق للوحدة. إت 
الوحدة تمر عبر تنمية وإنضاج الدولة القطرية وليس. تدميرهاء فالوحدة لن تكون 
غير حاصل جع الوحدات القطرية . والأصفاو لا تتحول إلى واحد tone‏ ذلك 
أن الأعداد الصحيحة والسليمة والمتعافية ‏ وحدها ‏ تنتج عدداً صحيحاً أكبر 
متها! 

هذه عملية حسابية أولية لا يبدو أن الفكر الإيديولوجي العري قد أخذها في 

بانه. .! Lol‏ قإن مسألة تأصيل الديموقراطية ستكوك مرتبطة ارتباطاً Gas,‏ 
بمسألة نضج Loge‏ الدولة الوطنية (القطرية) واكتمال بنائهاء وتحولها ‏ عبر 

ية مجتمعها المديني ‏ إلى جتمع مدي تذوب فيه البنى المتعددة القديمة. قاد 

فيموقراطية يلا كيان دولة متماسكة تحملها وتتحمل alas‏ وتقوم على مفهوم 
المجتمع «المدني». وكلما تأزمت الدولة الوطنية واهتزت أسسهاء كلما تأجلت 
قضية الديموقراطية. وكلما تدامت هذه الدولة وترسخت والتحم بناؤها اقتربت 
إمكانية الديموقراطية. وبطبيعة الال فإن لنمو الديموقراطية شروطاً آخرى ليس 
هثا محل تفصيلها. ولكن الشرط الأهم لها أن Az‏ جنين الديموقراطية #رحمة 
دولة سايمة معافاة تنمو فيه. .. وإلا فإنه الإجهاشى المتكرر. . 

إذا core‏ هله الاعتيارات بشأن الدولة القطرية» فإنه ete‏ أن أي بحث 
سياسي أو تأصيل سياسي للعرب خارج واقمها وخارج منزاها العاريني 
والستقبلي» لن يخرج من دائرة الحلقة المفرغة إلتي تتحكم قي أوضاع العرب 
السياسية في المرحلة what J‏ 


ah at ee 

وآياً كان تقيلنا أو اختلافنا مع هذا التفسير في جوائيه المختلفةء فإن تجرية 
العرب السياسية على gall‏ الطويل ‏ قديماً وحديثاً ‏ تخد في الوعي الفكري 
لكبار علماء الإسلام والعرب منحى يكشف مدى الغراس ما يمكن OP‏ نسميه : 
#بؤس السياسة» في ذلك الوعي. 

يقول أبو حامد الغزالي بعد خمسة قرون من قيام افدولة في تاريخ الإسلام 
ا عن موقف المسلم من السلطة: «آلا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم 
oY‏ رؤيتهم وجالستهم وخالطتهم آفة عظيمة. . .» (آبو حامد الغزاليء رسالة «أيبا 
الولد؟ ؛ بيروت EVAOH‏ ص 40 OF‏ 


At 


في «الفصام؟ السياسي العربي 


وبعد الخزالي بقرون أخرى نجد ابن تيمية ينبه ويحذر بالمرارة ذاتها عبر هذه 
المفارقة الصارخة: pay alll of‏ الدولة العادلة Oly‏ كانت كافرةء ولا pats‏ 
الدولة الظالمة وإن كانت مومنة» ‏ (ابن تيمية» «كتاب الحسبة في الإسلام؟» 
الكويت؛ ص ٩‏ ب 00١‏ 


وهو ملحظ ما زال منطبقاً على الدول الإسلامية غير العادلة التي تخوض 
الحروب وتخسرها ضد القوى غير المسلمة لكن المحققة للعدل في جتمعاماء» 
ولشعوبها Ley‏ يمكنها من تحقيق متطليات القوة بمعناها الشامل في هذه العنيا 
وهذا ما نيه إليه أيضاً المؤرخ عبد gall‏ الجبري عندما ميز بين مراعاة القوانين 
دى القوة الفرنسية في مصر رغم كوتها غازية» مقارنة بالحكم المملوكي السلم 
الذي لم يرع للمسلمين حرمة ولا ذمة حسبما Ef‏ شاهداً على عصره. (الجبري» 
اعجائب US‏ . 


وما إن أطل العصر الحديث» وحقق العرب مسارات للنهفة في التعليم 
والتئمية والتحديث اللغوي cal‏ والعمرانيء وكان hall‏ أن يحققوا Gee‏ من 
التقدم الموازي لذلك في السياسة؛ إلا أن مقكر النهضة الأبرز الشيخ محمد عبده» 
يفاجئنا بالقرل من واقع تجربته السياسية في وطنه: #أعوذ بالله من السياسة ومن 
ساس ويسوس وسائس ومسوس؟ وهي عبارة سخط سياسي قد لا جد لها Shee‏ 
في تراث أمة أخرى؛ ميث قرر رسطر قبل ذلك بألفين رخس مئة سنة أن 
السياسة نشاط مدي طبيعي للإنساق في مجتمعه؛ بما لا يجعلها مبعثاً كثل ذلك 
are‏ 


ورغم أن محمد عبده لخص bd‏ محمد علي الكبير في مصر بأنه pa‏ ولم يبن" 
لكونه استخدم الاستيداد المطلق المقعرن بالظلم فيما Qed‏ إلا أنه دعا في مفارقة 
ملقتة إلى ظهرر (الستبد العادل) الذي سيحقق لناء حسب تعبير محمد عبده» في 
سنين ما لم نحققه LY‏ في قرون» وهي القولة التي استمرت في فكرنا العاصر 
إلى زمدنا هذا. وربما كان حاكم العراق آخر من نظر إليه الكغيروت من العرب 
ضمن هذا السياق خاصة في معركة الكويت» رغم GLY‏ النطقي المتضمن في 
تعبير (المستبد العادل) بين واقع الاستبداد ومثال العدلء كما نيه إلى ذلك Lee‏ 
البدء المفكر الليبرالي تطفي السيد رآخرون من بعده. 


هكذا نرى من بنية التفكير السياسي لدى محمد cae‏ أن تأثير تجربته المرة في 


AY 


العرب والسياسة : آين اخئل؟ 


السياسة انحصر في oak‏ بين مفهوم المستيد الظالم ومفهوم المستبد العادل مع بقاء 
الاستبداد في الحكم ملازماً لتفكيره الإصلاحي» يما يشي بإغفال افدور السياسي 
للمجتمع ومؤسساته في تأسيس التيار الرئيسي في فكر النهضة» وهو ملمح ما 
زالت تتكشف old‏ بشكل أو بآخر في مفهوم الرئيس القائدء والفارس المنقذ 
والرجل Gall‏ وما إل ذلك من تعابير تعود بأصلها إل فكرة الانتظار التاريخي 
الطريل لظهرر (المهدي المنتظر) لدى تلف الفرق الإسلامية ليملأها عدلاً بعد أن 
ملئت ظلماًء وهي أمنية ظلت معلقة في عالم المثل بينما واقع السياسة قديمه 
وحديثه لا يتعدى: صدق عبارات محل (السلطان من قعل السلطان) و(سلطان 
غشوم خير من فتنة ندوم) وذلك ما يمد في عمر الدكتاتوريات العربية إلى اليوم؛ 
ويجعل منها الضمانة العملية الوحيدة BUAU‏ على تماسك بعض الكيانات العربية 
وتجنب قتنة الاتقسام والتمزق whe‏ 


ورغم أن خخسينيات هذا القرن شهدت مدأ قومياً جارفاً تمحور بدوره حول 
شخص البطل القومي الموحد» إلا أن حصيلة هذه التجربة في النهاية وبعد هزيمة 
حزيوان تلخصت في هذه العيارة الدرامية المتوترة الحزينة التي سجلت لمواطن 
بسيط غداة الشكبة: Bp‏ عارضت هذا النظام أشمر ers Be‏ وإذا أيدت هذا 
النظام أشعر Gl‏ خائن» فماذا أقعل» هل أنتحر؟» (اتظر : «مذكرات ثقافة حتضر 
لغالي Mg Ko‏ 


إن التوئر الانتحاري الأساوي والشعور المستمر بالإثم والتأئيم في اشعبارات 
السياسة العربية ما زال قائماً وععداً. وهي مقولة لا GLE‏ في الجوهر عن المقولة 
السياسية التاريخية القديمة: «قلوبنا معك» وسيوفنا عليك» ‏ فما آشبه الليلة 
بالبارحة ‏ يما يكشف استمرار انفصام وانقسام الذات السياسية والإرادة السياسية 
على نفسها في (شيزوقرينيا سياسية) يقوم الوضع السياسي العري الراهن بمجمله 
شاهداً على استفحالها. 


فمنذ أن تأسست الدولة الوطنية الموسومة إيديولوجياً بالقطرية في القكر 
gute sll‏ رالمواطن العربي يشمر أو يُشعر بالإثم القرمي في انثمائه إلى موطنه 
الخاص به وكأنه في حالة تلبس تاريخي لا اية لها بين عدم الاعتراف بالشرعية 
لفدرلة الوطنية - وبين عدم القدرة في الوقت ذاته على تحقيق الانتماء إلى دولة 
قومية متحققة gh‏ شكل . 


AY 


في «القصام؟ السياسي العربي 


وعلى مستوى آخر من مستويات هذا القصام والانقسام بين الشعور والإرادة 
تجد اليوم - من UT‏ الغزى العراقي للكويت ‏ أن جيم العرب يشعرون بأسى 

يقي لعاناة الشعب العراقي من تلف جواتبهاء دوت أن يمتلكوا إرادة الفعل 
للعمل من أجل رقعها. وتغطية لهذا العجزء ودنعاً للشعور بالخرج تكثر في 
الطاب السياسي الراهن الدعرات لرفع هذه المعاناة سواء جاءت من الذين أيدوا 
العراق في غزوه أو عارضوه؛ Lage‏ العاناة في الواقم Aas‏ والشعور بالحرج 
مستمرء ولا تحرج يلوح في الأفق ولكنهم hae‏ بطبيعة SU‏ قلويهم معه. .! 


دك 


ومن pal‏ ما يدس بنا تبينه والتوقف ote‏ ونحن نحاول سلوكاً مياسياً أفضل» 
هو أن الققز الخطر في الفراغ السياسي يتكرر؛ OY‏ قوى الحكم والمعارضة في 
المجتمعات العربية تفتقد برنامج العمل السياسي المتحده والالتزام اليرمي الطبيعي 
بالتمرس والعطاء اللدي والسياسي في الاما المحهدة ؟» وتقفا في الغالب حائرة 
ومتجمدة في غمرة تأزمها الداخلي الذاي ‏ كما تقدم ؛ LEB‏ تكون عادة سريعة 
الاسعجابة لأية هية خارجية أر مواجهة مفاجئة على الصعيد الدولي أو المي 
والإقليمي لتغطية عجزها المحلي والهروب من واقعهاء والخروج من أزمتها 
بالانخراط في ذلك الحدث الخارجي بشكل أو OBL‏ أملاً في أن يعرز من 
التطورات ما قد يكون لصالحها في التهاية LG‏ رمن هزيمة حزيران إلى كارئة 
أغسطس sakes‏ الرهانات الكارئية على خوض أمهات المعارك تحود في التحليل 
النهائي إلى احتقانات داخلية وطريق مسدود واجهته الأنظمة في الداخل فأقدمت 
عل تصديره إلى الخارج. 


ورغم آن التجارب أثبتت أن فاقد الشيء لا يعطيه؛ oly‏ العاجز في ساحة 
السياسة الداخلية لن يتمكن من تحقيق إنجازات لذاته عبر معارك أو تحائفات 
الخارج وحدهاء مئذ أن تحالفت القرى الوطنية العربية مع فونسا ضد بريطانيا» 
وتعاطفت مع ألائيا النازية ضدحما معاء ثم تحالفت مع السوفيات ضد 
الأمريكان. . إلخ ‏ 


إلا أن استمرار العجز السياسي الداخلي للسلطة والمعاوضة والعزوف عن 
مواجهته عملياً بجدية في كل بلد عريء ما زال يجعلل Stall‏ مفعوساً لهل هذه 


Ar 


العرب والسياسة: أين الخلل؟ 


#الفزعات؛ المتكررة على طريقة (يا فلسطين جينا لك...): وهو ما تمئل في 
أخطر صورة وأكشرها غموضاً وتشوشاً في الفزعة العربية المشهودة حول العراق 
بعد احتلال الكويت. 


لقد كان أصعب سؤال hol‏ وأنا أتابع مضاعقات. الغزو العراقي للكويت: في 
الأشهر الأولى: Blo‏ بعد؟ إلى أين نحن ذاهبون بعد هذا؟ لقد احثل العراق 
الكويت. وأيده في ذلك بشکل أو يآخر قسم لا يستهان به من العرب. ولكن 
ما الخطرة الثالية؟ هل ثمة مشروع قومي بأية صورة يقوم إطارة مل هذا العمل؟ 
ومآذا يتضمن هذا المشروع إن وجد وما خطراته القادمة أو في الأقل ما هي 
احعمالاته؟» مقارنة على سبيل المثال الافتراضي بالمشروع الناصري بعد تأميم القنال 
وتحقيق الوحدة الطوعية » واحتمالات التحرك نحو مزيد من مثل هذه الخطوات 
المأمولة قومياً. 


وإذا cals‏ الهية العربية حول عيد التاصر - رغم الفارق الكبير - لم تتبلور في 
مشروح عربي فال ومكتمل» وانحصرت في النهاية حماسة العرب من حوله في 
القتال #حتى آخر جندي مصري4؛ كما قبل بشيء من التهكم والبائغة» فإن فرعة 
بعض العرب حرل العراق لم تفده بشيء ملموس لا أثتاء المعركة ولا بعدهاء ‏ بل 
غررت به على الأرجح ‏ وكان من آخر نداءات إذاعة بغداد قرب led Bla‏ 
op‏ التأييد GE‏ الأخرة: يكون بالأقعال لا بالأقوال!2. 


وسيكوث من أكثر بحوث السياسة العربية دلالة لو تصدى باحث للمقارئة بين 
حجم التأييد الكلامي للعراق قبل الحرب ء ومجم التأييد الفعلي قد أثناء الحرب 
وبعدها وإلى اليومء AE‏ العبرة من مثل هذه التجربة. هقا مع ملاحظة أن ما 
أظهره الؤيدون من حماسة كان يتجه بعيداً إلى أجواء العراق والكويت من أجل 
التصدي للأمبريالية هناك في الأفق البعيدء دون المساس بمرتكزاجا اللموسة في 
مشرق أو مغرب عل الواقع الصلب لأولئك التظاهرين في مراقعهم الحددة » 
هذه المواقع التي ما زالت السياسة الدولية تتحكم بها كما تتحكم بمنطقة الخليج 
بشكل أو GEL‏ ودون فارق توعي. فايحرر ‏ إذن - كل عري ذاتهء قبل أن 
يتطوع لتحوير غيره. وفعل الإحسان يبدأ من البيت» كما يقول الل الإنجليزي. 
غير أن المفهوم السياسي السائد لدى المواطن العري» لا يجعله يشعر بالحماس 
والنخرة إلا إذا دعي تحت يافطة رسالة قومية أو tee‏ علياء وبخطابية جهررية إلى 
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في «القمام* السياسي العربي 


«كسح الأمبريالية» آما إذا دعي في إطار De‏ توعية مدنية هادئة إلى #كنس؛» ساحة 
الي الذي يعيش فيهء فليس من المؤكد أن الدعوة ستحرك ممه العالية» التي لا 
تمركها إلا المعارك الكبرى. وهنا موضع خللل كيير في تعاطي العري مع زعاته 
ومكائه؛ على الأخص سياسياً. 

والراقع أن هذه المفارقة المرة تثير حيرة المتأمل ‏ فنحن نتذاعى إلى خوض 
المواجهات القومية والدولية؛ ولكن عندما تُدعى إلى واجب مدي صغير تضعف 
استجابعنا وتخلر ساحات العمل والإتجاز لديناء علماً أن تنمية القرة الشاسلة 
للأمم في هذا العصر لا يمكن أن تتم إلا بالأعمال اليرمية المنتظمة لكل مواطن 
في موقعه العملي» وبتراكمها ونموها تستطيع الأمم الت 
الأمر. أما إذا كانت الأمة لا تسن تتظيم مرورها ولا تعظبا 
في طابور بسيط لإنجاز معاملاتها فكيف يمكن أن تننظم بين 
قوی العصر وتخوض معاركه؟ 

وهذا موضوع يطول ضمن حاجتنا اللحة إلى تشخيص الذات العربية الجماعية 
ونقدهاء ولعل عبد الله القصيمي» الذي رحل عن ساحة الفكر العري مؤخراء 
ركان أقسى نقاد الظاهرة العربية وربما أخلصهمء قد اختصر هذه المفارقة بالقرل: 
op‏ العري ليرفض الصعود إلى الشمسء ممتلكاً لهاء إذا كان ذلك بصمت» - في 
كتابه «العرب ظاهرة صوتيةة: وهو كتاب يُقرأ من عنرانه وعلى ما فيه من حدة 
ley‏ فهو لا رج Lee‏ طرحه أغلب منتقدي الظاهرة العربية بشأن سيطرة 
حضارة اللفظ على حضارة الأداء والفعل في حياتهم» وحياتهم السياسية بخاصة . 
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نحو قراءة تاريخية مختلفة 
لتجربة العرب السياسية 


«تكوّن لدى العرب وعي تاريخي زائف يختفي فيه التاريخ عندما 
تنهار الدولة المركزيةء Uys‏ العرب الإسلامية» ثم يعود إلى الظوور في 
القرن التاسع عشر فيما يسمى عصر النهضة العربية.. ونتيجة لذلك 
فإن العرب بوميهم اللتبس هذا يسقطون آلف عام من تاريفهم. إن 
الذهن العربي الذي يشطب مرحلة كهذه من تاريخه لا يتمتع بوعي 
تاريغي. والسالة تصبح أكثر خطورة إذا علمدا أن المؤسسات 
الثقافية والاجتمامية التي تكرنت في تلك الفترة ما تزال تمثل دوراً 
Las‏ في الجتمع العربي الراهن.ه. 


الفضل شلق 
مقكر وسياسي pd‏ 
Oe te‏ 
«أن تفكر سياسياً بشكل جيده فعليك أن تقر تاريخياً بشكل 


جیده. 


ptt‏ الفرئسي يبير فيلار 
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نحو قراءة تاريخية مختلفة 
لتجربة العرب السياسية 


حتى لا نبال في العجريح SEU‏ لأنفستا بسبب ضخامة حجم التراجعات 
العربية الراهتة» وحنى لا نفسر معضلتنا العميقة المستحصية بتفسيرات جزثية 
ورقتية متغيرة بتغير الوقائع والظروف واللابسات الآنية» لا بد من وقفة متأنية مع 
الجذور الاجتماعية التاريخية لأزمة الكياف العري وأزمة العقل العري وأزعة SLUM‏ 
cy pall‏ ولكي تحده أيضاً مدى مسؤولية الماضي عن أزمات الحاضر بما هو 
امتداد مؤثر قي تكويننا الراهن. وكما قال المفكر الفرنسي بير فيلار: أن تفكر 
سياسياً بشكل جيدء فعليك أن تقرأ تاريخياً بشكل جيده. 

إن رصد المتشيرات الراهنة آمر لا بد من الاستمرار فيه بطبيعة الحال. لكن 
العقل العري مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بعدم الاكتفاء بهذا الرصد 
الحدثي للمتغيرات chal dt‏ والإطلالة من وراء ذلك على العوامل الاجتماعية 
والتاريخية والخضارية الفعالة التي cher‏ من الكيان العري ما هر عليه الآن. ole‏ 
العرامل هي التي تتغدى منها أغلب التراجعات والانتكاسات في tA‏ العربية 
المعاصرة. 


وما تطرحه هنا هو جرد اجتهاد فكري قابل للحوار في محاولة لتفسير التمزق 
العري الداخلي» وضعف القابلية الإنعاجية والحضارية في المجتمعات العربية» 
وسهرثة تحرضها للمؤثرات والتحديات الخارجية وعلى الأخص لما يمكن أن نسميه 
إعادة إنتاج الكوارث السياسية التي أخذت تتعرض لها في العقود الأخيرة بشكل 
متواتر. 
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العرب والياسة : آين Sp‏ 


وقبل الدخول في هذا التحليل أود أن أشدد على مسألة منهجية آراها مهمة 
بالنسبة لطبيعة هذة البحت وهو أنه يحاول أن يصق ما هو تائم وما هو كائن لا 
ما يجب أن يكون. فلن نحقق ما يجب أن يكون إلا إذا انطلقنا من معرفة مأ هو 
بغفى التظر عن مشاعرنا الذاتية حياله. فهذه إذن محاولة 
معرفية أساساً خارج نطاق اليوتويا والايديولوجيا. وهذا تمييز لا بد منه في وعينا 
العربي بين الأبستمولوجيا والايديولوجيا لا أعتقد للأسف أنه تحقق بشكل مرض 
vey‏ 
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عندما حدثت نكبة فلسطين عام 1۹٤۸‏ تصور الكثيرون من العرب أن اللوم 
يقع أساساً على عاتق أنظمة عربية toe‏ كانت قائمة عندئذ» وتولدت حركة 
واسعة لتغيير تكك الأنظمة. وهذا ما حدث بالفعل. وبلا شك OB‏ تلك الأنظمة 
تتحمل مسؤوليتها المباشرة ولكن عندما oe‏ النكبة العربية الثانية عام ٠۹١۷‏ 
اتضم أن المسألة لم تكن بمثل تلك البساطة. فهذه أنظمة من نوع آخر تواجه 
هزيمة ممائلة؛ إن لم تكن أفدح... وجرى البحث عن نوع آخر من الأشطاء 
واللسبيات. 

وعندما حدثت النكية العربية التالية باحتلال بيروت وذبح الفلسطينيين في 
صبوا وشاتيلاء في ظل أوضاع عربية تختلف عن أوضاع ١948‏ وأوضاع 
vay‏ جرى_البحث عن نوع ثالث من التنظير والتفسيرات لأسباب الكارئة. . 
وهكذا وصولا إلى فتتة 195 قي | عندما حدث ما يشيه الحرب الأهلية 
العربية الموسعة» فكان اليحث من جديد عن مبررات وتفسيرات آخرى لذلك. 


والخطأ في ذلك كله tot‏ نأخذ حدثاً بعينه مفصولاً عن مجرى تارغتا والعرامل 
التي كونته والمخصوصيات المجتمعية التي طبعته بطابعهاء وننظر إلى الحدث وكأنه 
حجر ساقط علينا من السماء أو مجرد مؤامرة وليس منبثقاً من مجرى الواقع 
التاريخي الطويل الذي عشناه ونعيشه والذي ورثناء من عصر انحطاط طويل يبلغ 
عمره عدة قرون منذ أن توقف الإبداع الحضاري العري في القرن الرابع 
eg mel‏ وتعرض النطقة العربية للموجات الغريبة الكاسحة التي أخذت تجتاحها 
منذ سيطرة الموجات الرعوية الآسيوية على UU‏ في عهد المعتصم إلى اجتياح 
المغول بقيادة هولاكو للشرق العريء إلى تدمير مراكز الحضارة في المخرب العري 


03 


قي «القصام السياسي العربي 


على يد الموجات الصحراوية المتبدية» كما لاحظ ذلك ابن خلدون وأستمد منه 
نظريعه في تفسير التاريخ العري على أساس GA‏ المأساوية بين اليداوة 
والحضارة» رصولاً إلى سيطرة الموجة الرعوية العثمانية على مقدرات المنطقة العربية 
في القرون Led‏ الأخيرة في وقت كانت فيه النهضة الأوروبية تحدث انعطافات 
لموعية في تاريخ العالم- 

وتنك الفذلكات المجترأة التي تأخذ حدثاً بعينه وتعتبره ممور BAS‏ وتشبعه 
By,‏ وتحليلاً وكأنه لا علاقة له بمجرى التاريخ الذي سبقه» والواقع العميق الذي 
حضنه وولّده (بتشديد اللام) يعود سر انتشارها إلى غلبة نزعة التغطية الصحفية 
والإعلامية السياسية العابرة والحدثية اليومية التي ينفعل بها الرأي العام مع غياب 
الدراسات المجتمعية الواقعية التي تعر التاريخ العربي واللحاضر العري من حيث 
اتصاله يذلاك التاريخ» في بنيته الشاملة وتتابعه المتصل . 


هذا الطرفان الإعلامي لأي حدث من الأحداث fad‏ العقل العربي يضيع في 
متاهة الوقائع أليومية المتعاقبة» وإذا ظهر تحليل سياسي فإنه يربط أحداث أسبوع 
واحدء By‏ مدر كتاب سياسي تإنه يغطي حقبة سئوات محينة ويدخل في 
تفاصيلهاء بما يقطعها عما سبقها من فترات تاريخية تولدت تلك الحقية منها. . . 

وبطبيعة الحال» فإن التغطية المدثية اليومية صارت جزءاً من الحياة المعاصرة» 
ولكن المطلوب مقابل ذلك وبموازاته إحداث صحرة ثقافية جديدة Oley‏ ال لهذور 
الاجتماعية التاريضية للأزمة العربية اللمستديمة» تقك الجذور التي تولدت منها 
تلف الكوارث القوميةء وتفرعت عنها غتلف مظاهر التخلف» ليتم تغادي هذا 
التفريم التجزيتي المضلل لسبل مراجهة الأزمة الطاحنة. 

وفي اعتقادي أن العلوم الاجتماعية كفكر حي وليس كمناهج أكاديمية وصفية 
هي علوم المرحلة الحاضرة من تاريخ الفكر العربي والثقاثة العربية. 

فقد كانت علوم الأدب هي علم مطلع النهضة عندما تم إحياء اللغة 
والأساليب GeV‏ على يد اليازجي والبارودي والويلحي. 


شم كان الاهتمام بالتاريخ السردي والقصصي هر النزعة السائدة في فعرة تالبة 
عندما ظهرت سلسلة جرجي زيدان وغيرها حول تاريخ العرب والإسلام . 


ثم صار علم الإيديولوجيا السياسية هو علم المرحلة في الأريعينات 
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والخمسينات بظهور المد السياسي القومي 


هذه العلوم المختلفة أسهمت بشكل أو بآخر في دفع ركاب النهضة لكنه لم 
يكن Gis‏ على ضوء ما ألم بالعرب من هرزائم وتراجعات. وعندما اقترب الفكر 
العري من نبج العلوم الاجتما بة لأول هرةء كان ذلك من خلال الفكر اليساري 
st‏ 0 الذي كان منقطع الصلة بواقع المجتمعات العربية فأحدث من 
تزييف الوعي أكثر مما أحدث لتصحيحه. 


وإذا كاقت الحاجة ماسة Spal‏ كما أوضحناء إلى التأمل طويلاً في الجذور 
الاجتماعية التاريخية للأزمة العربية منذ عصر الانحطاط إلى اليوم» فإث العلم 
القادر على التصدي لذلك هو علم الاجتماع أو الفكر الاجتماعي التحليلي 
والتقدي alll‏ بالعفرم الاجتماعية BIS‏ عن تاريخ واقتصاد وسياسة وعلم نفس 
جماعي. وبهذا المعنى تخدو الحاجة ماسة إلى حلم اجتماع عرب وإسلامي متميز 
وإلى علم اجتماع سياسي على وجه المخصوص: علم اجتماع عربي وإسلامي يعطي 
JSF‏ من «الخاص» ولالعام؟ في التوانين المجتمعية دوره egy th‏ دون أن ينفصل 
عن العثم ald‏ من تاحية» ودون أن يتلاشى فيه من ناحية أخرى . 

مثل هذا الفكر هر القادر على رؤية تلك العرامل الاجتماعية التاريخية التي 
بعت الوجود العربي بميسمهاء كالجدلية الدهرية بين البداوة والخضارة» وتعرض 
مراكز الحضارة العربية لموجات متحاقبة من غزو الرعاة القادمين من الصحارى 
الآسيوية والأقريقية ما أدى إلى الانقطاع والتقطع الحضاري في العاريج gol‏ 
fade‏ هذه الموجات المتبدية المتعاقبة. والواقع أن موقف الإسلام قرآناً وسدة وفقهاً 
من GUL‏ المعتملة بين الحياة الحضرية والحياة الرعوية في المنطقة العربية يحمل في 
صميمه منطلقاً فكثرياً صلباً لسوسيولوجيا إسلامية في المجتمع والحضارة والدولة 
إذا عرفنا كيف نستكشف ذلك المتطلق الإسلامي من جديد كما اسعكشفه ابن 
خلدون من قبل. 

ونحن BL‏ عدنا إلى العوامل والجذور الاجتماعية العميقة» والبعيدة الغور التي 
أثرت في تكوين المجتمع الحري» نجد آول ما نجد أن المنطقة العربية تعصف 
بخاصية جغرافية ويشرية تكاد تنفرد بها بين مناطق العالم الأخرىء وهي أا 
منطقة تضم أقدم مراكز الحضارة في تاريخ البشرية كمدن وادي الرافدين ووادي 
اليل وإقليم اليمن ومدن الساحل السوري والساحل التونسي» وتضم في الوقت 


ay 


في #القصار» السيامي المربي 


ذاته عدداً من أوسع وأجدب الصحارى في العام كصحارى جزيرة العرب» 
وبادية الشام التي تفصل بين سوريا والعراق وصحراء سيناء التي تفصل بين 
المشرق ومصر؛ وصحراء مصر الغربية التي تفصل بين مصر وبين ليبيا وإقليم 
المغرب العري ككل» ثم امتدادات الصحراء الأفريقية الكيرى التي تفصل بين ليبيا 
والسودان وتصل إلى جدوب الجزائر لتشكل فواصلها متاك مساحات صحراوية أو 
شبه صحراوية بين OMY‏ الغرب الكبير Ge‏ من موريتانيا إلى تونس وليبيا. MS‏ 
مراكز التحضر العربي بمثاية جزر منفصلة عن بعضها البعضء تحيط بها أمواج 
الرمال الصحراوية من كل جاتب» فتهددها بالتصحرء ليس مناحياً فحسب» بل 
حضارياً ونكرياً كذلك. فالصحراء القاحلة وما خلفته من تحددية الكيانات القبلية 
والعشائرية موق أديمها هي pail‏ عامل انقصالي في المنطقة العربية مقابل المناطق 
الحضرية التي تطمح للتواصل والتوحيد. وهقه المفارقة الجغرافية أوجدت مفارقة 
حضارية ذات ديمومة تاريخية: هي مفارقة التقابل والتجاذب والتصارع بين ظاهرة 
Ladd‏ وظاهر اليداوةء أو بين واتمع الاستقرار الحضري في تلك المراكز 
المضاريةء الزراعية والعجارية» وواقع الانعقال الرعوي في تلك الصحارى 
وبواديباء بحيث أصبح تاريخ المنطقة العربية منذ أقدم العصور خاضعاً لقانون 
ذلك التجاذب المثوئر بين قوى الحضارة وقوى البادية» فتسود DIVE‏ ردحاً من 
الزمن يقصر أو يطول حسب قوة المركز الحضاري السيطرء ثم تأي موجة رعوية 
أخرى من البادية لتسود الحاضرة ردحاً آخر من الزمن؛ وتغير من طبيعة تكوينها 
البشري والقيحي والسياسي والثقافي والاقتصادي بما يتلاءم ونوعية الموجة الرعوية 
القادمة. . . وهكذا. 


الخصوصية العربية 


وهلا القاقون حلله بتعمق عبد الرحمن بن خلدون الذي نرى أن أي تحثيل 
لجذور التكوين الاجتماعي التاريخي العري لا بد وأن ينطلق من مقدمته ومن نجه 
ورؤيته؛ قبل القغز إلى تبني gabe‏ علم الاجتماع الأجنبية من ماركسية وقيبرالية 
وغيرهاء OY‏ منهج ابن خلدون مستمد من الخصوصية العربية YB‏ وقوائينه 
مستوحاة من واقع هذه الخخصوصية ومميزاتها الذاتية» في حين أن تلك المناهج 
الأجنبية» على ما فيها من حداثة وجدة في التحليل والنظرء مستمدة من 
خصوصيات أخرى وبيئات ومجتمعات ختلفة في الكثير من لخصائصهاء بحيث لا 


ل 


الحرب والسياسة: آين SBE‏ 


تتلاءم قروانينها وتنظيراعها مع صيرورة المجتمع used‏ بل وتتصادم معهاء وهذا ما 
يقسر لتا ظاهرة إخفاق العديد من الإيدبولوجيات العربية المعاصرة التي حاولت 
علاج المعضلات العربية بالتنظير الأوروب من شرقي وغريء فكانت هي في 
oly‏ وكانت المعضلات العربية في واد آخر تنتظر من Gh‏ لتشخيصها حسب 
منظورها الخاص. 

ررغم آنا تعحدث بفشره عن اين خلدون منذ عشرات السنين» ونزهم 
إحمياء ترائه إلا أن التنبه لنهج اين خلدون ورؤيته لم يتبلور جدياً إلا في العقود 
الأخيرة . 

ورغم أن مفكرين عرباً من رجال النهضة أمثال طه سين وساطع اللتصري 
وعلي الوردي قد درسوا ابن خلدوت ونبهوا إلى أعميته إلا أن ذلك ل يخلق عندئد 
حركة عربية ذائية في الفكر الاجتماعي المري لمواصلة هذا الاهعمام وتطريره 
وإيصاله إلى تتاتجه المرجوة قي العقود الأولى من تاريخ النهضة العربية . 


بين الاستقرار والترحل 

بعد هذا الاستطراد الذي وجدناه ضرورياً للتنبيه إلى فكر اجعماعي معجلر في 
عمق تراثنا التاريخي» العلمي والعقلي؛ نعرد إلى ظاهرة الصراع في التكوين العربي 
بين نزعة الاستقرار الحضري ونزعة الترحل الرعوية» أو بعبارة أخرى ظاهرة 
الدياتكتيك (الجدلية) بين الحضارة والبداوة التي تمثل في رأينا أخطر ديالكتيك في 
صيرورة التاريخ العربي وهو ديالكتيك خاص بالمنطقة العربية لم يفطن إليه الفكر 
الديالكتيكي الأوروبي الذي ركز على AT‏ الصراع بين الطبقات داخل المجدمع 
الحضري الأوروي GE‏ من زراعي وصتاعي» ولم يتبه إل إمكانية وجود جدل 
اجتماعي تاريخي من نوع ya oT‏ جين الصراعي بين بنية المجتمع الحضري 
ككل بكافة طبقاته» وينية المجتمع الرعوي ككل IK, Lad‏ عناصره. 

وهذه الحقيقة الاجتماعية التاريخية لا تعود فحسب إلى راقع وجود مساحات 
صحراوية ‏ رعوية أو بدوية داخل التطقة العربية تفصل بين أقاليمها المتحضرة» 
وإنما Lad‏ إلى واقع أخطر من ذلك وهو أن المنطقة العربية ككل غاطة بصحارى 
وسهوب آسيوية رعوية شاسعة تمتد من جدار الصين إلى بر فارس وتمثل خزائاً 
تاريخياً هائلاً للموجات الرعوية الأعجمية الكاسحة التي لم تكن الموجة التترية 
بقيادة هولاكو غير واحدة منها ولم تكن أولها. أضف إل ذلك تداخل أفريقيا 
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في #القصام» اتسياسي العربي 


العربية مع أفريقيا الرعوية السمراء والسوداء مما أدى إلى تعرض مصر وبقدان 
الشمال الأفريقي إلى موجات بدوية أفريقية قادمة من الجنوب» بالإضانة إلى 
موجات البادية العربية نفسها التي كانت تعبر rhe of‏ وم هزه 
الشرقية وتكمن في الصعيد المصري لتتقضى يعدئذ على مراكز الحضارة المغربية كما 
فعل أعراب بني هلال بمديئة القيروان وسائر المراكز الحضرية في تونس والساحل 
المي أو كما حدث على GI‏ الآخر عددما انتعظمت قرى البادية الأفريقية في 
حركتي المرابطين والمرحدين بالمغرب واجتاحت مراكز الحضارة العربية الأندلسية 
المتحضرة وأخضعتها فكراً وسياسة واجتماعاً لمنهومها الرعريء وذلك lek‏ من 
خطر الاجتياح الإسباني المسيحي . 

ومن ناحية البحر المفتوح تعرضت مصر والشام للموجات الإفرنجية المبريرة 
أيام الحروب الصليبية وما قبلها وما بعدهاء مما أدى Lad‏ إلى تدمير مراكز 
الحضارة العربية التي إن سلمت من مرجات البر لم قسلم من مرجات اليحر 
بحكم طبيعتها الخغرافية السهكية المفترحة التي تفتقر إلى المواتع والحواجز الغرافية 
الحصيئة التي يمكن أن تحميها من غائلة هذه الموجات الكصسحة» ومن تلل أو 
هجرة العناصر الغريبة الدائمة التسرب إلى الوطن العربي إن لم يكن بفعل الغزوء 
فبفعل الهجرة المتتابعة للسكن والعمل والالتجاء ثم السيطرة! 


عوامل هدم وتعطيل 

إن تعرضص المدينة العربية» التي هي مركز التحضر» لسيل الموجات الرعوية 
المتابع قد ترك في تكوين اللجتمع العربي وبنيته الآثار والترسبات والبثور التالية: 

أولاً: بالدظر إلى كون القبيلة هي الوحدة الاجتماعية في الوجات الرعوية» 
فإنها انتقلت Lal‏ إلى صلب مجتمع Gull‏ والريفه وجلبت معها نزاعاتبا وعصبياتها 
ونظرعا إلى العمل المهني والتقني وكل أنواع العمل الحضري. أضف إلى ذلك أن 
القبيلة؛ بعكس الإقطاعية الزراعية في المجعمع الأوروي أو GUL‏ أو الصيئي» 
تميل بطبيعتها إلى مزيد من التشرذم حيث تتحول القبيلة إل عشائر والعشائر إل 
بطون وأفخاذ متنافسة وهكذا. بينما تنضم الإقطاعية الزراعية إلى الإقطاعية 
الأضرى لكوت نواة الدولة الموحدة كما حدث في أوروبا واليابان والصين 
والهند. 

‘Qu‏ إن هذه التعددية القبلية رالمشائرية في صلب فسيج المجعمم المرب 
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العرب واقسياسة : أين Spat‏ 


تسببت في وجود تعددية غير صححية أسخرى هي التعددية الطائفية وكلذهبية. فحن 
إذا Use‏ إلى الأسباب الجذرية لتشوء أغلب الطوائف والمذاهب في بلادنا العربية 
نجد أا نتيجة الصراع السياسي - الاجتماعي بين القبائل والعشائر والعوائل من 
قيسية وبمتية ومن أمرية وهاشمية... إلخ. ثم توسع هذا الصراع بدخول 
الأقوام غير العربية في الدولة الإسلامية يحيث إذا انتمى الأتراك إلى مذهب رد 
عليهم الفرس بالتحمب لمذهب آخرء مثلما حدث في البداية عتدما مال الأمويون 
في صراعهم السياسي إلى اتجاى فرد عليهم خصومهم ZL‏ مضاد. وتلبس 
الاتجامان الطابع الديني المذهبي. 

وهكذا Of‏ التكوين المجتمعي في المنطقة العربية م يصب فقط بتعددية القبائل 
والعشائر SGN‏ ولا بتعددية القوميات والأخلاط المتسربة من تركية وفارسية 
وشركسية وأرمنية» وإنما بتعددية المذاهب والطواتف Lad‏ بحيث إذا ذابت 
فوارق القبائل والقوميات بحكم التزاوج والتعايش الطويل الأمد؛ عير التاريخ» 
بقيت فوارق الذاهب والطرائف تثير النعرات وتذكر الئاس يأصولهم LEN‏ 
المختلفة ary‏ أنضل ذريعة في يد القوى العادية لتفتيت المنطقة العربية وإعادة 
إحياء هذه الظاهرة التعددية ‏ (الفسيفسائية) التي لا يتماشى وجودها مع أي اتهاء 
حقيقي GL‏ كيان مترابط ومتماسك ومستقر ومتحضر يستطيع رد العحديات 
الخارجية » والتركيز على العمل والإلتاج وتحقيق التقدم في الداخل. 

partly‏ باللاحظة أن الإسلام قد حارب de‏ البداية نزعة التمددية القباية في 
المجتمع العري» وحذر من النضوع لقيم البداوة غير الإيجابية» وقد قال النبي. 
العربي الكريم عن نزعة التفاخر القبلي: #دعوها فإنها منتنةة. غير أن النزاعات 
افقبلية والشعوبية في تاريخ العصور الإسلامية التالية أعادت هذه العمددية غير 
اقصحية إلى التكوين الاجتماعي العربي. والواقع أن كل تفططات إسرائيل والقوى 
الأجنية الطامعة تتلخص في إحياء هذه On‏ غير الصحية في المنطقة العربية. 
إن أهم ظاهرة نجمت عن خضوع مناطق الحضر للموجات الرعوية 
المتبدية هي ظاهرة الانقطاع أو التقطع أو اللااستمرار في حياة الحضارة العربية. 
فالواقم أن أغلب حركات الازدهار الحضاري الحربي قد تم اغتيالها على يد القوى 
الرعوية الكاسحة ولم يتح لها جال النمو والتضج الطبيعي. والاتتقال من مرحلة 
حضارية إلى مرحلة حضارية أعلى كما حدث في أورويا واليايان بالانتقال من 
ا-لمضارة الزراعية الإقطاعية إلى الحضارة الصناعية الرأسمالية. Ley‏ ما يفسر في 


an 


في «الفصام» السياسي العربي 


نظرنا كاذا لم يتحول المجتمع العباسي المزدهر تمارياً إلى مجتمع صناعي رأسمالي. 
وذهب مكسيم رودنسون» الستشرق الفرنسي» وخيره في تفسير هذه الظاهرة 
الغريبة تفسيرات شتى غير مقنعة وغير SS‏ وما زال الجدل في أوساط الفكر 
الاجتماعي التارضضي قائما حول هذه BLU‏ 


ذبول غير طبيعي 

وتفسيرنا الذي يمكن أن نقدمه cle‏ على ضوء الديالكتيك بين الجتمح 
المتحضر والقوى الرعوية» هو أن الجتمع العباسي التقدم فكرياً وعمرانياً والمزدهر 
تجارياً ومهنياً واقتصادياً لم تترك له القوى الرعوية المتخلفة المحيطة به في الصحارى 
العربية والآسيوية والأفريقية فرصة النمو الطييعي وإمكانية التراكم الرأسمالي 
الؤدي إلى الثورة الصناعية» بل أخذت تقطع طرق إمفاداته ومواصلاته التجارية 
كم انقضت عل مراكزه الحضرية ذاتها بالتسرب Lele‏ ودينياً إلى مؤسسة BOA‏ 
والحكمء ثم بالانقضاض الحربي المباشر عليه عندما ثم تفكيك بنيته الحضارية من 
الداسخل + 

uel‏ الدارسين ينعقد على أن age‏ الخليقة المأمون يمثل ذروة ازدهار الحضارة 
العربية الإسلامية فكرياً واقتصادياً وعمرانياء وهذ! الازدهار كان من الطبيعي أن 
يواصل النماء والتطور والانتقال إلى مراحل أعلى لو احتفظ المجتمع العباسي 
المتحضر بتماسكه ومناعته الداخلية. فماذا حدث ليفسر كل هذا الارتداد الفكري 
badly‏ والسياسي في عهدي المعتصم والمتوكل ومن أتى بعدها. . . خلال 
فترة لا تتعدى العقدين من الزمن؟ 

هل يعقل أن الحضارة العباسية التي بلغت أوج شيابها في عصر الأمون؛ قد 
انتكست هكذا بشكل طبيعي نحو القبرل والشيخوخة؟ إن ذلك ضد طبيعة 
الأشياء . OY‏ الذبول الحضاري الطبيعي يتطلب عصوراً طويلة متعاقبة» شأنه شأن 
النمو المتدرج في البداية. فلا بد أن Mate‏ قسرياً خارجياً قد اقتحم على التحضر 
العباسي مسيرئه وئموه وتطوره وأعاده خطوات واسعة إلى الخلف. 

وهذا واضيح LAF‏ بسيطرة الموجة التركية البدوية على مقاليد المجتمع العباسي 
في tee‏ المعتصم الذي كان موالياً للعنصر التركي بتأثير أمه التركية» ما يعني أن 
الولاء العري قد ضعف حتى في مستوى الخلافة بتسرب العناصر غير العربية إلى 
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العرب والسياسة: أين الخلل؟ 


صميم النسيج المجتمعي في أعل De‏ (ومثل هذا الولاء المزدوج سيكون من 
pal‏ أسياب البلاء في تاريخ العرب) . 

فالذي حدث أن إلئلافة في عهد الأمون قد واجهت تحديات العناصر البدوية 
الأعرابية في الشام iy pity‏ وتمديات السناصر الآسيرية في خراسان وأطراف 
بلاد فارس؛ وتوهم المعتصم بعد توليه الخلافة أن الاستنجاد بقرة من المحاربين 
الأتراك سوف يحمي الدولة» ولم يدرك أن سيطرعبم لن تضر الخلافة والسلطة 
السياسية فحسبء بل ستؤدي عل المدى الأبعد إلى ديم البتاء الحضاري والتقدم 
الاقتصادي الإنتاجي الذي بدأ منذ صدر الإسلام» وذلك بحكم الطبيعة الرعوية 
المتخلفة لأولتك المحاريين الأتراك . 


الانقلابات الرعوية 

وقد خلف LE‏ الكائب والفكر العباسي الكبيرء الجاحظ» وثيقة تاريخية هامة 
عن طبيعة هذه الموجة الرعوية التركية التي هيمنت على عاصمة الخلافة ومراكزها 
الأخرى عندما قال في رسالته الث عن التوك: «الترلك أصحاب عمد (خيام) 
وسكان فيافء وأرباب مواش وهم أعراب العجم... فحين لم تشغلهم 
الصتاعاتك والتجارات والطب والفلاحة والهندسةء ولا غرس بنيان» ولا شق 
ale‏ ولا جباية غلات؛ ولم يكن همهم غير الغزى والغارة والصيد وركوب الخيل 
وطلب الغنائم وتدويخ البلدان. .. وصار ذلك هو صناعتهم وتجارتهم ولذمهم 
وفخرهم وحديثهم وسمرهم؟. 

إن الطبيعة المحاربة غير الإنتاجية وغير التحضرية لهؤلاء واضحة قي رسالة 
etl!‏ المعاصر لهم ولعلك الفترة. ويلخص الدكتور شرقي ضيف في كتابه 
«العصر العباسي الثاني» ملامح هذا الانقلاب الرعري قي الجتمع العباسي بقوله : 
#وكان جمهور هذا الرقيق (التركي) بدواً جفاة فكانوا يركبرن Gt‏ ريركضرتها في 


الشوفرعء فتطأ بعض الشيوخ والأطفال والنساء» ما اضطر اضطر المعتصم أن يبني لهم 
سامراء شمالي ality‏ 


ويمكننا أن نضيف إلى وصف الدكتور شوقي ضيف» بلا مبالغة» أن الذي 
وطنته خيل البدو الأتراك لم يكن أهالي بغداد فحسبء وإنما مستوى التحضر 
العري الإسلامي في ذلاك الرقت ودرجة paul‏ الاقتصادي التجاري والمهني 
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في «القصلم» السبياسي العربي 


الإثتاجي في الدولة العباسية . 


وأي مؤرخ اجتماعي يتصدى لمحاولة تفسير عدم تطور الجتمع العباسي من 
مجتمع تجاري مهتي عزدهر إلى مجتمع صناعي رأسمالي all)‏ الاقتصادي المحض 
للرأسمالية وفيس بمعناها الإيديولوجي السائد حالياً)» لا بد له أن يقف طويلاً 
أمام مثل هذا التقطع الخضري والإنتاجي الذي تسببه الوجات الرعوية 
للمجتمعات العربية وتترك بصماتها وترسباتها راضحة في تكوينها الاجتماعي 
الحضري والائتاجي لأمد طويل . 


بة عائلة بلع ال مجتمع العربي في الشام ومصر درجة متقدمة من 
التجاري والهئي والفني أواخر العصر الملوكي عتدما امتص 
الموجة الملركية وعريا إلى حد aay eines‏ عناصرها إلى درجة ملحوظة. وكان 
من المحتمل أن يشهد المجتمع الحربي في مصر والشام في تلك الفترة تحرلاً 
اقتصادياً وحضارياً هاما بالانتقال من المرحلة التجارية الزدهرة مع الجمهوريات 
الإيطالية كجنوة والبندقية» إلى المرحلة الصناعية التي كانت أورويا على وشك 
الانتقال إليها , 


غير أن هذا المجتمع العربي المتحضر اقتحمته الموجة الرعوية العثمائية القادمة 
من سهوب آسيا الصغرى بالغزو المباشر» فقطعت استمراريته الحضارية ونموه 
الاقتصادي والإنتاجي؛ كما فعلت الموجة التركية الأرلى في عهد المعتصم بالمجتمع 
العربي بالعراق والمشرق. وحادثة فيام سليمان القانون؛ السلطان التركي: بإجبار 
أفضل المهنيين المصريين والشاميين على ترك العمل بمدتهم العربية والرحيل في 
ركابه إل اسطنبول؛ أشهر من أن تعرّف. فضلاً عن de‏ أرقى المقعنيات والآثار 
والأدوات من القاهرة ودمشق وحلب إلى عاصمته. 


إن هذا التقطع الحضاري والبشري في حياة المجتمعات العربية ليس بالحدث 
dy cheat‏ يتم تجاوز آثاره dey‏ وهر تقطع مضاعف في وقت واحد: تقطع 
زماني تاريخي كما أشرناء» وتقطع مكاي جغراني بفعل الفراغات الصحراوية الهائلة 
بين اليلاد العربية . فازدواجية الولاء؛ وتعددية العتاصر» Gay‏ مستوى الإنتاجية» 
في العمل والحضارة» والمفارقات القائمة في النسيج الجتمعي العري بين أعلى 

نويات التحضرء وأدنى مستويات التخلف بشكل غير متجانس... كل ذلك 
ما زال فاعلاً فعله وتاركاً آثاره» فيما يتعلق بمدى تماسك المجتمعات العربية ضد 
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الأسخطار التي تبددهاء ومدى فاعليتها الإنتاجية وقدراتها الحضارية بالنسبة لتحدي 
التدمية واليناء الداسخلي. 


وأسخيراً Of‏ هذه القراءة التارضية» أو بالأحرى إعادة القراءة في ضوء هذا 
التحليل؛ LAKE‏ في ت روات محال ا ال eee‏ 
GAM‏ ليس بالنسبة لماضينا فحسب» وإنما بالنسية لحاضرنا Lad‏ سحيح 
مساره قي ضوء الحقائت المعرفية القائمة لا في ضوء Si‏ الذاتية 
والايديولوجيات على اختلافها التي لا يمكن لأي منها تحقيق تغيير يذكر إلا بعد 
التصالح مع تلك الحقائق المعرقية» ووعيها Ley‏ علمياً ونقدياً. 

فإلى أي مدى» على سييل» SUM‏ عاش العرب وخبروا تجربة الدولة الثابتة 
والقائمة والمستمرة والمتوحدة في تاريهم؟ 

وإذا كانت الدولة هي مدرسة السياسة كما هو الحال قي واقع الأمم.. فإلى 
أي حد خبر العرب ممارسة اكسياسة بأنفسهم في ظل انقسامهم التاريخي 
جتمعات حضرية يحكمها الماليك الأغراب.. . ومجتمعات قبلية ورعوية 
النقيض لتظام الدولة الثابتة والمتتظمة؟ 


وفي ضوء ذلك إل أي مدى يمثل المجتمع امديني العربي» المتحضر والستقرء 
القاعدة الممكنة لنشوء المجتمع المدني» فلا مجتمع Late‏ بلا مجتمع مديني ثابت 
ومتقدمء ولا ديموقراطية بالتالي بلا مجتمع مدي يرسي أسس المواطتية BIS‏ بين 
الجميع QU)‏ تطوراً وتدرجاً إلى تحقيق الديموقراطية. 


هذا مع العلم أن المجتمع المديني العري؛ بأفكاره وتظمه» يتعرض حالياً 
لاجتياح القوى الريقية بإيديولوجيتها الأصولية المتشددة؛ بعد أن تعرض لسيطرة 
العسكر في حقبة قريبة سايقة» وكأن التاريخ يعيد نفسه بالنسبة للمدنية الحربية 
التي انتقلت من سيطرة البادية إلى سيطرة الريف مما يجعل نقد ابن خلدون 
للمجتمع المديني العربي ما يزال قائماً عندما قال في مقدمته: op‏ أهل الحاضرة 
dhe‏ على غيرهم في الماافعة والممائعةة. . . وذلك يعني بلشة عصرنا عجر القوى 
المدينية العربية عن تحبثة نقسها سياسياً والدفاع عن ذاتها تجاه القوى غير 
الملينية. . . وهذه ظاهرة نجد مصداقها اليوم قي أحداث الجزائر وفي أحفا 
الصعيد المصري بريفه التقليدي على وجه الخصوصء؛ كما نجدها في وصول عدد 
من القوى الريفية إلى .الحكم في أكثر من يلد ue‏ وإسلامي. . 


yer 
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في «الفصام» السياسي العربي 


وبطييعة الحال فهذا جرد طرح سريع ووجيز Gand‏ العناوين كنموذج لهذه 
القراءة السياسية المعاصرة التي يمكتنا القيام بها إذا أجرينا تلك الإعادة لكتابة 
تاريخنا السياسي والعرامل المجتمعية المرتيطة به. وذلك ما جتاج بطبيعة الحال إلى 
مزيد من HULL‏ ومن Uys‏ تتجارز التاريخ إلى السوسيولوجيا المغذية لحركته» 
وذلك ما تتناوله المعالجة التالية . 


(f) 
نحو سوسيولوجيا سياسية عربية‎ 
تُرشد العمل السياسى‎ 


«الثوار القائمون يتغيير انكر من العامة والفقهاء... يعرّضون 
أنفسهم في ذلك للمهالاك.- وأحوال elt‏ والدول راسخة قوية لا 
يزحزحها ويهدم بناءها إلا للطائبة القوية التي من ورائها عصبية 
القبائل والعشائر.ه. 
عبد الرحمن ابن خلدون /المقدمة 
«... آى ها في معناها بطبيعة الحال (عصيية القبائل والعشاشر) من 
قوى اجتماعية - سياسية قاملة. وهى ملحظ ما زال منطبقاً على 
حركات التفيير العربية والإسلامية للعاصرة.. 
الحركات . كاسلاقها من العامة والققهاء ‏ إلى الثررة SVL,‏ 
كمن من التهلكة لذاتها ولمجتمعاتهاء دون إدراك معادلات القوة 
الفاعلة وآلياتها في الواقع العربي والدولي»ه. 


المؤلف /تكوين العرب السياسي 


نحو سوسيولوجيا سياسية عربية 
ترشد العمل السياسى 


العرامل الفعَالة المؤئرة في الواقع السياسي العري: رسمياً وشعيياء أنظمة 
ومعارضة» قطرياً وقومياً؛ هي بطبيعة الال عوامل عديدة ومتشايكةء خصرصاً 
في هذه المنطقة النحاسة من العالم: سواء» ما تيع منها من الداخل العري ذاته» 
على مختلف مستوياته وأنحائه» أو ما صدر عن القوى الخارجية على إختلافها» بما 
لها من مصالح متجدّرة في المنطقة العربية واهتمام OU‏ بموقعها الاستراتيجي. 

وقد تركّز جل اهتمام الخطاب السياسي العري على هذه العوامل الظاهرة» 
والمباشرة دون الالتفات بدرجة رافية إلى عامل أشد خطورة في تقديري من هذه 
العوامل لكونه التربة العامة» والبنية التحتية المستديمة حتى الآن» التي تتغذّى منها 
وتستند إلى طبيعتها تلف العرامل الذكورة في تآئيرها العميق على الصيرورة 
السياسية العربية ومسلكياتها وتجلياتها. .. أباً كانت طبيعة الأنظمة والإيديولوجيات 
امرحلية الطافية على السطح ‏ 

ذلكم هو عامل السوسيولوجيا السياسية العربية بجذورها المجتمعية والتاريخية 
والجغراقية المختلفة وتابليتها العميقة لتقرير تلك العوامل في المشهد 
السياسي كله وهو عامل من المحال توظيفه لخدمة توجهاتنا السياسية ما لم تفهمه 
قبل كل شيء ثم ننظر في كيفية إصلاحه . 

إن الأحداث الكبرى» والهزائم والانمطافات الرئيسية» رغم تكررها رتراترها 
ترد - بيساطة ‏ تارة إلى الرجعيين؛ وتارة إلى الانفصالين» وتارة إلى الثوريين» 
وتارة إلى الديئيين» وأحياناً إلى هذا الحاكم الفرد أو ذاكء أو حتى إلى واقعة أو 
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مقابلة مفردة أجراها بشكل أو بآخر (وهي المالة الذهنية Ue‏ التي ترد معظم 
مصائب المسلمين السياسية في صدور الإسلام إلى شخص غامض اسمه عبدالله 
أبن سبأ وقدراته الغرائبية المدهشة على اللعب بمقدرات أمة بكاملها). .. هذا مع 
تكرار الحديث للعاد الذي لا يحتاج إلى Chad‏ أو إثبات عن دور الاستعمار 
والأمبريالية والصهيونية والمطامح السلطوية الفردية للحكامء رهي عوامل وظواهر 
وقوى ومصالح ستفعل فعلها طالا وجدت التربة قابلة لتأثيرهاء وتحمل من 
الترسبات واليتى ما يساعدها على ذلك. 

ومن تحصيل الحاصل في الراقع وتفسير الماء بالاء درران الخطاب السياسي 
حول هذه العوامل في حد ذاتها؛ وبمعزل عن طبيعة القاعدة السوسيولرجية 
العامة القابلة للانفعال ely‏ هذا الانفعال الحميق المتصل زمائاً عبر حقب عديدة 
مهما تبدلت عداويتها السياسيةء والممعد مكاناً بمختلف الأقطار الحرية» ما الشغل 
منها بإسراتيل وما نأى لبعده عنهاء عا خضع للاستعمار وما لم يخضعء ما أزمته 
الثروة وما أزمته الثررة» أو الققرء ما سبق إلى درب التطور والنهضة؛ وما بدأها 
لامها . . 


إذن لا تقعصر الإشكالية على الاستعمار (ونظائره)» وإئما ترد أيضاً وبدرجة 
أخطر إلى القابلة للاستعمار (ونظائرهء»: إذا Lee‏ استمارة الملاحظة الحصيفة 
مالك بن نبي . إذ ليس بمقدور العوامق الخارجية ‏ من استعمار وغيره ‏ أن 
تمارس كل هذا التأثير العميق والمتواصل لو لم يكن غي التكوين المجتمعي السياسي 
للعرب ما يمدها تباعاً بأسباب ذلك التأثير وذرائمه ومداخله. ولا بد من التذكر 
أيضاً أن التأزم والعجرّؤ السياسي الداخلي قد بدأ في تاريخنا القديم والدولة 
الإسلامية من أقوى دول ALS‏ وليس ثمة من امبريائية وصهيونية بعدء عندما 
تقاتل العراق مع الشامء وانتفصل الغرب بدولحه» وقامت الدولة الأموية في 
الأندلس» واستقلت مصر بكيانهاء وعادت البوادي في الجزيرة العربية والهلال 
الخصيب إلى سابق عهدها في اللادولة. 0 

إذن فهذه «القابلية». . . القابلية السوسيولوجية العامة بعناصرها . . . القابلية 
للتدخل الأجتبي » القابلية للدكتاتورية» القابلية للتشرذم والتفكك» ! 
والوهم والتصورات المتضخمة وغيرها من القابليات؛ ما ورث منها وما توئد 
بفعل العصور الحديثة من رحم ذلك الإرث» هي في تقديري المدخل الاهم 
للفكر واقبحث السياسي العري إذا شاء الشروع في بداية حقيقية 


لل 


في «القصام؟ السياسي العربي 


الإشكالات النظرية والعملية التي يواجههاء وتواجهها السياسة والأمة معه. 


وهذا ما أزعم أن مشروعي البحني جاو مقارية بعض جوانيه كتوجّه عام 
بخض النظر عن الإصابة والخطأ قي مفردات واستنتاجاته وطروحاته» إذ 
غاية ما أطمح إليه هو تعميق الاهتمام واستمرار النقاش حول هذه المسألة آمل 
في تضاقر العقول العربية» والوعي العري الإسلامي المتجدد لتحقيق الاختراق 
المعرفي والفكري المنشود لهذا الجدار الذي بقي شبه مسدود في أفق إل العقافة 
السياسية العربية العامة» ومن ضمنها الإيديولوجيات والطوياويات 
وجديدهاء وقدر لا يستهان يه من بحوث السياسة العر 
دراسة قوانين السياسة وظواهرها ومؤسساتها ومقهوماتها الحامة» لكنها في غمرة 
تركيزها على هذا (العام؛. . . «العام؛ العالمي والأعي» ER‏ التركيز بشكل واف 
على «الخاص». . . tellin‏ العري Lace‏ وتاريخياً وجغرافياً واقتصادياً وغيره» 
من حيث تموضعه المتفرد» أو من حيث نوعية الدراجه المتميز ضمن ذلك ؛العام» 
من تجارب الأمم والإنسانية. 


وهذا ما دفعني إلى التركيز في هذا البحث» وريما يإلحاحء على جوائب 
الخصوصية العربية» باعتيارها 13 بي الفكر السياسي رالاجتماعي 
العربي. وهي -خصوصية مثقلة بالأعباء كما أبنت» وليست خصوصية تفاخر أن 
انغلاق كما قد يفهم. ولعلتا نلمح جوانب من هذا الإرث GAL‏ في واقعنا 
السياسي» ليس في التراجعات السياسية الكبرى قحسب» وإلما فيما وراءها وفي 
جذورها وأسبابها من قصور في الأداء السياسي العام إن على صعيد الإدارة 
اليومية لمختلف قطاعات المجتمع ومؤسساته وخدماته» أو في كيفية التعاطي بين 
الأطراف العربية كافة» شعبية ورسمية» بالإضافة إلى ملبيعة التعاطي السياسي 
العربي العام مح العالم أجمع . 


وتزداد خطورة هذه الظاهرة؛ عندما نلاحظ أن أنظمة الاستقلال الوطني كانته 
الأكثر عجر في هذا الأداء وهذا الاخبار» سواء من حيث الكفاءة أو من حيث 
الأمانة» رغم قيامها على قطاعات إلى القاع السوسيولوجي العربي» بل ب 
لكونها تنتمي إلى هذا celal‏ الذي لن يحسن الآداء السياسي إلا إذا تغيرت يد 
في تطور حضاري شامل وطويل الأمد. فليس ثمة من حلول سحرية في الاق 
القريب . 


المرب والسياسة : أبن الخلل؟ 


وليس من ILM‏ القول إت القصور غي الأداء السياسي العربي العام المي عن 
علبيعة السوسيوئوجيا العربية كان «كسب أخيلة في oly‏ النهضة الحديثة من مد 
علي إلى عيد التاصرء فضلاً عن كونه مقتلاً أساسياً من مقاتل الحضارة الحربية 
الاسلامية» من الفتئة الكبرى في صدر الإسلام إلى سقوط الحواضر الكبرى دون 
مقاومة تذكر في يد المسكر الرعوي» عصراً بعد آخرء تلك الحضارة التي 
وصفتها في هذا البحت Yl‏ حضارة جميلة وغنية وخصبة في عطائها لكنها 
(عانت من فقو دم سياسي). 


هل أتحدث عن «احتمية4 عندما أشير إلى هذه الأنيميا السياسية في حضارتناء 
وقي خبضاتنا الحديثة؟ لم يعد العلم المعاصر Lage‏ بالحتميات. لكنها عوامل 
موضوعية إن وُجدت سببت» وإن تغيرت تخيرت نتائجهاء خفي التحليل النهائي 
ثمة خصوصية سوسيولوجية عريية في غاية الخطر والتجدر والتشابك والتشعب 
متأتية تاريخياً عن فرادة المرضع الجغراني للداخل العري بتقابلاته GUA,‏ 
وتناقضاته وجدلیاته Leth‏ بهء وما نجم عن ذلك من تكويدات وبئى مجمسمية 
عصبوية ما زالت تفعل فعلها في النسيج والسلوك المجتمعيين العربيين إلى اليوم» 
وكذلك عن فرادة الموقع الحغرافي وتعرضه التواصل للمؤثرات الخارجية . 

وعلى الرغم من أن ابن خلدون والقريزي في القديم» وعلي الوردي Shey‏ 
حهدان في الحديث» كانو! نماذج بارزة بين تماذج أخرى للاهتمام بدراسة هذه 
الخصوصيات السوسيولوجية العربية» من حيث مدئولاعا الفكرية والنظرية العامة 
إلا أتهم ظلوا «استثناءة لقاعدة الثقافة السياسية العربية العامة» قديمها وحديثهاء 
التي ظلت منجفبة في إجمالها إما إلى الجدل الكلامي للفرق الديتية - السياسية وما 
نجم عنه من تحزبات مقهبية؛ وإما إلى الحماس النضالي الوقتي ضد القوى 
المعاديةء وإما إلى النزوع الإيديولوجي والطوباوي إلى مثاليات السياسة الواعدة 
بمعزل عن واقعها القشن الوعر» المتفلت والعصي عل التطويع ‏ حتى الآن - 
لأي من تلك الثاليات: ما طرح منها بقوة الروح الدينية مدد صدر الإسلام أو 
ما طرح منها يقوة الروح الوطنية أو القومية أو الطبقية أو الديموقراطية في 
عصرتا. 

وما تزال الصورة في عمومهاء كما أوجزها !بن خلدون عن ALT‏ «الثوار 
القائمين بتغيير المنكر. من العامة والفقهاءء (الذين) يعرضرن أنفسهم في ذلك 
للمهالك... وأحوال الملوك والدول ر؛)سخة قوية لا يزحزحها ويهدم بناءها إلا 
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في #القصام» السياسي الحربي 


المطائبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائرة... أو ما في معناها 
بطبيعة الال من قوى مجتمحية تعبوية فاعلة بلغة عصرناء وإن كانتت عصبية 
القبائل» والطوائف بالعاسية» ما زالت كما تركها ابن خلدون في البنية 
السوسيولوجية الاجتماعية والسياسية العربية رغم ما تلحفت به من أردية 
التحديث وأزيائه التي لم تثبتء وغيرعا تلك العصبيات بين مرسم سياسي CA‏ 
إلى أن عادت إت الظهور حاسرة من جديد في اتحادات القبائل والطوائف وجالس 
إداراتها. (كما رأينا مؤخراً في عدد من البلاد العربية). 


وهذه الظاهرة في حد lel‏ تبرر من الناحية المنهجية مشروعية العردة إل 
التاريخ والبحث التاريخي وهمومه في ميدان السوسيولوجيا السياسية العربية» Be‏ 
كان الواقع المعاصر الحي ما يزال Lest‏ فهل من تثريب على الباحث إذا عاد إلى 
الحفر في طبقات التاريخ» أو في أثرياته للإمساك يخيوط الحاضرء وذلك ما قد 
يضيق به قارىء هذا البحث إذا م يأخذ في اعتباره هذا الاعتيارء المكتضمن 
ضبرورة إعادة قراءة LU‏ لكتابته من جديد. 


بقي أن opel‏ بنظرة الطائر إلى عحطة أساسية في اسعجلاء هذه الخنصوصية 
التاريخية العربية» وذلك في الغقه الإسلامي قرآتاً وسنة المتعلق بفقه البداوة 
والحضارة والأعرابية والتعوّب. 

إن رؤية سوسيولوجية إسلامية في غاية النفاذ والرضوح لخصوصية التكوين 
المجتمعي والسياسي العري يمكن تلمسها في النصوص القرآنية والتبوية والصحابية 
في ضوء جدلية اليادية والحضارة وتجلياتها في العلاقة الوثقى بين الديني والمديني 
Gulls‏ في الإسلام . 

وذلك ما حاولت تبيان بعض أبعاده في فصلين من الكتاب الثاني في هذا 
المشروع البحثي الموسوم (التأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام) كما 
أوجزته في الكتاب الأول : «تكوين المرب السياسي ومغزى الدولة القطريةة. 

ومن المؤسف أن هذا الفقه الحضاري الذي تمل في الحركة الإسلامية do‏ 
سرعان ما uel‏ في الفقه الإسلامي العام» ربما لغياب نزعة الفكر الاجتماعي 
الواقعي في تلك العصور وخاصة في ثقافة الققهاء؛ وإن امتد بعض الشيء في 
الفقه المالكي الستقى مباشرة من فقه الرسول والصحابة في الحواضر Tiled‏ 
ذات الوعي الواقعي ode EI‏ الإشكالية . 
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العرب والسياسة: أين القلل؟ 


ولو أن هذا الفقه الحضاري استمر Le‏ ومطبقاً عندما جلب المعتصم العسكر 
الرعوي التركي من اليادية الآسيوية إلى قلب الحضارة العربية الإسلامية وحكمهم 
فيهاء لأمكن تجريم وتحريم هذا العمل فالإسلام الذي لم يقبل بإيمان يدو 
العرب وإن Lobel‏ إسلامهم» وخلناؤه الذين لم يولوا أحداً من آهل الوبر على 
أعل المدرء حسب تصيحة عمرء ما كان له أن يقبل بعد قرلين ونيف من ازدهاره 
النضاري زعامة «بدو العجم؛ كما وصفهم Boldt‏ لخاضرته ودولته. وإذا كانت 
هذه الحاضرة قد نبذت عملياً هذه العناصر الرعوية إلى خارجها قي سامراء» يرغم 
المعتصم كما EA‏ الطبري وغيرء» إن الفقه المضاري الذي كان من الممكن أن 
يحرم تحكيمهم في قلب السلطةء قد أغفل مح الغقه السياسي الذي تهمد تنظيراً 
وتقديناً وتنظيماً بعد أن طخت على مبادئه وقائع السوسيولوجيا المجتمعية العربية 
وعصبياعها وأخرجعه من حمرى العطبيق. والواقم أن غياب هنين الترعين من الفقه 
الضاري وتوأمه السياسي من العوامل التي ساعدت على Fd‏ العناصر الرعوية 
الأعجمية مقاليد السلطة في الإسلام وحواضره من ترك المعتصم إلى السلطة 
السثمائية . إلا أن هذا الفقه الحضاري مع ذلك مثل الصدر الأساسي لأهم فلسفة 
عربية في التاريخ والاجتماع لدى ابن خلدون. . . وانطلاقاً من هذين المصدرين 
الأصوليين Gy Bl‏ (الفقه الحضاري ومقدمة إبن خلدون) وباستقراء خصوصية 
اتواقع المجتمعي العربي» يمكن أن تكب الدعرة إلى تأسيس علم اجتماع عري 
إسلامي منطلقها الحقيقي التعاطي مع قضايا الحاضر وإشكالاته وصولاً إل تأسيس 
gle‏ اجتماع سياسي عرب على وجه الخصرص وهي دعوة تكررت قي أوساط 
المفكرين العرب» وئبعت في ظلها بذور بحلية وفكرية عدةء رإن لم تتحول يعد 
إلى حقيقة ثقافية صلبة لا قي الفكر العري» ولا في الوعي العربي العام ARE‏ 
يمكن القول» إن أخطر قاط ضعفهما في القديم والحديث» غياب التحسس 
بأهمية واقعهما المجتمحي في خصوصيته ومدى تأثيره على الصير العربي كله 

بعد هذا الإيضاح لطبيعة المشروع اليحثي وأبعاده ووجهته؛ أود أن أعرض 
بتشخيص أوجز لبعض المسائل المتهجية في هذا المشروع: 

أولاً: كما تين هو بحت في تحليل ونقد الواقع المجتمعي - التاريخي ذاقه» 
وليس دراسة في البتى العقلية» أو الفوقية» الناجمة عنه» إلا بقدر ما تكشف عن 
ذلك الواقع . فعلى أهمية البتى الذهنية لا بد من دراسة الراقع ذاته الولّد لعلك 
البنى في el‏ 


Ve 


في «الفصام السياسي العربي 


ثانيأ: إني غير معني في هذا البحث بالمجادلة حول أولرية العامل الجغرافي» 
أو est‏ أو الاقحصادي أو بشكل مطلق وفي كل الحالات. إن معني 
فقط - بمدى تأثير أي عامل من تلك العوامل الموضوعية في الالة العربية في 
زمان Me‏ ومكاتن محدد Hay‏ ما تعطلبه دراسة الخصوصية. إن عامل GUAT‏ 
المناخي مثلاً يعتبر Sule‏ نسبي التأثير في بيئات وفيرة إلياه كأورويا وآسيا 
الوسمية» أما في البيئة wh‏ مسألة Le‏ أو موت للحضارة والدولة بل 
وجيع الكائنات abl‏ كما أن القراغات الصحرارية الهائلة كمثال آخر قد جزات 
المنطقة العربية عمرانيآً وبيئياً كما لم al Lyd‏ منطقة متقاربة أخرى في العالم؛ هذا 
فضلاً عن حيلولتها دون نشوء نظام إقطاع حقيقي فيها لغياب الزراعة الكثيغة 
الممعدة اللازمة لتنامي الإقطاع. فلا طائل من البحث إذن في الجغرافيا أو غيرها 
بشكل مطلقء ولكن أين تؤثر وكيف تؤئر؟ gall‏ المطلقة كالأحكام امطلقة 
تبتعد عن الحقائق التعينة الملموسة التي تمل غاية البحث العلمي . 

io‏ فيما يتعلق بالعامل الاقتصادي على وجه التحديد» تصور ganz‏ ناقدي 
هذا المشروع أني أغفلت co‏ بالنظر لأني حاولت إبراز بعض العوامل المهملة 
الاخری - LL AALS‏ مثلاً كما تقدم؛ والواقع أن إشارات كثيرة قد تضمنها 
المشريع حول الصراع الاقتتصادي في المنطقة خاصة بين النسمطين الرعوي 
وا حضري . 

وخلاصة ما يمكن قوله My‏ الصدد: إن الفرضية الاقتصادية الماركسية بشأن 
الصراع الطبقي كعامل أساسي ليست بذات أولوية في ah‏ المنطقة العربية» ومن 
آراد البحث عن هذه الفرضية بالذات كأساس فلن مجدهاء لأنها بيساطة غير 
Eph e‏ 

إن عامل الصراع الطبقي وارد لكنه متضمن في تناقضات وصراعات اقتصاديةء 
وهي عامل الصراع الاقتصادي القبلي وعامل الصراع الاقتصادي النمطي (بين 
نمطي الإنتاج الرعوي والحضري). 


رسأسلط امزيد من الضوء عل هذه المخصوصية الاقتصادية العربية في القسم 
الأخير من هذه المعالحة» بعد قليل. 


رابعاً: كما سبقت الإشارة» فمفردات التتائج والفرضيات في هذا البحث هي 
بدايات ومنطلقات ونماذج لتعميق هذا التوجه البحثي العام في موضوعه وهي 


AMS 


العرب والسياسة: أبن الخلل؟ 


قابلة للتعديل والتصحيح إذا اقتضت القرائن العلمية» ولا تمثل بطبيعة الال أية 
«دوغمائيات: أو أسكام نماثية . 


aha ae 
التطرق إلى هيكل المضمون‎ Se وأخيراء أود بإيجاز شديد» أخشى أن يكون‎ 
العلمي لهذا الشروع وأبرز طروحاتهء للتذكير فقط بأعم ما يتضمته:‎ 
: المنطقة العربية‎ Ot... 


D‏ على قاعدة جغرائية تجزأت مراكزها الحضرية dal‏ بالصحارى الشاسعة 
التي تخترقها Ue‏ في العمق» وتجعل منها جزراً عمرانية وكيانات سياسية 
متباعدة» ما أعاق ols‏ المضارة واستمرار الدولة fo)‏ عكس الظاهرة الصينية 
Gin‏ حيث أتاحت القاعدة الحضرية النهرية المترابطة للإقليم الصيني فرصة أفضل 
لتواصل قاعدة الحضارة وتنامي الدولة الموحدة فوق تلك القاعدة ضمن دائرة 
متطابقة بين الحضاري والسياسي). . 


(ب) وفي موقع جغرافي منفتح ومنبسطء جعلها في الوقت ذاته» عرضة 
اللغزوات والؤثرات الخارجية MADAME‏ دون توقف. مما أضاف تقطعاً تاريخياً tus‏ 
إل تقطعها المكاني الجنرافي في تواصل المضارة واستمرار الدولة؛ كما حرمها من 
العزلة التاريخية الضرورية لعملية Soult‏ والنضج القومي اللازم لرسوخ أي كيان 
قوعي عتماسك ومتسجم دون اختراقات رئيسية غريبة في بنياته ni LS)‏ لليابان 
- مثلاً - في موقعها القصي)» . 

(ج) وفوق يّلية مجتمعية عانت التجاذب طويلاً بين الاستغرار المضسري والترحل 
الرعوي؛ وقامت أساساً على الوحدات القبلية التنافسة والصطرعة اقتصاديا 
وسياسياء والمعرضة OU‏ لزيد من التجزق والتشرذم العشائري» (على عكس البنى 
الزراعية والمدينية في أورويا الغربية وآسيا الموسمية التي كانت تعجه تاريياً لحو 
المزيد من الاندماج والتوحد في بنى أكبر بالتدريج) .. . 


G)‏ ومن خلال خصوصية اقتصادية لم يتتابع فيها ظهور نظم الإنتاج بعدرج 
تاريخي متصاعد نظاماً بعد آخرء بل تعايش وتصارع فيها لزمن طويل Ler‏ نمط 
الإنتاج الرعوي» ونمط الإنتاج الحضري دون انتصار حاسم لنمط على آخر في 
عملية الحطور الاقتصادي التاريخي الأمر الذي جمد التناقضصات الطبقية والإنتاجية 
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في «الفصام؟ السياسي العربي 


Job‏ كل نمط وحال دون تطورها إلذاي الطبيعي جاعلا من التباين بينهسا 
التناقض الأساسي للينية الاقتصادية العامة في المنطقة التي ظلت بدورها متأرجحة 
في نموها Syl‏ تحت ضغط العاملين معأ دون حسم» حتى دخولها طرفاً في 
الدورة الرأسمالية الحديثة بتمطيها معاً. 


اح) وعليه» فإن الحديث عن دورة خلدونية سياسية متكررة وغير حاسمة على 
المدى الطويل في لشوء الدولة وانحلالهاء يجب أن يصحيه تثبه مماثل لدورة 
اقتصادية متكررة وغير حاسمة Lad‏ بين نمط الإنعاج الرعوي ونمط الإنتاج 
الحضري عل المدى التاريخي؛ حيث كانت قوى النمطين تتبادل مواقع السيطرة 
اتعصادياً بموازاة الدورة السياسية الدولوية. وهذء خصوصية اقتصادية لم تشملها 
مدارس ple‏ الاجتماع الخربي فأغفلتها الإيديولوجيات العربية. 

هكذا كانت التجليات المختلفة من سياسية واقتصادية وقيمية للجدلية الأساسية 
في المنطقة بين القوى الحضرية والقوى الرعوية التي لم تقتصر على قوى الداخل 
as sl‏ ب» badly‏ شاركت فيها بشكل حاسم رمصيري قوى البوادي 
الأعجمية من السهرب الآسيرية» هكذا كانت هذه التجليات التداخلة والمقدق 
والتي لم تشبع اهتماماً وبحثاً بعد؛ تعطي خصوصية لسوسيولوجية هله المنطقة 
وتاريخهاء حيث توازنت هاتان القوتان فيها يشكل جمدل دقيق وشديد الخساسية 
بين أعرق وأقدم مراكز التحضر في العام وأجدب مناطق اليداوة في مكان 
واحد؛ كما لاحظ علي الوردي» فلم تكن هذه المنطقة أساساً كتلة حضرية Wars‏ 
واحدة تقع الصحارى على أطرافها كأوروبا أو الصين؛ كما لم تكن مجرد امتداد 
صحراري دون مراكز حضرية مؤثرة كالبوادي الآسيرية الجدبةء فكانت هذه 
التركيبة العنائية والمزدوجة: الدقيقة الحساسة» غي أساس تكويئها مجتمعياً ونفسياً 
وسياسياً وقيمياً كما أبان الوردي في دراسته لشخصية المجتمع العراقي أكشر 
المجتمعات العربية عرضة لهذه الجدلية في جانبيها بين تأضل المركزية الحضرية 
الحضارية والدولويةء وتناوب الموجات الرعوية المناقضة لها سواء من الداخل 
العربيء أو guilt‏ الآسيوي وهي الأخطر والأشد وطأة. 

عبر هذا التكوّن العاريخي» تحددت الظواهر الأساسية التالية في حياة العرب 
السياسية : ١‏ 


ظاهرة تقطع استمرارية الدولة؛ والتأرجح بين وضعية الدولة واللادولة في 


wr 


المرب والسيامة: أين الخلق؟ 


تجربة العرب التاريخية. حيث كانت القطيعة المكائية وهي الأساس الجخرافي 
ee‏ لكثير من مظاهر التجزئة السياسية العربية الحالية تحول دون تخلقها في 
جسم عضوي عمراني متصلء» وقي نسيج دولوي متصل الخلقات المؤسسية 
والإدارية والسلطوية الحلية. dy‏ يحدث في تاريخ أي كيان سياسي أن ترحل 
مركزه بالكثرة التي حدثت في الكيان الإسلامي بدءاً بالمدينة المنورة وانتهاء 
باسطنبول» حيث تضاقرت القطيعة الزمانية LAW‏ الناجمة عن الاجتياحات 
الخارجية أو الداخلة التكررة لتؤدي من ناحيتها إلى ترحل الدولة من منطقة إل 
أخرى وافتقادها تموها الدولوي التراكمي المركزي مرحلة بعد أخرى في تقطع 
تاريني «glee‏ 
وحيث إن معايشة الدولة بصورة متصلة تاريخياً؛ والتمرس بإدارتها رقيادتها 

واكتساب الخبرة بفعالياتها ومتطلباتها النظامية واليناثية» فكرياً وعملياًء هي مدرسة 
السياسة لأية أمقء ولا يمكن تصور ممارسة سياسية Gel‏ معراكمة ومنتظمة 
وناضجة حارج Aa‏ قإن معنى ذلك أن العرب افتقدوا مثل هله الخبرة ضمن 
هذه المدرسة السياسية العملية عل المدى الطويل؛ ولم يبدؤوا بممارستها جمعيء إلا 
مع تكرن دولهم الوطنية» رهي حقيقة تاريخية لا مفر منها سواء نظرنا إلى هذه 
الدولة كتجزئة استعمارية أو كنتاج تاريخي. والحقيقة أنها مزيج من العاملين. . . 
هذا من حيث تجربتهم مع الدولة OSS‏ مؤسسي عام. 

۲ - أما تجربتهم الياشرة مع السلطة . والسلطة غير الدولة ‏ فإعا لم تكن Lad‏ 
قات تراكم إيجاي متصل الحلقات. فقد اتخذت تجريتهم مع السلطة الحالتين 
التاليتينء في غياب سلطة مركزية موحدة وشاملة! 


«laf 


(i‏ خضوعهم للزعامات الحلية التقليدية المحدودة ضمن بناهم المصبوية 
الصغيرة Gill‏ كالعشائر والطوائف (Madly‏ وهي سلطات تقرم على 
العصبيات القرابية وتفتقد معايير الكفاءة الإدارية (التي كانت تشترط مثلاً في 
اختيار البيروقراطية الصينية أو الساموراي ١ TG Shh‏ 


ب) أو -خضوعهم في الأقاليم الخضرية ells‏ للسلطة العسكرية الملوكية 
epee 5 el‏ حيث تمدد الدور التاريخي لهم كرعية وللمماليك كحكام. وكان 
مستغرباً حكم الآهالي لأنقسهم إلى ما بعد الغزو النابليوني لمصرء والخلاء التركي 


ve 


في «الفصابة السياسي العربي 


عن العراق. هذا في أعرق إقليمين حشاريينء ناهيك بما قل عئهما ‏ 

وهي ظاهرة تاريخية متطاولة بدأت عنذ رمزت سامراء للعسكر الرعري edt‏ 
ورمزت يغداه للحاضرة الأهلية المغلوبة على أمرهاء في الريع الأول للقرن 
الهجري الثانث فدشأت شبكة من العلاقات القلوبة بين المججعمم الأهلي الحضري 
رالسلطة المتغلبة في السياسة والثقافة والإنتاج. 

حيث كانت القوة الرعوية اشا تنتج السلطة ولا تننج الحضارة ومواردها المادية 
وإلقيمية» بينئما كانت الان .5 ee‏ الحضارة ومواردها ولا تصتع الساطة. وهي 
شبكة من العلاقات القلوية تم إيضاح أيعادها المختلفة في مواضعها. 

ولعلها من أقسى مفارقات التاريخ» أن الحواضر العربية التي ضبطت بواديها 
العربية في صدر الإسلام ووظفت قراها لخدمة مشروعها الحضاري الكيير في 
الفترح» قد وقعت بعد قرنين ونيفه وهي في عنفوانها الحضاري تحت سيطرة 
البداوة الأعجمية الآسيوية لألف سنة آخرى» بالنظر لضعفها العسكري والسياسي 
وعجز بناها المدينية عن الدقاع عن ذاتها. 

- وهذا يضعنا وجهاً لوجه مع أزمة المجتمع المديني العري إلى يومنا هذا 
حيث ما زال Gly‏ من عجز فادح في تمبعة فاته سياسياً في وجهات العصبيات 


غير المدينية . 


ويلاحظ ‏ في مفارقة عجيبة ‏ أن الحواضر والمدن العريية elses‏ الأهلية 
اللديئية (غير البدوية وغير الريفية) لم تخرج من تحت هذه السيطرة الرعوية إلا 
بوجود القوة الأوروبية «الاستعمارية؛ في البلدان العربية» بشكل أو بآخرء حيث 
أدى الوجود الحمائي الأوروبي للعواصم ally‏ العربية ب عسكرياً أو سيا 
thay Ao‏ من السيطرة الرعوية التركية أو المحلية من ناحية» وإلى بقاء الريف في 
تلك الفترة تحت سيطرتها المستمدة من السيطرة الأوروبية الغربية من احية أخرى . 

وللفارقة أنه في تلك الفترةء ذات الطابع #الاستحماري؛ تمكنت المديئة العربية 
ومجتمعها Gall‏ من إنشاء المداوس والجامعات الحديثة» وتطبيق النظم العصرية» 
وتكوين الأحزاب السياسية «المدينية» OB‏ اللون الليبرائي» وقاوعت الاستعمار ‏ 
Coby‏ - بمفهوماته الحديئة في الحرية والقومية» وأنجبت العديد من المفكرين 
المجددين والتهضويين الذين كانوا نتائج تلك الفترة من التفاعل ادي مع المؤثرات 
الغربية . 
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العرب والسياسة: أين لفلل؟ 


ولكن ما إن رحلت «القوة» الاستعمارية الحامية» واحتاجت المدينة العربية 
ومجتمعها الديني إلى «قوةة ذاتية تولّد السلطة وتؤمن الدفاع» حتى انكشف 
الضعف الذاتي اللتأصل من جديد في هذه البنية المدينية العربية؛ التي سرعات ما 
تسربت إلى قمة السلطة واثقوة فيها العناصر والقوى والعصبيات الريفية - من 
غلاحية وعشائرية وطائفية - وهي عناصر ظلت مضطهدة من سادة (Dall‏ ومهملة 
من جانيهم وعرومة من التعليم والتطوير» فأقامت حكمها «الشعبوي؟ ‏ عن 
طريق الجيش والآحزاب الشعبية . عل أمل Gall‏ التي اضطرت عتاصرها 
وكوادرها التعلمة والمؤهلة للهجرة إلى الخارج. وهكذا تم #ترييف» المدينة العربية 
Loge‏ بعد «استعمارها» في فترة GL‏ و(بدونتهاة سياسياً في عهود أسبل. 

والواقع أن التامل في طبيعة الحركات السياسية في العقرد الأخيرة سيلاحظ أن 
الجماهير الريفية الضطهدة والمهملة» بعد خيبتها في وعرد التسديث «المديني* 
الليبرالي راليساري والقومي و«التقدمي: بعامةء قد تسلّحت الآن بإيديولوجيتها 
ة الأصلية والأصولية. نفي الريف كان الدين Latte‏ أصوليآ وحاسماً وشعيوياً 
بسيطاًء لإنهاء التسلط «المديني» «الاعندالي» وإقامة سلطتها الريفية الأصولية 
المياشرة. وقد دفست أنظمة المديئة هذا الثمن الباهظء YY‏ لم تتوجه Yel‏ 
وتطويراتها قبل فوات الأوان لإصلاح الناطق الريفية؛ واكتفت بتطوير أحيائها 
المدينية الراقية» تاركة «أحزمة البؤس والفقر؛ bid‏ بها من كل مكان: إلى أن 
أحاط بها السيل وأغرقها دون أن تكون لها عصبية مديتية ذاتية تحميها (الملاحظة 
في الحرب الأهلية اللبئانية أن المجتمعات المديئية هي الوحيدة التي ظلت بلا 
ميليشيات عارہة) - 


وهكذا حيث إضمحلت «عصبية» البادية التاريخية مع توطين البدو وانتهائهم 
كقرة عسكرية بعوفر الأسلحة الحديئةء فإن #عصبية» جديدة قد ظهرت عل 
الساحة السياسية العربية لتمارس دورها في حكم المدينة وعموم OU‏ وهي 
القوة الريغية الكاسحة العي لم تتوفر لها فرص التعليم والتطويرء ولا الحد الأدنى 
من العدل الاجتماعي» فاتخذ تسيّسها شكل الرفض السلبي الحاد المطلق أكثر من 
Je‏ التعاطي السياسي البكاء. اللهم إلا إذا أتيح لها دخول العملية السياسية 
ضمن توازن Syl‏ فيه القوى المدينية , 

ويبقى أن المديدة والبنية المدينية العربية بعامة؛ لم تستطع ى بعد ل أن تولد قوتبا 
المجتمعية التضامنية الفعالة والفاعلة كم نفسها بنفسهاء ولم تطوّر القوى الريفية 


SAS 


في «الفصامء السياسي العربي 


لتحويلها إلى قوة مسائدة للمجتمع المديني والمدني وما زال أهل المدينة العربية» 
كما قال عنهم a‏ خلدون قبل قرون» «عيالاً على غيرهم في الحماية والمداقعةة. 
وجدير بالملاحظة أن «البرجوازية» الحديثة كانت قوى مديئية في الأصل حفقت 
قاتيتها السياسية قبل قيادة التحول الحديث في أوروبا. Burg)‏ في اللغات 
الأوروبية مقتيسة من «بُرج؟ العربية؛ أي Gall‏ ذات الأبراج - ظاهرة المدت 
المسوّرة بالأبراج في القرون الوسطى؛ وعليهء فقد كان من الأدق والأكثر Bul‏ 
للأصل والخذر التاريخي ترجمة مصطلح «بورجوازية؛ إلى «مدينية» يدل «طبقة 
وسطىه التي وإن كانت تمثل القطاع الأعظم من سكان تلك لمدن المديدة 
cist‏ إلا أا أدت إلى دلالة إيديولوجية Gyles‏ 

وبلا شلك فإن التوجه إلى إنشاء جتمع #مدني؛ عربي لا يمكن أن يبدأ خطواته 
الأرى إلا yy‏ قرة تضامنية متطورة قادرة عل توليد حركاعبا وأحزايها ومؤسساتها 
للدفاع عن pad‏ ومفاهيم المجتمع Gall?‏ الذي يمثل الشرط الأساسي لنمو 
الديموقراطية. وهذه العقدة السوسيولوجية تمثل في تقديري حجر الأساس في 
مقاربة قضايا المجتمع Gall‏ والديمرقراطية» ولن تغني أية EL‏ ومقاربات 
أخرى Leela‏ إذا تم [غفال هذه العقدة المزمنة. 


4 أما إا Ghat‏ من المدينة إلى الدولة اللعاصرةء قإن ظاهرة الدولة الرطدية 
- كما تقدم ‏ ليست نتاجاً خالصاً Bye)‏ الاستعمارية الحديثة في ضوء تعددية 
الكيانات السياسية منذ قرون. وصحيح أن هذه التعددية السياسية بقيت في 
الإطار الحضاري الموتمد لدار الإسلام» إلا أا كانت Gal‏ قائماً من الناحية 
السياسية . وهذا «الواقع» جدير بدراسة أكثر تأنياً في فكرنا المعاصر. 

وحيث إن العالم العري الإسلامي لم يشهد مرحلة نمو إقطاعي حقيقي - 
بخلاف التصورات الشائعة .. وحيث إن هذه المرحلة التاريخية (التحول الإقطاعي» 
عملية تحوّل لا بد منها للمناطق التقاربة قومياًء والمجزأة سياسياً فيما بينهاء كي 
تتنامى وتتواصل في نسيج عضوي OLS‏ قومي موحد كما حدث في أررويا 
الغربية واليابان ‏ فإف الدولة الوطنية (القطرية) جاءت في عصر الرأسمالية العالية 
والسيادات الدولية - بمنطقها وصيغتها الخاصة ‏ لتعرّض عن افتقاد التاريخ العري 
laf‏ التنمية الإقطاعية (التدمية بمقهومها العضوي المتكامل للسيج eer‏ 
لتعؤض بمرحلة تلمية وطنية (قطرية) في ظروف العصر الحديث ‏ بطبيعة الحال - 
وفي ظل عوامله ومؤثراته المختلفة عن أي عصر آخر. وهي مؤثرات وعوامل 


Av 


العرب رالسياسة: آين الخلل؟ 


سلبية ومعيقة بالنسبة لعملية التكامل القومي في النطقة العربية قياساً بظروف 
#العدمية الإقطاعية؛ الني مرت بها الأمم الأخرى في حقب سابقة. هكذا فإن 
الدولة العربية القطرية الحالية تمثل مرحلة إقطاعية مؤجلة في عصر السيادات 
الدولية والرأسمالية GELS‏ وهي فرضية سبقها تمهيد بحثي ونظري موسع في 


موضعة . 


إن موضع الابس الأساسي» في تقديرناء للعلاقة المراربة والحيرة بين الوحدة 
من ناحية التعدد . من ناحية أخرى - في الوعي العربي الإسلامي؛ يعود 
بدرجة رئيسية إلى مفارقة قائمة بين قوة «الروابط المعنوية» في الدين واللغة 
والشحور بين العرب؛ إلى جاتب ضعف شديد في الروابط المادية» الواقعية بينهم 
من حيت الارتباط الحياتي الواقعي؛ العيشي والعملي في GEE‏ جوانب الدولة 
والاقتصاد والؤسسات المشتركة إن العرب يعانوك من تضخم في «ال معنويات» مح 
ضمور شديد في MASH‏ الوحدة بينهم وذلك موضع خطير آخر من مراضع 
الختل غي Ad‏ العربية المعاصرة» زاد من تفاقمها توقفف دورة التفاعل العغوي 
المباشر ضمن دار الإسلام في ظل الأنظمة الدولية في العالم الحديث. 

ومن تحليل حقيقة الوضع القائم للوحدات الصغيرة والينى المجتمعية المتجزئة 
في ظل الإطار الفضفاض للأمبراطورية العثمانية» يتبي أن الدولة الوطلية 
(القطرية) هي (أول) تجربة للعرب في (الدولة). . . الدولة بمعناما العضوي 
المياشر الحميم» من الناحية العملية الواقعية. كما أنها أول تجربة في «الوحدة» _ 
الوحدة المجتمعية الحقيقية لتعددياتهم المجتمعية القبلية والطائفية وللحلية الصغيرة 
والمتشرذمة التي عاشوا في بوتقاتها الضيقة لقرون طويلة. 


وعليه فإن المرحلة التاريخية الراهئة من تطور العرب هي مرحلة بداء وإنضاج 
هذه التجرية الحيوية والمهمة لهم في «الدولةة وفي «الوحدةة. وما لم تنضج الدولة 
الوطنية (القطرية) العربية وتشحول إلى مؤسسة دولة حقيقية... وكيان وحدة 
عضوية حقيقية للبنى الصغيرة بداختهاء فليس للعرب من طريق للوحدة. إن 
الوحدة تمر عبر تدمية وإتضاج الدوئة القطرية. 

وإذ ترتيط مسالة الديموقراطية بمسألة تنمية البنية المانية - كما تقدم ‏ فإنها 
مرتيطة Lal‏ ارتباطاً وثيقاً بمسألة نضج مؤسسة الدولة الوطنية (القطرية) واكتمال 
بنائهاء وتحولها ‏ عبر تقوية مجدمعها المديني ‏ إلى مجتمع مدني تقوب فيه البئى 


1۸ 


في «القصام» السياسي العربي 


المتعددة القديمة. فلا ديموقراطية بلا كيان دولة متماسكة تحملها وتتحمل تبعاتهاء 
وتقوم على مفهوم المجتمع «المدني». وكلما تنامت هذه الدولة وترسخت poe‏ 
بناؤها اقثوبت إمكائية الديموقراطية. وبطبيعة الحال OB‏ لنمو ae‏ شروطاً 
أخرى ليس هنا je‏ تفصيلها“. ولكن الشرط الأهم لها أن ad‏ «رحم» دولة 
سليمة معافاة تتمو فيه. .. وإلا فإته الإجهاض المتكرر ‏ 

راجع - الملحق الحدثي (على الصفحة 0١1١‏ 


Ga)‏ راجع في هذا الكتاب: الباب الثاني المبحث Se‏ بين الاستبداكد والديمرتراطية 
(؟ ‏ العرب والديموقراطية: عتى؟ وكيفب؟) ص 154 . 
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نحو سوسيولوجيا سياسية عربية 
ملحق حدشي 


نظرة تطبيقية: 
من طهران.. إلى.. الكويت 
هل يدأ الاحتشاد السياسى للقوى الدنية؟! 


قبيل الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة التي تمخضت عن ذلك الغوز 
الكاسح للرئيس محمد خاتمي» كانت التحليلات السياسية تشير إلى أن الرقي 
حاتمي تؤيده العناصر المثقفة والكوادر المهنية الفنية والطبقة الوسطى المتحررة فسبياً 
أي يصفة عامة الشات والقوى الاجتماعية في المان» بينما تؤيد المرشح المنافس 
ناطق نوري الفتاته الريفية الواقعة تحت تأثير المؤسسة الدينية التقليدية. . 

وأعتقد أن هذا الشحليل يستند إلى قدر كبير من اقلصحة من زاوية 
السوسيولوجيا السياسية الأساسية لمجتمعات هذه المنطقة الإسلامية والعربية التي Le‏ 
زال الكثيرون من الثقفين والناشطين السياسيين العرب والسلمين يصرون على 
إغفالها لأسباب إيديولوجية وعقائديةء آي ببساطة لضعف استيعاب العقل العربي 
والمسلم ‏ علمياً ‏ لقائق الواقع الاجتماعي المخصوص وذلك تحت تأثير 
التخيلات الطوباوية المحلقة ‏ حتى يومنا ‏ قي سماء الأماني والشعارات والأوهام 
السياسية التي تؤدي إلى عكس المأمول منها مثلما تؤكد التجارب المرة التي تترى 
علينا منذ عقود دون أن نتعظ بما فيه الكفاية lay)‏ نحن نمر بالذكرى الثلاثين 
للخامس عن حزیران HOSA‏ 


غير أنه ما لم يكن متوقعاً في حقيقة الأمر هذا GUM‏ الدهش لقدرة وى 
المدينة على التعبير عن إرادتها السياسية بهذا الشكل الواضح والحاسم ويصورة لم 
يسبق لها مثيل في تاريخ الإسلام السياسي» حيث تتواقر التجارب والظواهر 
السياسية القائمة في أغلب المجتمعات العربية والإسلامية على تأكيد غلبة قوى 


vr 
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الأرياف التقليدية والقرى العشائرية والقبلية المقنعة بقشرر التحضر السطحي» 
وذلك من سيطرة «طالبان» على المشهد السياسي الأفغاني إلى الحالة الصومالية» إلى 
ULL‏ الجزائرية مروراً بالات Ute‏ في المشرق العربي والصعيد المصري وإيران 
ذاتها إلى وقت قريب حيث كانت الثورة الإيراتية في بداياتبا تعبيراً عن غلية BU‏ 
الريقية على UL)‏ المدينية. .. إجتماعياً وفكرياً. . . وما زالت هذه القوى التقليدية 
اتعسفز للرد بطبيمة المال. ومن الابق لأواقه للتدبق بأنها قد تراجعت Ute‏ . 
وربما قامت بالقلابها المضاد في وقت قريب أو بعيد لتؤكد أن قوز -خاتمي ربما 
كان tel‏ المديني الذي يثيت «القاعدة الريفية الشمولية العامة والسائدة. . 
وزن كاف المأمول أن يأخذ العطور الاجتماعي - السياسي لمجتمعات المتطقة مسار 
أفضل من خلال تنامي القوى المدنية ‏ المديئية (حيث لا وجود لمجتمع مدي 
ديموقراطي ولا لدولة وطنية حديثة بلا مجتمع مديني في الأساس). . ولا مهرب 
من هذا الشرط في tal‏ 

ومنذ قرون ALL‏ اشتكى ابن خلدون قي مقدمته: «وأهل الحاضرة عيال على 
غيرهم في المدائعة والماتعة . . توالت على ذلك منهم الأجيال. . حتى صار ذلك 
Ge‏ يحل منزلة الطبيعة!». 

هذا التوبيخ السياسي الخلدوي لأهل المدت لانعدام حراكهم السياسي» هل 
حان الوقت لتجاوزه. . أسيراً؟! 


قبيل -حدوث الفاجأة الانتخابية الإيرانية» كان هناك في الجانب العري مؤشر 
pie‏ آخر ba, gal‏ لكنه فد لا يكون أقل Lit‏ على المدى الطويل وأعني به 
الإعلان عن تأسيس (التجمع الوطني الديموقراطي) في دولة الكويت. ركنت 
على وشك كتابة تحليل خاص عن هذا الحدث الكويتي ‏ وربما الخليجي والعري 
التميز ‏ قإذا بالحدث الإيرائي الماثل الأكبر يفاجىء الجميع ليشير إلى أن «الجديدة 
خي التاريخ قد يكوت أقرب إلينا ما نتصور. . وأن التاريخ لن ييقى في ثلاجة 
التحنيط الماضري وسراديب العصبيات السياسية المحئطة إلى الابد. 


ولا أعتقد Ut‏ مصادفة أن يتزامن الحدث المدني الكويتي مع الحدث المد 
الإيراي؛ ختيار التطور المجتمعي التاريخي في العالم العري والاسلامي لا بد أن 
يأخذ مساره الطبيعي - ولو متألخراً ‏ تحو أهدافه المنطقية البعيدة. 


وقدر الكويت - بالذات ‏ أن تكون hee‏ ديد التطور السياسي في هذه 


AYE 


في «القصام السياسي العربي 


لمنطقة» شاءت أم أبت. .. فذلك قدرها التاريخي. . وإذا كانت قد تجاوزت 
بشجاعة وثبات قدرها التاريخي المؤلم أمام اجتياح الظاهرة الاستبدادية المجاورة» 
وامتمطلة في غلبة نظام القبيلة» فقد يكون قدرها التاريخي المشرق والمفرح أن تقدم 
- مرة أخرى ى نموذجاً جديداً في التقدم Gal‏ الديموقراطي لنظام الدولة الوطنية 
الدستورية الحديئة رغم البيئة الإقليمية الشرسة وغير الموائية عموماً لمثل هذا التفتتح 
السياسي المتحضر. 

وقد تكون مفاجأة بمعايبر الثقافة السياسية لبعض أشقائها العرب أن نقول إن 
الكويت هي Raul‏ التي غزاها نظام القبيلةء وليس العكس» كما هو شائع عن 
بداوة الخليج وحضرية غيره. . . غي الأساطير العربية الشائحة. . وما أكثرها! 

وبطبيعة الحال» OB‏ الظاهرة الكويتية الجديدة» ظاهرة (التجمع الوطئي 
الديموقراطي الكويتي) ليست ظاهرة منفردة في حد YB‏ ولا تأي من فراغ. .ا 
فهي خطرة أخرى - قد تكون أكثر تيزاً - في مسيرة shall‏ الوطني الديموقراطي 
بالكويت مند تفتحها السياسي» لكنها أساساً محصلة لتعايش ختلف القوى 
السياسية في المجتمع الكويتي من تقليدية وحديثة . 

والجديد فيها أنها ربما استطاعت أن Jay‏ هذا التعايش التعددي ضمن إطارها 
الجديد الواحد ‏ إن نجحت . إلى صيئة تآلف سياسي مدنيء لا يمكن للمفهوم 
الوطتي الديموقراطي أن يترسخ إلا بتحقيقه في Ete‏ الأمر بما يتجاوز العصبيات 
التقليدية وتنظيماتها السياسية المتصارعة عصبوياً وإيديولوجياً لغير صالح التطور 
الديموقراطي . . وهو تصارع ‏ إن استمر واستفحل - يمكن أن يؤدي إلى تفكيك 
الكيان الوطني ذاته» كما في حالات مشهودة عربياً وإسلامياً. 


كالملاحظ أن الجدلية السياسية في المجتمعات العربية والإسلامية رمن ضمنها 
التجربة الكويتية أخذت في العقود الأخيرة منحى الارتداد في تعددياتها التقليدية 
من قبلية وطائفية؛ واتخذت منحى التصادم والاختلاف بدل التساور والائتلاف. 
هذا بينما تراجعت القوى المديئية ‏ المدنية وقوى الوسط الاجتماعي إلى مواقع 
هامشية عديمة التأثير في المشهد السياسي . 


القد كنت في الكويت مؤخراً واستمعت إلى أذ ار #الحدث؛ gall‏ الجديد 
ومعارضيه. . ومن ضمن الاتهامات الموجهة إليه أثه #من داخلل السورة أي أنه 
أساساً qué‏ حضري ذو جذور مدينية. وابعسمت في سري لهذا الوصف 


o 


العرب والسياسة: أين TO‏ 


وسررت به.. واعتبرته لصائح هذا التجمع السياسي من وجهة السوسيولوجيا 
السياسية لواقعنا السياسي» ليس بمعنى العردة إلى المواجهة التقليدية بين البادية 
والمدينة وعودة الاستغلال الطبقي لصالح وجها المدن» ولكن بمعتى إعادة 
تأسيس القاعدة المديئية ‏ المانية الموسعة التي يمكن أن تستوعب أيضاً العناصر 
والقوى الشعبية من #خارج السورة خارج السور العربي كله لا الكريتي وحده 
لكن دوت عصبيات قبلية أو مذهبية وإنما يتوجه نحو التآلف والاتصهار الوطني 
والديموقراطي.. أي باتجاه أن يشمل «سور» الاتفتاح والتحضر كل حدود 
الوطن. . بلا إستثناء: فلا يبقى من هم داخل السور ومن هم خارجه. 


ولا بد من الإيضاح هنا أنني معني فقط ‏ من زاوية الفكر السياسي العام - 
بهذا المدلول السياسي السوسيولوجي لبروز ظاهرة التتجمع الوطتي الديموقراطي 
في الكويت. ولست Bb‏ بطبيعة الخال . في التعارضات المحلية بينه وبين 
معارضيه على الساحة السياسية الكويتية.... fol‏ «كاظمةة» أدرى بشعايا. . 
(وإن تكن pl st‏ الروح» لنا. . نحن fal‏ البحرين!). 


والواقع أنني قدمت تايلا ممائلاً قيل عام لأحداث البحرين بين 1994 
5 في ضوء هذه Gadi‏ السياسية ذاتها بين القوى السوسيولوجية في كل من 
الريف والديئة. وما زلت عند pie‏ ذلك رغم النقد غير العلمي والانقعالي 
المؤدلج الذي ظهر ضد هذا التحليل في حيته ولم أهتم بالرد عليه لثقعي أن 
التطورات على أرضية الواقع هي المحك في ale‏ الأمر. 


والتطورات المستجدة في كل من إيران والكويت كما يتضح تؤكد أنه لا مفر 
من اعتماد هذا المتهج في التحليل لفهم الظواهر السياسية في مجتمعات هذه 
المنطقة وذلك ما حاولت طرحه بتوسع في كل من كتاب اتكوين العرب 
السياسي) وكتاب (التأزم السياسي عند العرب) ولا يسمح الحيز المحدد لهذه القالة 
بمزيد من الإيضاح . 

والمدهش أنه بيئما كانت تغطي السماء في منطقة الخليج التوقعات المتشائمة 
بقرب حدوك المواجهة العسكرية مع إيرانء إذا بقوى التطور من داخل مجتمعات 
المنطقة على الجانبين الإيراني والعري» تؤشر في LAY‏ الآخر. . اتجاه التطور 
السلمي الديموقراطي. . واتياه الاعتدال والتحاور والانفتاح. . . 
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في #الفصام؟ السياسي العربي 


أي منعطف سعيد لشعوب هقه المنطقة؛ بين م ير 
الحربية» لو واصل هذا المؤشر الجديد «هزانه» الهادثة. . التعشة, ., الاما 

نحن هنا قي أخطر الأوقات.. وفي أروع الأوقات. ‏ في أتعس الأوقات. . 
ws‏ أسعد الأرقات... في col‏ الأرقات. . . وفي أجمل الأوقات ‏ على 
الجائبين - كما he‏ الروائي شارلز es,‏ في «قصة مديتتين» عندما كانت أورويا 
تمر بمخاض مشابه . فأي نوع من #الوقت» سيسود؟؟ ذلك رهان التاريخ. . 
وإرادة صانعيه ولكن من حقنا في هقه اللحظة أن تصساءل: هل يدأ الاحتشاد 
السياسي اللي طال انتظاره للقوى ادنيا في مجتمعات لم تعرف غير عصبياتها 
Sas alt‏ 

يا Ud‏ من LU‏ لابن خلدون. . بعد ثمائية قرون. 


وهي بشارة - إن صدقت - لن تقتصر على ابن اخلدون.. وحدء! 


\Y¥ 


OG مبحث‎ 


بين التوخد والتعذد 


..١‏ حيرة dal‏ بين قوة معنوياتها وضعف مادياتها 
؟ ہ بين «الوطني» والقومي محاولة معرفية.. بلا أدلجة 


AYA 


ازدواجية الوحدة/التجزكة 


إلى 


حيرة آمة: 
بين قوة روابطها العنوية 


.. وضعف روابطها المادية 


إذا استمعت للعرب ~ أمة وقادة وأفراداً - وجدتهم على الصعيد الشعوري 
والذهني «وحدويين» يؤمنون بوجود أمة عربية واحدة ‏ كما يعبّرون عن ذلك في 
دساتيرهم وكتاباهم وأشعارهم ~ وقلما جاهر العري ب «خطاب انفصال أو 
انعرالي؛ إلا في حالات نادرةء كأن بكرن من بيئة جبلية متعزلة ومن غير نطاق 
الأكثريةء أو أن يكون قد مر لتوّه بتجربة عريرة باسم «الوحدة» مورست فيها 
مختلف أساليب التنفير منها (كما حدث لأهل الكويت مؤحراً بين أمثلة عربية 
أخرى في bab‏ المعاصر) ‏ 


أما إذا طالبت العربي بالشروع في تحقيق الوحدة عملياً (الوحدة مع جاره 
yal‏ اللصيق به وليس مم الأمة الحربية قاطبة وبالطلق)ء فإنه عتدكذ يبدو 
tas‏ من نوع Lad‏ 

إنه ‏ أمام الاختبار الوحدوي العري العمل والواقعي ‏ كاثن في منتهى الحذر 
والتردد والتأجيل والتسويف. . . فعندها تكتسب الحدود القطرية قداسة ما بعدها 
قداسة» وتدخل أدق التفاصيل والصغائر القطرية في الاعتبار» ويبدو «الانقصال» 
واضحاً في بداية ty tad‏ الوحدة. .. غير التحقغة! 


لفن 


العرب والسياسة : أين الخلل؟ 


ولا يقتصر هذا التكوص على مشروعات «الوحدة» بل يشمل أبسط مشروعات 
الععاوة Geely‏ 

فما تفسير هذه الظاهرة أو الفارقة بين مشاعر «وحدوية؟ فياضة. .. ومواقف 
«اتفصالية» لا تتزحزح! 

هل هي شيزوفرينيا (حالة فصام) عربية بين شخصيتين: شخصية وحدوية 
ظاهرية عامة» وششخصية انفصالية ياطنية خاصة؟ 

UL,‏ كانت الإجابة على هذه الظاهرة المحددةء فإن عناك ظاهرة pel‏ في الحياة 
العربية ‏ ربما تفرعت منها هذه الظاهرة مع غيرها ‏ وهي ظاهرة الازدواج 
والانشطار بين القول والفعل في كثير من جالات الحياة بحيث Ge‏ الراصد 
للحياة العربية ‏ إلى حه الدهشة البالغة ‏ بين «أقوال» من طبيعة معيئة وتأقعال» 
من طبيعة أخرى معاكسة قاماً. . . 

ولذلك كان هناك» عبر التاريخ العربي» افتراق وتضاد نوعي بين الحياة 
«الخاصة» والياة «العامة». وبين ما يقال للخاصة وما يقال للحامة» وبين ما يُفعل 
مع Leth‏ وما يُسلك أمام العامة... سواء على صعيد الأفكار والمعتقدات. . 
أو على صعيد الأفعال والمسلكيات» وذلك ليس في حدود الفارق الطبيعي بين 
حياة خاصة وعامة عل المستوى الإنسان وإنما إلى حدود التناقض والانشطارء 
وكأن للفرد الواحد ‏ منا ‏ شخصيتين ختلفتين LE‏ إلى حد التضاد. . وما أكثر 
ما يدهشك الفرد العربي بين أفكار وأفعال «تحررية» في حياته #الخاصة؟ وبين 
تظاهر متزمت بالمحافظة في حياته «العامة» وكأته كائن من نوع آخر. ولیس 
بالضرررة أن يكون مرد هذه الازدواجية للطبيعة الغردية للعربي» وإنما هي - في 
cole‏ منها ب نزعة جاعية في الشخصية المجتمعية العربية تفرض مثل هذا المسلك 
الزدوج عل الفرد. 

GL‏ كان الأمر فهذه ظاهرة أعم في الحياة العربية تنا 
هذا النطاق jelly‏ المحدد. 


إلى معالجة أوسع من 


ع ae a‏ 
أما في هذا اليّر فدريد أن نفسر بالدات BU‏ يعيش العرب - شعوياً وأفراداً ‏ 
حالة التنازع الدرامي المتوتر هذه بين «وحدوية» hee‏ مكررة و«اتفصالية» ثابتة 

We ع‎ 
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في «القصام؟ السياسي العربي 


وهل هذا التنازع قدر مفروض عليهم؟ آم قايل للعلاج؟ وكيف؟ ويكتسب 
السؤال أهمية بالغة مع دخول العام كله عصر التكتلات الكبرى التي لن ترحم 
الكيانات الصغيرة BBA doo pl‏ 

لا جدال أننا )6 استطعنا تشخيص أسباب الظاهرة وجذورهاء سيمكننا 
الاقتراب بعدئذ من طرق علاجها وحلها. 

رفي تقديري أن هذا التنازع التراجيدي العري الواضح بين «الشعور» الوحدوي 
Lun,‏ الانغصالي مرده بالدرجة الأولى إل قوة الروابط العتوية التي تشد 
العرب إلى بعضهم وإلى كيانهم العري العام» من ناحية» مع ضعف وتفتت ل 
وربما انعدام - الروايط الادية الموضوعية الملموسة التي يمكن للعرب أن يقيموا 
على أساسها قاعدة وحدتيم أو كتلتهم أو عملهم المشترك» من ناحية أخرى. وإنه 
مالم ببادر العرب إلى تقوية» بل إعادة تأسيسء الروابط الادية الموضوعية قيما بين 
أقطارهم تمهيداً لإقامة الكعلة العربية الراحدة والفاعلة» OB‏ «الخطاب» الوحدري 
geil‏ سيظل مشل oper tude‏ ليق4: أشعاراً عذرية رومانسية مثالية تسير بها 
للريح في البوادي والقفار . . . أما #ليل» فستبقى في عهدة رجل آخر... بل 
تحت سيطرة رجال آخرين. . . إلى أن يعمكن عاشقها الحقيقي من فك أسرها 
بقوته المادية الملموسة. . . لا بأشعاره وبكائياته البائسة! 

فأصل الإشكالبة أنه بينما تتميز الأمة العربية بقوة روابطها الممئوية من لخة 
واحدة غنية خصبة Ob‏ تراث أدي وفكري وعلمي عريق... رمن عقيدة ذات 
نظام شامل للحياة وموقف موحد من الوجود ومن تاريخ مشترك حافل بالآلام 
ole Vy‏ ومن أرومة بشرية متقاربة الطلقت من مهد الحضارات والرسالات» 
ومن معاناة معاصرة مشتركة وحُدتها في الانتصارات والهزائم. 

فإن هذه الأمة . بالمقابل وللمفارقة المدهشة ‏ تفتقد أبسط الروابط المادية التي 
يمكن أن توصل وتربط بين أقطارها وأجرّائهاء وذلك ما يضعها بين ررابط 
معنوية موحدة وحواجز مادية مفرقة . 

فکم خط للسكك الحديدية يربط بين هذه الأقطار والأجزاء؟ 


وكم شبكة للنقل البري؟... وللنقل البحري؟؟ وكم رحلة جرية تترفر بين 
مطارات الخليج وللشرق والغرب (دوف الاضطرار للمرور عبر لندن أو باريس أو 
فراتكفورت أو روما)؟1 
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العرب والسياسة: آين الخلل؟ 


وما هو حال الاتصالات اليريدية والبرقية والهاتفية بين كبريات العواصم 
والمدن العربية. . . ناهيك بصغرياتها؟!. . حتى في البلد الواحد. . 

وما حال التجارة البينية الداخلية العربية؟ وكيف هي درجة تطبيق وتنفيذ اتفافية 
الوحدة الاقتصادية العربية؟ وأختها الاتفاقية الاقتصادية بين دول لس التعاون 
الخليجي؟ 

... هذا حعى لا نتحدث عن الهيثة المربية المشتركة للصناعات الله 
ولا عن مصير EVE‏ المغاري. . ناهيك بمجلس التعاون العري! 

إذا كانت أبسط الروابط الادية لم تنشأ وتدتظم وتعمل بشعائية بين البلا 
العربية» فكيف «نقفز؟ إلى اخديث عن الوحدة؟.. أية وحدة ‏ في العصر 
الحديث - تتحقق وتبقى في قراغ دون مواصلات واتصالات ولحمة اقتصادية 
متيئة. . . وانتقال AM ples‏ والبضائح والأنكار؟ 

ty]‏ نفس قصة #الحب العذري» دوك توفر Cot‏ الزوجية» و#السكن العائلي! 
الذي ستتأسس فيه إلعائلة ويتربى الأطفال ويكبرون؟ 

أي حب عذري يستطيع أن يقارم الزمن إلى ما لا نباية دون «عقد قران» عملي 
ينطلق من #البيت؟ TAR,‏ 


Ay‏ وحدة معدوية يمكن أن تقاوم الزمن في أمة لم تنجح بعد في تأسيس 
الروابط والصلات الادية الموضوعية الصلبة بين أجزائها وأطرافها. . .؟ 

إذ بدون هذه الروابط الادية ستبقى الأطراف العربية بمثابة الأشلاء المزقة 
المعرضة للتقاسم كما هو حائها oly OW‏ يمر وقت طويل حتى تستنزف الروابط 
الممنوية فتعجز عن الربط والوصل. 

فيا دعاة الوحدة العربية. . . كفانا ما أغرقتمونا فيه من مثاليات وأحلام. . . 

قبل الدعوة للوحدة. . . طالبوا بإنشاء طريق بري بين كل بلد عري وآخر. .. 

وطالبو! بإزالة الحواجز الجمركية واموائع الحدودية امال فيها. . . 


وطالبو! بامتداد العمران بين أقطار العرب التي تفصل بينها إلى اليوم الفواصل 
والغراغات الصحراوية إو اللتصحرة الشاسعة لاقالصحراء هي أقوى العرامل 
الانفصائية في الوطن العري). 


Wwe 


في ا«القصام؛ السياسي العربي 


ذا تقوم الوحذة في dle‏ اليوم: لا بالاناشيد الحماسية والفذلكات 
الإبديولوجية والاقتصار على معلويات لا تسندها الاديات. . 

يتصور البعض أن «بسماركة هو الذي حقق الوحدة الألانية. 

والحقيقة أن الذي حقق الوحدة الألائية عملياً وموضوعياً - قبل بسمارك wm‏ 
عاملان ماديا POLL‏ 

© مشروع السكة الحديدية الموحد بين الولايات الألائية الذي أوجد «القاعدة 


التحتيةة للوحدة . . 
© ونظام توحيد التعرفة الجمركية في السوق GUY‏ المشتركة النائكة بين 
الوا 


بعد ذلك . لا قبله  ole‏ القائد الوحدوي بسمارك واستطاع قوحيد ألانيا 
سیاسیاً۔ . 

هكذا فالقائد الفرد لا يخلق العاريخ. . ولكن حقائق الكاريخ الوضوعية 
الملموسة هي التي تخلق القائد الناجح. 

ماذا لجح بسمارك حيث Gal‏ عبد الناصر ‏ وقيله محمد علي - في مشروعه 
الوحدوي. 

لأن عبد الناصر» على إخلاصه للوحدة وكفاءته القيادية؛ لم يسبقه مشروع 
عربي موحد للسكك الحديدية؛ ولا سبقه مشروع عرب للاتحاد الجمركي. . . ولا 
أي مشروع «مادي» من هذا القبيل. . . 

وسيبقى الوحدويون العرب معرضين لثل هذا الإخفاق ما لم يقيموا أولاً مثل 
هذه الروابط الادية اللموسة بين أقطارهم. .. lye hs‏ عن البوتقة FSM‏ 
لطروحاتهم .. . 

ويبدو أن شبئاً ما في الذهنية والتفسية العربية بعيقها عن التحدث بصراحة عن 
الاحتياجات والروابط المادية ويدفعها إلى تغليف حتى أشيائها المادية pall,‏ 
وللثاليات. .. ويجعل من «للعيب» الحديث عن المصائح المادية النبادلة بين 
الأخوة. . - وإن كانت هذه الترازع والاحتياجات أموراً مشروعة قيما بينهم . 
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العرب والسياسة: أين الخلل؟ 


كدت قد طاليت ذات مرة ob‏ نعطي مساحة واعترافاً للمصالح الشروعة 
التبادلة بيننا كعرب لنؤسس العمل العربي المشترك على قاعدة موضوعية هلموسة 
وثابتة من الروابط التينة لكيلا تظل دعوة الوحدة العربية قائمة على ساق واحدة 
من الوجداليات SSL,‏ وحدها. .. 

فاعترضني مواطن عربي بقوله: هل تريد OD‏ تكون علاقتنا علاقة تجار لا تأخد 
مني أو آخذ منك إلا بمقابل». 

فلماذا يبدو لنا الحديث عن المصالح التبادلة في UI‏ وكأته علاقة تجار؟! 

وعلى أي حال قأيهما أفضل وأكثر استمراراً: شراكة العجار الناجحة أو 
مشاحنات الإخرة الأعداء العقيمة القائمة سحا البلاد العربية؟ 

ليست الكتلة الأوروبية شراكة وعلاقة تجار تاجحة؟ وكتلة الدول المستقلة 
La?‏ وشركائها): ومنظلمة آسيان في جتوب شرق آسيا. ۔ . كلها شراكات 
وعلاقات تجارية ناجحة... ذلك هو متطق العصر... بل منطق التاريخ مند 
القدم. .. ول يوحد أمتنا . على الصعيد الاقتصادي . إلا الشراكات والعلاقات 
الشجارية التي Gaul‏ وأدارها قريش في Dall es‏ عبر أقاليم الوطن العري 
(لإيلاف قريش» إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. . . الآية Ga SH‏ = 

وقال لي ذلك الأخ العريي المعترضى: #أرجرك ألا تعهمني بالثالية النظرية» 
لأنني أطمع دائماً في اغثالبات وأريد أن أحلم بذلك كلما ستحت لي الفرصة» 
لعل الحلم يتحقق ley‏ ما. من Sigs‏ 

وأقول له: أنا athe‏ يا أخي» في أن الحثم Ge‏ مشررع للإنسان. وأخطر ما 
غي الحياة أن تصبعح بلا أحلام جميلة. . . وكبيرة. . 

ولكن ‏ بالقایل - أخطر ما يمكن أن يصاب به حلم لفرد أو لأمة... أن 
يظل حلماً بلا تحقيق إلى ما لا اية. يحتاج الحلم - كي يطير - إلى جناحين. .. 
ويحتاج الحلم ‏ كي يسير ب إل قدمين. . . ويحتاج الخلم العربي كي يتحقق في 
النهاية إلى شبكات من المصالح المتبادئة؛ والحماية التبادلة» AS,‏ الحديدية» 
والطرق البريةء والاتصالات السلكية واللاسلكية؛ والمشروعات الاقتصادية 
المشتركة ورفع الحواجز الجمركية... إلخ. .. إلخ.... كي لا ييقى الحلم 
الحربي مثل حب قيس بن اللوح. . . . وكي لا تستمر عأماة أمتنا بين قرة 
روابطها المعنوية. . . وضعفه روابطها الادية! 
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” 
بين «الوطني» و«القومي»: 
محاولة معرفية.. بلا أدلجة 


«.. هذه الرومانسية القومية اتطلقت من رقص كل Aging Uys‏ 
وأذابت الوطني في مفهوم العروبة التراثي والوجداني. وركبت 
تحليلات اقتصادية تدل على عدم نجاعة الوطني بمعزل عن القومي, 
تلتفت إلى أن الوطني في فياب القومي ضرورة ملحة. 
وأته من الغباء انتظار ما هو قومي حتى ثبتي أوطائنا بشكل قومي 
وجمعي... (ونتيجة اذلك) اسبح مفهوم الوطن مفهوماً ضائعاً بين 
عدم التعيين المعرلي وبين الهوية القومية المختلسة». 


ونسيت أن 


ماد لوزي شعيبي عاتب حوري 


الحیاق 1995/51/5 


يفن 


بين «الوطني» ورالقومي».. 
محاولة معرفية بلا أدلجة 


لا بد من القول . بذدايةٌ ‏ إن التكوين العري العام الجغرافي . المجتمعي - 
السياسي» ينطوي بدرجة متوترة» وتكاد تكون متساوية» عل بعدين ستيقيين 
وفاعلين؛ بالقوة ذاتها تقريباًء في حياة العرب؛ وإنه لا بد من نظرة جدلية وعقل 
سياسي قادر عل استيعاب ظاهرة الثنائيات والتعدديات. . أي عقل سياسي متحرر 
من أحادية الدظرة السائدة في الوعي العربي والتي لا ترى من الأشياء غير لونها 
الأبيض أو الأسودء سواء في الدين أو السياسة أو الحياة الاجتماعية. . 


هذان البعدان» فيما يتعلق بموضرعناء هما البعد القومي» والبعد القطري أو 
الوطتي . 

وبقدر ما يبدو هذا القول طبيعياً وبدهياًء بقدر ما كان فكرنا القومي إلى وقت 
قريب يرفض الاقتراب من حقيقته الموضوعية المجتمعية ‏ التاريخية؛ ويختزل الأمر 
في بعد قومي وآحد تقابله وتضاذه تجزئة مفتعلة من صنع الاستعمار والحآمر 
الدول 

ودرن أن نبرىء عامل التآمر الدولي والامبريالي من العمل التعمد والمستمر 
الغرض الجزئة أو استغلالها وتثبيتها لصالحه في أماكن وحالات عدة على الصعيد 
العري Lat‏ وحاضراً فإنه لا بد من القول أيضاً إن التسدديات في العكوين 
الجخرافي والتاريفي والمجتمعي - السياسي العربي لها جذورها Cally‏ التقليدية 
والمعاصرةء وإنه من Sat‏ للعوجه القومي العري الوحدوي أن يقارب هذه 
التمدديات معرفياً وموضوعياً من أجل تشخيصها ومعالجتها وتمديد السبل BEM‏ 


AYA 


في *الفصام" السياسي الحربي 


لتطويرها إيجابياً والتقريب فيما بيئها قوميأء وعدم ترك أمر هذه المقاربة على 
الصعيد البحثي المعرقي للدوائر الأجنبية ذات المصائح الشيوهة» لتصول وتجول 
بأبحاثها ودراساءها وندوامها الاستراتيجية في هذا الموضرعء منذ أن احتكرتها 
الدوائر البريطانية في بداية العصر الاستعماري إلى أن قلقفتها الدوائر الصهيونية 

في الوقت الحاضر» تحقيقاً للهدف الذي أعلته أريل شارون متذ مطلع الثماتي 
see‏ «إسرائيل الكبرى» وسط BE‏ من الإثنيات والكيانات المتصاغرة الهزيلة في 
الملطقة العربية . 


فلماذا نترك هذا الموضوع العربي الحساس حكراً على تلك الجهات» ويقف 
فكرنا القومي متحرّجاً ومتأئّماً أمام ظاهرة التعدديات في التكوين العريي» خامة 
بعدما اتضح دورها في إعاقة التوجهات الوحدوية العربية على AT‏ من صعيدء 
Myles ies‏ وتجرية؟ 


ويبدى الفكر المشرقي القومي هو الأكثر إعاقةٌ وقصوراً ببذا الشأن حيث نشأ 
بمواجهة غطط سايكس - بيكو التجزيئي في منطقة الهللال الخصيب» فسيطر عليه 
هاجس هذا الخطط» fy‏ يتمكن في غمار د تلك المراجهة غير المكافئة في حيه» 
من وؤية العرامل والظواهر ا موضوعية للتعدديات العربية إلا من زاوية تلك 
المؤامرة الدولية التقسيمية العي لا بد من الإقرار بأثرها بطبيعة الحال» ولكن في 
حدود حجمها الطبيعي ومع ضرورة النظر إلى المعطيات الموضوعية الأخرى المتعلقة 
يظاهرة التعدد العربي»؛ قبل تلك المؤامرة وبعدها وفي أوضاع عربية أخرى لم 
تخضع لتأئيرها. من هنا بدت الظاهرة الوطنية في الوعي العري الحديث ركأنها 
«إثم» قرمي واخطيعة أولى»: لا يمكن للعربي أن يقاربها ويعايشها إلا وهو متليس 
بنوع من op tl‏ على الرغم من أن الواقع: الوطني ‏ القطري هو الواقع اليومي 
ا معاش على مختلف الأصحدة لكل مواطن عري» وهو منطلقه ومشذه لكل تعاط 
آخرء قومياً كان أم إقليمياً أم دولياً» وبغض النظر عن مدى شعورنا الذاتي تجاء 
مشروعية أو شرعية ذلك الواقع الوطني من زاوية WE‏ القومية أو الدينية. 

ويتضح هذا الخلل المفهومي في الفكر المشرقي القرمي تجاه البعد الوطني» إذا 
قارنا موقفه هذا بموقف الفكر المغاربي الوحدوي؛ الذي يصبو إلى وحدة الغرب 
العربي الكبير» من دون أن يقف من الحقيقة الوطنية لدول المغرب العربي Boe‏ 
التأثيم والإدانق» Lae‏ البناء الوطتي ES‏ في طريق البناء القومي . 
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العرب والسياسة : أين SOB‏ 


إن عاملين خطيرين أحدها طبيعي جخرافي» وثانيهما سوسيولوجي تاريخي قد 
أسهما على المدى الطريل في الظروف الموضوعية ULL‏ التعدديات العربية التي 
ظفت في حالة من التوتر والتجاذب» الحفي أو الظاهر؛ مع التوجهات التوحيدية 
أو الوحدوية في المتطقة العربية» ووسمت الشخصية الجماعية العربية ode‏ السمة 
الزدوجة من التركيب الدرامي الخوتر بين قطبي الترخد والتعدد . 

ul‏ العامل الأرل فهو عامل الفراغات الصحرارية الشاسعة والجدبة التي 
باعدت بين مناطق التواجد البشري العريء سواء في البوادي أو في الخراضر» 
وجعلت منها بمثابة الجزر المتباعدة المعزولة وسط بحر من الرمال حسب تعبير 
الدكتور علي الوردي؛ dle‏ الاجتماع العراقي الراحلء الأمر الذي حال دون 
تفاعلها وانصهارها في دورة حياتية واحدة. 


وفي ضوء هذه الحقيقة الجغرافية الأساسية يمكن أن نفسر لاذا تعددت 
الحضارات القديمة في الدطقة العربية بين يمنية وعراقية وسورية» ومصرية - 
فرعوئيةء ولأذا تعددت دويق*ت الدن» فلم اتقم حضارة قديسة واحدة في 
المنطقة) ولا قامت بالتالي دولة موحدة فيما بينها وينطبق ذلك حتى على موطن 
العرب الأول والاصلء وهو شبه الجزيرة العربية» حيث أسهمت القراغات 
الصحراوية الشاسعة بداخلها في خلق حالة من التعدد الإقليمي بين oles Sle‏ 
ويمنٍ ونجدٍ وبحرين. كما أن هذه الفراقات أدت إلى الباعدة بالتدريج بين 
عشائر وآفخاذ القبيلة الواحدة في بحث كل خصيل منها عن الماء والكلاً في 
البوادي التباعدة. 

وهي ide‏ جغرافية وتاريخية بسيطة لمر بها كثيراً في تاريخدا القديم وإلى وقت 
قريب من العصر الحديث» دون أن نستخلص منها الدلالات الخطيرة والبعيدة 
المدى قي تأسيس الحضارة وتكرين الدولة والحكومة المنظمة. يقول د. جواد علي 
في موسوعته #الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامة: 

«حالت اليراري بين العرب وبين تكوين المجتمعات الكبيرة الكثيغة وعرقلت 
الاتصالات بين المستوطتات التي بعثرتهاء وبعثرت الأعراب في البوادي على شكل 
قبائل وعشائر». . . والمجتمعات الكبيرة الكثيقة هي المجتمعات الخلاقة التي تتعقد 
فيها GLE‏ وتظهر فيها الحكومات النظمة faa‏ والإثتاج وللتعامل بين AA‏ 
ن 


Vie 


في «الغصامة الياسي العربي 


فهذه البراري إذن فرقت الحواضر والأودية الزراعية» كما فرقت الأعراب في 
البرادي. وتأسس الكيان العري مادياً و وسوسيولوجياً على هذه التمددية 
الفيزيقية في dhe‏ وإذ تعددت الحواضر الكبرى التباعدة قي النطقة العربية» 
فقد ندرت فيما بينها تلك المدن الصغيرة والبلدان والقرى العامرة الني GE‏ 
النسيجج اليشري والاقتصادي امحل الذي يربط عضرياً وعسراتياً وتفاعلياً بين 
.حاضرة وأخرى كما هو الحال في الصين والهند والقارة الأوروبية التي وحد 
أقاليمها؛ في كل حالةء النسيج العضوي الحضري العمراني المتصل الحلقات قبل 
أن ترحدها أية حركة أو دعوة. فكان ذلك Ql‏ بمثابة القاعدة أو الببة العحتية 
الأساسية (nfrastructore)‏ التي وكرت لاتجاهات التوحد ‏ بالتالٍ - قيما بعد 
أساسها المادي الذي لا بد منه. وإئه لن الحدير بالتأمل أن نجد الهتدء الحعددة 
القوميات واللنات والأديان؛ معحدة المضارة والدولة والنسيج التكويتي العام 
بفضل بليتها الحضرية النهرية الزراعية النصلة الحلقات» خاصة في عمقها القاري 
الذي لم تستطع أن تخترقه القوى الرعوية المحيطة بها وهو ملحظ ينطبق Cah‏ 
على وحدة المعضارة والدولة في الصين ‏ ييدما tet‏ المنطقة العربية الموحدة لخة 
وثقافة (وديناً إلى حد كبير) تعاني من التعدديات المجتمعية والسياسية التي ل تتمكن 
aa 0‏ إلى التعددية الفيزيقية الطبيعية المادية ب 
نشوء هذه الشالة - 


ويمرازاة هذا العامل ا الجغرافي»؛ نجد العامل التعددي المجتمعي» 
النابع منهء واتمتل في تعددية الكياتات القبلية والعشائرية التي ظلت عبر Be‏ 
العري bey ob‏ هذا العائق الأول أمام دعوات التوحيد الإسلامية والعربية؛ بل 
تحدّت مثاليات الدعوة الإسلامية de‏ الصدر الأول في صراعات الفصائل القرشية 
والقبائل العربية الأخرى وكان لها أثرها التاريخي بالتالي في تعدد الدول والمذاهب 
واليّتى المجتمعية الصغيرة. 

ويبتفاعل هذين العاملين ضمن طبوغرافيا المنطقة العربية LS‏ لدينا مربيع 
إيكولوجي عرب عن الايئة والبادية والريف المنبسط والجبل المتمئع. وعلى المدى 
التاريخي الطويل ولدت هذه البيتات الأريع - من حاضرة وبادية وسهل وجبل 0 
في عموم Gall‏ العريية تشكيلاتا المجتمعية التقليدية التي تمايزت prints Gade‏ 
في بوتقة هذه الينى التحتية» وإك ترحدت Lye‏ في إطار الثقافة والمضارة 
العربية الإسلامية» أي على صعبد البنى الفوقية. فكانت ثمة نى لتحتية متعددة في 


yey 


العرب والسياسة: أين الخلل؟ 


. بنية فوقية عليا جامعة أو مشتركة‎ Jb 

SLs‏ أعطينا هذه اليتى التعددية العٌّصبوية التقليدية حقها من النظر»ء فعلينا أن 
نتوقف الآن لنسطي بعد الترحيد العربي الإسلامي حقه من النظر والتفسير. 

نلاحظ أنه رغم تحددية الحضارات والدول والمدن في الشرق الأدنى القديم 
وفي عموح المنطقة العربية التي توسعت في هذا الشرق ومن منطلقه. فإن 
الحضارة العربية الإسلامية هي أول قوة توححد هذه المنطقة المتعددة الشاسعة لأمد 
طويلء بعد أن أخفقت الشروعات الإغريقية والفارسية والرومائية في تحقيق هذا 
الهدف إلا لفترات قصيرة char‏ وبصورة غير متواترة قبل ظهور الإسلام. 

لم تستطع تلك الحضارات القديمة في الشرق الأدنى من العرحد فيما 
وتوحيد المنطقة GY‏ عناصرها البشرية كانت من العناصر المدينية والزراعية الستقرة 
ولم تكن تملك فاعلية الحراك وقدرة التنقل المنظم والمتواصل عبر الفواصل 
الصحراوية الشاسعةء فقامت كل حضارة ودولة في إقليمها Meow‏ من رادي 
الراقدينء إلى الساحل السرري» إلى وادي النيل. ولم يتحقق فيما بينها ذلك 
التفاعل GLA‏ والمعيشي العضوي اللازم لنشوء الحضارة الواحدة والدولة الموحدة. 

وكان لا بد من الانتظار تاريخياً إلى أن تنامت التنظيمات القبلية العربية داخل 
الجزيرة العربية» وتحول قسم منها إلى التحضّر قي مدن الحجاذ»ء بوادي القُرى 
. أي وادي القرار الحضري - فالقرية التي تحني «مديئة» في المصطلح الحري 
GLa‏ الأصلي تستمد اسمها من اشتقاق «القرار» أي الاستقرار الحضري - وكان 
البدوي GAL‏ الحضري بالقراري» لأنه يختلف عنه أصلاً بهذا الاستقرار الخضري 
والتحضري . 

does‏ ذلك أن هذه القبائل العربية المتطورة قد حققت لعفسها ‏ وقي طليعتها 
قريش - ميزات فاعلة لم تكن متوفرة لأية تجمعات بشرية أخرى في المنطقة وهي 
ميات aad‏ بين التحضرء والقوة الحربية الضاربة» والقدرة على SLA‏ التجاري 
والعسكري» والهجرة بعيدة المدى إلى متاطق خارج الجزيرة الأم رغم اتساع 
الفواصل الصحراوية ؛ وكان تدجين الجمل والتمكن من استخدامه في حركة 
القوافل والهجرة والجيوش من أخطر التطورات (اللوجستبة) التي تحققت لهذه 
القبائل العربية » بالإضافة إلى التلاحم التنظيمي الطبيعي Lely SS‏ القرابية» وهو 
تلاحم لم يكن من السهل تحقيقه في ظروف البيئة القاسية» للجيوش النظامية 
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المرترقة في تلك العهود. هكذا تحققت لهذه القبائل العربية الفاعليات التالية : 

)١‏ قدرة تحضرية جديدة للعناصر القائدة التي عمّرت المدن» واحترفت 
العجارة . 

)١‏ قوة حربية ضاربة تستئد إلى القوى الرعوية في البادية من تلك القبائل ذاتبا 
ولكن eat‏ لقيادة عناصرها المتحضرة في المدن. وكانت فريش ‏ كما هو معلوم 
- تعقسم إلى بادية .وحاضرة تتبادل الدعم قيما بينهاء في ظل تنظيسها القبلي 
الجامع . 

OF‏ قدرة هائلة على اراك التجاري والعسكري واليشري coll‏ غير متوفرة 
AY‏ تجمعات سكائية أخرى في منطقة تفصل بين LGA‏ الفراغات رالقواصل 
الصحراوية الهائلةء كما تقدم. 

)٤‏ ثروة تجارية؛ أي رأسمال نفدي» جلبته التجارة بعيدة Gall‏ العابرة 
للصحارى Hy‏ بين العناصر الحضرية المتاجرة والقوى اليدوية الحامية في إطار 
التنظيم القبلي أو المصلحي المتبادل. 

Gil Co‏ فكري جديد رجمتلف ‏ عن الفكر القبلي المحلي الضيق .. مستوعب 
لاتساع المدى انرحب الذي انفشح بهذا الحراك الواسع والشاملء أمام تنك 
التنظيمات العربية المتطورة التي استطاعت أن تحتك بالمؤثرات الحضارية المتراكمة 
من حولها في الشرق الأدنى القديم. 

هذه العوامل والتطورات التاريخية جعلت العرب في مستوى تلقّي الرسالة 
السماوية » رسالة الإسلام التحضيرية والتوحيدية؛ التي Le‏ لحملها أرلتك المرب 
Gb‏ لسّنن الله الطبيعية والاجتماعية ALY‏ في خلقه وفي كونه. 


وبالتقاء الإلهي )= الوحي) EWG‏ )= العوامل التاريقية الحاسمة) ستحدث 
معجزة الإسلام التي لم يسيق لها نظير في تاريخ المنطقة من قبل . 
ee HF‏ 
.. هكذا ظلت النطقة العربية ‏ كما تبين ‏ تشهد منذ أقدم العصور صراعاً 
عناصر متحضرة مستقرةء وعناصر رعرية عاربة مترحلة. كانت العناصر 
0 الحضارة ولا تملك القوة وكانت العناصر الحبدية تمتكر القرة 
والسلطة ولا تج الحضارة وظلت العلاقة بين هذين العنصرين النقيضين علاقة 
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سلبية تدميرية لا تساعد be‏ التطور الحضاري والسياسي المتدرج والمتراكم 
المجتمعات المنطقة. . . وذلك إلى أن ظهرت تلك التنظيمات القبلية العربية التي 
ضمت في تكويئها polis‏ متحضرة وعناصر رعوية مقاتلة. ومن التعارن 
بين العنصرين في ظل القيادات الحضرية» ومنها كبار الصحابة والقادة قي صدر 
الإسلام: استطاعت هذه التنظيمات أن تجمع بين التحضر والقرةء وبين الحضارة 
والسلطة في he of‏ قاستطاعت أن تحكم جتمعات المنطقة بهذا الدمج الذي لم 
يسبق له مثيل» طالا ظلت قادرة على حفظ ذلك التوازن الدقيق والايجابي بين 
قيادات العمضر وقوى اليادية الضاربة تتحقيق مسادلة الحوازن الخلاق بين الحضارة 
والسلطة. وهو توازن استمر بدرجة أو بآخرى عبر عهود الخلافة الراشدة» 
والدولة الأموية» والعصر العياسي الأول إلى عهد المعتصم عندما أنحلت العروة 
الوثقى بين قيادات التحضر العربي وقواها الضاربة في الباديةء رأخرج العرب من 
ديوان الجند في age‏ المأمون» وأقدم المعتصم على قراره الخطير باستقدام قوى 
البادية التركية الآسيوية الأعجمية لحكم الحاضرة العربية؛ وقامت سامراء/ الجند 
الأعجمي » مقابل يغداد/ الاضرة العربية» فعادت الثنائية من جديد بين Rake‏ 
أعجمية هذه المرةء لا تملك الحضارة» وبين حاضرة عريية لا تمللك السلطة. وبدأ 
منذ ذلك الوقت اكبكرء وليس die‏ دخول هولاكو collin‏ عصر الانحطاط 
العري» الحضاري والسياسي- 


وبشيء من التبسيط يمكن القول اختصاراً: إن فاعلية هذا الحراك العري» 
الفريد والجديد من نوعه في التاريخ؛ الجامع بين إنتاج الحضارة وتوليد السئطة: 
والقادر على جاوز الفراغات الصحراوية بتنظيمه اللوجستي والقرابي» وتقريبه في 
تعاون خلاق بين المديئة والباديةء قد كان العتصر التاريمي الراقعي الذي أدى في 
التهاية إلى توحيد المنطقة العربية حهارياً وثقافياء وتجاوز الثنائية السلبية التي كانت 
قائمة بين الخضارات القديمة» والبداوات الخالصة المحيطة بهاء بما يمثله كل 
جاتب منها من نظم وأنماط إتتاجية وقيم وثقافات مختلفة ومتناقضة . 


ومعادلته المركّبة BOLI‏ هذه؛ كان يحمل في الوقت ذاته ب 
انفكت العلاقة الإيحابية بين العناصر الحضرية القائدة وقواها القبلية الضاربة في 
البادية » على نحو ما وقع قي عصر الأمين والأمون والمععصمء وكانت إرهاصاته 
المنذرة قد ظهرت في العصر الأموي سواء بصراع القيادات الحضرية فيما بينهاء 
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آو بتباعد قراها القبلية عنها فيما عُرف بصراع القيسية واليمانية» فاستقطب 
العباسيون جزءاً من القوى العربية إلى Guile‏ قوة الموللي واستمرت المعادلة قائمة 
حتى سقوط الحلافة في بغداد في Las‏ القوى الرعوية العسكرية التركية قي العقد 
الثاني من القرن الثالث للهجرة (بداية عهد المعتصم) . 

Lise‏ عادت القوى العربية إلى تعددياتا القبلية والعشائرية مضيفة إلى التعدديات 
التاريخية القائمة في المنطفة منذ عصور قديمة تشكيلات جديدة ترسبت بدورها مع 
ما سيقهاء واتخذت شكل البى المغلقة على ذاتها في الإطار الحام للحضارة العربية 
الإسلامية التي احتفظت بوحدتبا التشريعية والقيمية والثقائية: على صعيد الى 
yi‏ 3 فقدت وحدتبا السياسية ووحدة نسيجها المجتمعي العام على صعيد 
كلك الب التحتية ‏ 


فالملاحظ أن ذلك العنصر العري استطاع توحيد المنطقة حضارياً (aut, Lau,‏ 
وشعورياً إلى حد كبير» لكن ترحيده السياسي لها سرعان ما تراجع بظهور 
كيانات الخلافة المتعددة والدويلات والسلطئات في زمن كان الحرب والمسلمون 
يتمتعون فيه بالقرة» وم تكن ثمة عوامل درلية تعمل على تيزئتهم. فكانت هذه 
العجزثة السياسية ظاهرة داخلية قبل عصر الاستعمار بقرون ولا بد أن ننظر إليها 
معرفياً في سياقها التاريخي المتحدد. وباستفلال عن الأدجة القومية أو الدينية التي 
تتعالى le‏ الوقائع التاريخية كما حدثت Cpa‏ وتنسب كل المساوىء إلى «تآمره 
الاعداء والطامعين . 


والواقع أن تلك التجزئة السياسية كانت تعبيراً عن تعددية tll‏ مجتمعية 
الداخلة في النسيج الاجتماعي البشري الاقتصادي العام للمنطقة العربية» والذي 
كان بطبيعته نسيجاً مركباً وتراكمياً على مدى عصور طويلة» وعرضة مستمرة 
للغزرات الرعوية من داخلية عربية وخارجية أعجمية؛ الأمر الذي لإ يتح للجسم 
العري الواحد؛ وللنسيج العري الواحد تلك #العزلة السعيدة؟ لقترة من aut‏ 
يدصهر في بوتقة عضوية واحدة ويْذرّب يناه الحعددة بصفة مستقرة في ب 
الموحدة الشاملة؛ كما أتيح للشعب اليابان» على سبيل الثال» في عزلته اللتخرافية 
sal‏ عصور» حيث تجد الياباك الحديثة جسماً قومياً منصهراً بشكل عضوي إلى 
te‏ كبير إذا LLG‏ بتعددياتنا المجتمعية العربية. 


وفي إطار هذه الدظرات المقارنة» نلاحظ من تاحية أخرى أن دائرة الحضارة 
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الصيئية ودائرة الدولة الصيئية كانتا متطابقتين أغلب عصور التاريخ وإلى يومناء 
بيئما شهدت دائرة Bled‏ العربية الإسلامية الواحدة تعدد الدوائر السياسية 
الأصغر بداخلهاء وكانت عاولات العرحيد السياسي تنجح لبعض الوقت في 
مقاربة شيء من تلك الوحدة الحضارية الأشمل لكنها لا تلبث أن تقع في التعدد 
والتجزق مرة أخرى» فيما يشيه العلاقة المعاصرة القائمة في عصرنا مين الدائرة 
القومية الآشمل والدوائر القطرية الوطتية الأصغر. وكوت تلك البغى العربية 
موحدة معنوياً في الشعور واللغة والقيم لا يعني توحدها ‏ موضوعياً babs‏ في 
بوتقة وعؤسسة دولة متعيئة وقائمة. 

وإذا كانت تلك البنى المجتمعية العربية قد خضعت في القرون الأخيرة للسلطة 
الأميراطورية العثمانية واندوجت» بدرجة أو بأخرى في إطارهاء فإن ذلك لا 
يعني أن تفك oll‏ قد اندجت في دولة عضوية واحدة كما اندجت القاطعات 
الصينية في الدولة الصيتية العاريخية بشكل منتظم منذ آلاف السنين على قاعدة 
النسيج الحضري النهري الوخد لإقليم pall‏ 

وثمة فرق نوعي بين السلطة والدولة. وقد تكون بعض السلطات نقيضاً 
للدولة كاللطة القبلية أو السلطة المستوردة المملوكية والانكشارية اقتي لا يستقيم 
إعتبارها سلطة مؤسسية لدولة مكتملة النضج» حتى با معنى التاريخي الكلاسيكي 
للدولة. وعليه GE‏ خضوع العرب لأنواع من هذه «السلطات» لا يعني تمرسهم 
بتجربة «الدولةة be‏ نحو ثابت ومتصل . 

إن هذا يضعنا أمام إشكالية تاريفية من أخطر الإشكاليات في تاريخنا السياسي؛ 
وهي أن العري لم يخبر تجربة اليش في الدولة بشكل GEE‏ مستقر ومتتظم» وإنه 
ظل متآرجحاً في تاريخه بين حالة الدولة Uy‏ سواء بخضوعه لسلطاته 
القبلية آو الحليةء أو بخضوعه للسلطة المستوردة الغريبة عنه في العشرة قرون 
الأخيرة؛ بحيث كان الفرد yall‏ ليس ققط خارج تجربة الدوفة يل يمنأى عن 
تجربة السلطة على أي مستوى؛ لكوها حكراً على الأغراب. وإذا أخذنا في 
الاعتبار أن الدولة هي مدرسة السياسةء ولا مارسة سياسية مكتملة وفاعلة إلا 
في إطار الدولة» فاللادولة هي تقيض المجتمع السياسي المنعظم والحطرو. ولا 
يمكن تصور OLS‏ وطني خارج إطار الدولة بمعنى التعاطي السياسي المباشر مع 
Glan‏ الوطني بصورة عملية. كما لا يمكن تصور وحدة قومية متحققة وثابتة بلا 
بوتقة دولة. وجانب مهم من إخفاق الخحلم القومي الوحدوي للعرب حتى الآن 
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يتمثل في عدم تبلور كيان ومؤسسات دولة قادرة على الترحيد فلا وحدة خارج 
الدولة. كما أنه لا ديموقراطية قبل نضح Uys‏ مكتملة النمو تتمتع بقاعدة صلبة 
من العماسك تسعطيم أن تمارس على أماسها التمددية الديموقراطية. أما تعددية 
العصائب التقليدية قبل أن تنصهر وتذوب في بوتقة الدولة وكيانها الحديث فإنها 
الطريق إلى نباية الدولة كما تثبت الحالة UL pall‏ والخالة الأفغائية» وكما كادت 
ULL‏ اللبنانية أن تكون لولا المفعول الحاسم لتواجد الدولة السورية. 

وكما قال معلمنا السياسي GME‏ ابن خلدون فإن: «الأوطان الكثيرة العصائب 
قل أن تستحكم فيها دولة2. 

lay‏ العبارة الوجيزة تلخّص تجربة تاريخية طويلة للعرب في مدى إعاقة 
تعدديائهم العصبوية التقليدية لنمو دولاتهم في التاريخ وإلى يومنا. وليس صدفة 
أن الصطلح اللغري لفردة (دولة) في الأصل اللغري العري الشيء الدائل 
والحالة المؤقئة للتغلب التي لا تليث أن تدولء فالأيام درل؛ وذلك يعكس 
مصطلحات (Statique)y (State)‏ في القاموس السياسي الأوروي التي تعني DA‏ 
التابعة» الدائمة والستقرة كما هو OLE‏ الدول بالمعنى الستخدم اليوم. وهذه 
المفارقة نتاج واقع تاريمي طويل للعرب قبل الإسلام وبعده ويجب ألا Use Gee‏ 
عليهم. ونحن نزعم أن الدولة الوطنية العربية الراعنة ومنل أن ظهرت نماذجها 
في العصر الحديث»ء وسواء كانت نشوءاً طبيعياً تاريخياً أو واقحاً سباسياً أوجدته 
الظروف الدولية والعوامل الخارجية. .. نزعم أن هذه الدولة الوطنية هي أول 
تجربة حقيقية للعرب في الدولة؛ء وفي الوحدةء وفي ممارسة المجتمع السياسي 
المنتظم القائم على أساس المراطنية الواحدة بلا تمييز أو تفريق» وإن يكن من Se‏ 
البدأ الدستوري المعلن بانتظار اكتمال تحققه في التطبيق. 

إنها أول bd‏ للعرب في الدولة منذ قرون بمعنى أنها حلت في كل قطر عر 
عمل حالة اللادولة أو اضرع الموّه للسلطة الأعبراطورية العثمائية» كما وغ 
في بعض اغالات مساحات شاسعة من الأرض العربية كانت قبلها قفرا 
مفتوحاً ثلقبائل الرحل ومراعيها. إن هذه المساحات العربية وما عليها من وجرد 
بشري غارس UY‏ مرة في تاريخها على الإطلاق تجربة الدولة» حتى بمعناها 
التاريني التقليدي نضبط الأمن» وإخضاع التعدديات لسلطة مركزية» بعد أن 
كانت تشهد حرب الكل على الكل. فلا يتمجلن عري على تطرره السياسي 
وتقدمه السياسي يما لا يتفق مع واقعه التاريخي. وليسمح لعطياته القائمة 


vey 


العرب والسياسة : أبن الخثل؟ 


بالاكتمال والنضج درن أن يقسى على تفسه بالإحباط وسوء الظن بالذات أو 
بالآخرين. المهم أن يعرف أية dale‏ من سلسلة التطور يمسك بها أيواصل المسيرة 
على ar‏ واضح وبرؤية واقعية. 

رند يبدو من المنالطة القرل إن الدولة الوطنية العربية هي Lad‏ أول تجربة 
للحرب في «الوحدة» وهي OLS‏ الذي اعتبرء الفكر القومي المشرقي أصل ألبلاء 
في التسجزية ! 1 0 

وني WL‏ التواضع فإن هذه الدولة الوطنية العربية هي فعلاً أول tye‏ للعرب 
في الوحدة المجتمعية الحقيقية بمعنى أن كل دولة وطنية في الوطن العري البرم 
تضم في إطارها وبوتقتها المؤسسية والدستورية والإدارية والتعليمية جموعة من 
البتي التقليدية؛ بأنواعهاء تعمل بالتدريج عل استيعابب؛ وصهرها في الكيان 
الوطني الواحد وهي مهمة ناريخية تتطلب الوقت والصير وحسن التدبير: إن هذه 
خطوة تقدمية نوعية وهامة جد في سبيل انسجام السيج الجتممي العري في كل 
قطر عري» والذي على أساسه يقرم المجدمم المدني وتتقدم الدولة الحديئة. وما لم 
تعمكن ومّكَن الدولة الوطنية الحديثة ‏ سلطةٌ ومواطتين ومعارضين ‏ من إنجاز 
هذه المهمة التاريخية فإننا ستعود إلى بُناها التقليدية الصغيرة؛ تلك العصاقب التي 
لا تستحكم بها دولةء ولن نخر فحسب حلم الدولة القومية» بل سدخسر أيضا 
رهان الدولة الوطنية. . . التي من خلال اكتمالها وإئضاجها والتصالح المشروع 
معها سئوفر اللبتات الصحية المعافاة لإقامة الكيان القومي الكبير عندما BE‏ 
ساعته. Bp,‏ كان العصر قد تهاوز الأسلرب البسماركي المتوسل بالحديد والثار 
Goin‏ الوحدة القوميةء فإن هذا العصر يطرح أمامنا خياراً أكثر إغراة وجاذبية 
إنه خيار الكيانات الوطنية الأوروبية التي اكتملت ونضجت فأخذت تعمل طوعاً 
لا كرهاً على بناء وحدتها الأوروبية: فرنسا إل جاتب البرتغال» وألمانيا إلى جائب 
لكسمبورج» دون pd‏ للفرع كي ينضم إلى الاصل! 

أحسب أني غامرت Let‏ بطرح فرضيات ومقولات عدة تحتاج كل واحدة منها 
إلى وقغة متأنية من العرض والتحليل والتدليل. كما يتعلق معظمها بجرانب 
معرفية في تشخيص الخصوصية التارية 1 » أي تشخيص «الخاص الحري» 
الذي حجيه اهتمامنا #بالعام Mgt Vl‏ تى وقت قريب. كما أن القراءة ASEM‏ 
قد اسعفت الخيز الأكير AS‏ أ بالقراءة السياسية المساصرة. ولكن ما العمل إذا كان 
تاريغنا ما زال Ge‏ وفاعلاً فينا» fy‏ نتحرف إليه في حقيقته bay‏ كما لم تحسم 


NEA 


To: www.al-mostata.cam 


في «الفصام؛ السياسي العربي 


علاقتنا يه سلا sll},‏ بالتخطي والنقض» أو بالتراكم والاستمرار؟ 

ولل ذلك» فاي نيجت tae‏ ترسمه هذه المقولة: «كي تكون قارا سياسياً 
he‏ فعليك أن تكوت قارئاً Lace‏ جيدأة: كما عبر عن ذلك الفكر الفرنسي 
بير فيلار. 

وفي تقديري فان الإشكال السياسي العري الراهن مجتاج إلى هذه المقولة 
ليتحول من إشكال إلى فعل.. أي إنه بحاجةء قبل كل شيء؛ إلى إعادة نظر 
معرفية ونقدية غي تاريخ العرب السياسي والقوى الفاعلة التي جعلت مته ما هو 
عليه . 

وأخيراً فإذا كنا سنشرج من هذا البحث بأفكار محددة للعمل العري قلا بد من 
طرح التصورات الغلاثة التالية : 

أولاً: لا بد من اعتماد السياسة العريية» والثقافة العربية على الأساس المعرفي 
العلمي للقضايا التي تراجههاء رالأساس المعرفي LE‏ إلى الخاص العري إلى 
جائب العام GLAM‏ كي تكون العالجات مستئدة إلى تشخيص متلائم مع الواقع 

من أجل تغييره إل الأفضل. ولا إيديولوجيا بلا قاعدة معرفية صلية» وإلا فهي 
طوباويات لن عبيط إلى الأرض. 

ثانياً: لا بد من توصل العرب إلى صيغة جديدة» صحية وفتالة لإقامة التوازن 
ule‏ بين ظاهرة الوحدة فيما بيهم على الصعيد الحضاري والثقافي والوجداي» 
وظاهرة التعدد والتنوع بينهم على الستريات المجتمعية والسياسية» دون إفراط أو 
تفريط» وبما لا يل الميزات يمنة أو يسرة. إذا أدركنا أننا أمة موحدة في 
العشويات» ومتباعدة في الماديات» فعلينا الحفاظ على الأول والعقريب بين 
الثانية. . . إلى أن تترحد. ٠‏ 

ثالثاً: لا بد من إعطاء الوقت الكاقي» وإن استسجلتا الزمنء لبناء الدولة 
الوطنية في كل بلد عري» والإفساح لخصوصيتها وقيزهاء لتصبح لبئة حرة في 
أي بتاء مشعرك للمجموعة العربية يرتضيه العرب فيما بيتهم على أساس التعاقد 
tt‏ في عصر لا يباب إلا المجاميع الكبيرة» لكنه - في الوقت ذاته ‏ لا يفسح 
امت أعدادها وآحادهاء معافاق حرق متكافثة... 
تلك هي طبيعة المعادلة الدقيقة التي تنتظر العرب في مطلع القرن الحادي 
والعشرين. ٠‏ 
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بين الاستبداد والديموقراطية 


١‏ البحث عن أرضية للتسامح السياسي في تراشا 
؟١-‏ العرب والديموقراطية؛ متى؟ وكيف؟ 
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»0 
البحث عن أرضية 
للتسامح السياسي في تراثنا 


سثل اعرايي: ايسرّك ان تدخل الجنة؛ ولا تسيء إلى من أساء إليك؟ فقال بل 
يسرني أن أدرك Gt‏ وأدخل OH‏ 


E ae 
قال المتصوف ابن عربي:‎ 
لغزلان» ودير لرهبان‎ pe pnd لقد صار قلي قايلاً كل صورة‎ 
وبيت لأوشانء وكعبة طائف والواح شوراة ومصصف قسآن‎ 
توجهت ركائية؛ قالحب ديني وإيماتي‎ SF أدين بدين الحب‎ 


البحث عن أرضية 
للتسامح السياسي في تراثتا 


لا يمكن النفاذ ‏ في تقديري - إلى بحث موضوع التسامح في الحياة العربية 
قديماً وحديئاً: دون الإقرار ب جود اللدقيقتين التاليتين المتعار ضتين 


ن بصورة جدلية : 


فة كون الإسلام والحضارة الإسلامية أحد pal‏ التماذج العالية البكوة 
والرائدة في تحقيق قدر متميز من التسامح على مستويات عدة في الدين والفكر 
والاجتماع الإنساني والتعاطي الحضاري. حيث أكد الإسلام لأول مرة في تاريخ 
الإنسائية حق الإنسان في الاحتفاظ بعقائد دينية سماوية أخرى غير مع 
عقيدته» وأقر لأتياعها Luke Ge‏ شعائرهم الدينية في نطاق جتمعه وفي ظل 
دولته» بل وأباح للرجل المسلم أن تكرن شريكة حياته وأم أولاده من gual‏ هذه 
الديانات. كما تعايشت وتفاعلت في إطار الحضارة العربية الإسلامية قوميات 
وأجناس وثقافات غتلفة عدة. وكانت الحضارة الإسلامية بدورها أول حضارة في 
التاريخ تنفتح في الوقت ذاته من موقعها المتوسط النفتح على حضارات الشرق 
البعيد من هندية وصينية وحضارات الفرب الأوروي من إغريقية ورومانية على ما 
بين التقليدين الخضاريين من تباين وتعارض» هذا مع استيعابيا المتسامح لكثير من 
عناصر الحضارات القديمة في Uhl‏ العربية YB‏ وفي مناطق الجوار» ولا تعوزنا 
في هذا الممجال شهادة معظم المؤرخين من أن الفاتحين العرب المسلمين كانوا من 
أكثر الفاتحين Lets‏ في التاريخ . 


Le‏ بإزاء هذه الحقيقة» لا يمكن التغاضي عن الحقيقة المجتمعية والتاريخية 
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المرب والسياسة : أين اخفل؟ 


الأخرى النقيضة وهي أن البيئة العربية والإسلامية قد شهدت edly‏ في الوقت 
ذاته» بعض أسوأ نماذج اللاتسامح ا Lad ep SL‏ 
وحديعاً وإل يومنا هذاء ليس بين الأديات والذامب والقوميات والأجخاس 
المتعارضة فحسب ولكن داخل الدين والذهب الواحد ذاتهء وداخل الجنس 
الواحد ذاته» وداخل القبيلة والعشيرة الواحدة cla‏ وبين فصائل الحزب الحديث 
الواحد Sty‏ السياسية المعاصرة الواحدةء في صراعات وحروب لا يحول الدين 
ذاته دون وقوعها كما قي الحرب الأهلية الأفغانية كمثل آخير بين أمثلة أخرى 
عديدة. 

فإذن لا يمكن بحث موضوع التسامح في المجال العربي الإسلامي دون طرح 
هذه الإشكالية الجدلية منذ البداية والتي تؤشر إلى وجود فجوة Jui‏ 
والواقع في الشخصية العربية الا i‏ وإل شيء من الغصام أو الشيزوفرينيا 
الجماعية في التكوين العام. 

وهذه الظاهرة الزدوية المتناقضة الجديرة بالنظر والتفسير تقترن بها Lad‏ مغارقة 
أخرى وهي أن العرب والسلمين بعامة أكثر تسامحآ مع غيرهم مما هم مع 
أنفسهم. الك JOLT a‏ ته مشكلة العربي والمسلم في التسامح مع غيره بقدر 
ما هي مشكلته Wel‏ وقبل كل شيء في التسامح مع نفسه ومع أبتاء جلدته وقومه 
ودينه. ومنذ القدم والعربي dlp‏ من #ظلم ذري القربى الأشد مضاضة». 

وفي أكثر من مناسبة تاريخية رفحت أطراف إسلامية الآية الكريمة: ١لا‏ أسألكم 
إلا المودة في القربى» Jd‏ ذوي قرباها المدخرطين في صراع دموي ضدها بما 
تفترضه القربى من مودّة وتسامح . 

وليس من البافغة القول إن العلاقات الداخلية بين المسلمين أصيحت في بعض 
العصور وإلى Leg‏ هذا على نقيض الآية الكريمة: تأشداء على الكفار» راء 
fete‏ 

فمن بعض شواهد التاريخ والخاضر يشعر المرء أنهم أشداء على أتفسهم في 
المقام Ost‏ وأقرب أن يكونوا رحماء على غيرهم» بل وعلى أعداتهمء في بعض 
saat‏ ولا يخلو الموقف اراهن بين بعض العرب وإسرائيل وبينهم وبين العرب 
الأخرين من هذه المقارقة . 


ومنف صدر الاسلام كان المسلمون المخالفون لفرقة الخرارج إذا وقع أحد متهم 


yor 


في «القصام» السياسي العربي 


في يد أفرادها يخفي إسلامه ويخبرهم أنه من الشركين Gb‏ للنجاق لآن الخوارج 
كانوا يقتلون غيرهم من المسلمين في الخال باعتبارهم مرتدين» بيتما يساعدوت 
الشركين على بلوغ مقصدعم امتثالاً ASU‏ «وإذا استجارك أحد من المشركين 
فأجره حتى يبلغ مأمنهة. فكان الأسير المسلم في ضرء هذا الفهوم لا يضمن 
نجاته لا إذا أعلن نفسه مشركاً وتبرأ من جماعة المسلمين JES‏ تسامح إخرائه 
المسلمين من الخوارج معه. 


فكيف يمكن أن ته ذا التناقض حيال مبدأ التسامح ومارسته في الحياة 
العربية الإسلامية؟ 1 


لا بد من الإشارة بداية إلى أن قيمة التسامح كغيرها من القيم والغل العليا 
ليست مجرد مبدأ ديئي أو أخلاقي أو فكري يمكن إيصاله إلى أقئدة الناس 
وعقولهم بالموعظة الحستة والنطبة البليغة إذا كان واقعهم اليومي المعاش في أبعاده 
وحقائقه الأساسية يتناقض مع قيمة التسامح من حيث هي سلوك حي وتطبيق 
مارس . فعلى أهمية التبليغ والمرعظة الحسنةء بل والتربية ESM‏ فإنه ما لم تتلاءم 
حقائق الواقع المجتمعي والعلاقات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع 
هذه القيم» فإن النتيجة لن تكون غير تعميق الازدواج والتناقض في الشخصية 
الفردية والجماعية بين المثل المعلنة من ناحية والسلوك العمل الظاهر والخفي من 
ناحية أخرى. 


وكثير من الكتاب والخطباء الديتيين والأخلاقيين في مجتمعاتنا ببذلون الكثير من 
الجهد النظري المشكور لتبيان سلامة الل والبادىء في ديننا وترائنا ولكن الخلاف 
ليس عل القبول النظري أو عدمه بتلك الل والميادىء. إت الشكلة هي كيف 
يمكن أن تفسر كون مثلدا ومبادثنا المتفقين عليها في واد» وسلوكتا المملي في واد 
آخر. ولا يكفي هنا أن نصب جام غضبئا على الاتحراف والمتحرفين» قأن يكون 
الاتحراف ظاهرة عمرها ألف سنة أو أكثر في حياة الأمة يعني أنه بحاجة إلى 
تشخيص وتحليل علمي يتجاوز الإداتة الأخلاقية والدينية له OV‏ هذه الإداثة 
حد tah‏ لم تغيّر من الواقع شيئاً منذ أن مارسها الوعاظ مذ القدم. 

وهذا ملحظ عام ني الحياة العربية والإسلامية لا يقتصر على مبدأ التسامج 
وحده بل يشمل عبادىء الوحدة والشورى والعدالة التي تتحدث عنها كثيراً باسم 
الإسلام ثم لا نجد شيا يذكر منها في حياة السلمين» وقد حان الوقت لتسمي 
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PGR od العرب والسياسة‎ 


هذا العناتض وهذا الازدواج باسمه بل هذه الشيزوفريئيا الحماعية ياسمها وأن 
نحذق فيها تحديقاً عملياً غير متردد إذا أردنا الخروج منها دون تبريرات أو 
تنظيرات في مدح الذات وتضخيمها بما لا يتطابق مع الواقح 


إن ما ينبغي تأكيده هو أن التسامح ليس فطرة يولد بها الإنسان بحيث نجد 
إنسانآً طعا قاس وإنساناً أو Lat‏ غير متسامح بفطرعما. إن التسامح مارسة 
عملية بالدرجة الأولى وحصيلة لأسباب مرضوعية قبل أن يصبح قيمة مجردة. وقد 
نجد فرداً Guy‏ مساعاً في لحظة من حياته وأقل تساعاً في لحظة أخرى. 


وعل Gel‏ التبليغ والإقناع» بل على أهمية التربية» فإنه ما لم تكن البنية 
المجتمعية الشاملة والبيئة الاجتماعية ب الحضارية العامة تسمح بالعسامح وتشجع 
عليه وتعتيره وظيفة من وظائفها الأساسية Laity‏ متعارفاً عليه من تقاليدها 
الراسخة في التعامل وإدارة العلاقات بين الأفراد والجماعات» فإنه لا يمكن أن 
يتحول إلى واقع UL‏ تطبيق بالممارسة: وسيبقى See‏ أعلى محلقاً في السحاب مث 
عليه المفكرون والأقراد المثاليون ولكن دون جدرى. فكل ما يجاوله المربون 
والفكرون في ترسيخ التسامح ستبتلعه البيئة العامة إذا كانت غير متساعة. إذ من 
المحال أن ترسخ موعظة التسامح في تفوس الجماعات والمجتمحات والشعوب 
بينما قطاعات واسعة منها تعاني عدم التسامح في حقوقها الاقتصادية .. الاجتماعية 
الأساسية أو في التعامل السياسي والإداري معها أو في حقوقها الحياتية الأولية 
بصفة عامة. وهذا ما يب أن ندركه ولقرٌ په ونتصرف على أساسه عندما نرق 
قطاعات وامعة من مجتمعات عريية وإسلامية تفرخ التعصب والعئف وترفضص 
التسامح. لا أحد يختار العنف والتعصب كهواية محببة أو كترف سلوكي dae‏ 
خروجه من بطن آمه. إن العنف والتعصب في التحليل النهائي اضطرار ورد قعل 
لا خيال فيه مقابل حقبة طويلة مورست خلالها أشكال أخطر من العنف 
الاقتصادي والسياسي والبيروقراطي والفكري الماظم والمفروض على قطاعات 
واسعة من المجتمع. مالم نبصر بموضوعية وإنصاف هذا الوجه الآخر للعنف 
المنظم» فإننا لن ندرك حقيقة الوجه الظاهر للعنف على المستويات العامة وليس 
من باب الصدفة أن معظم أعمال العنف والإرهاب منطلقة أساساً من البيئات 
الريفية المهملة في حقوقها الأساسية من تنمية وتعليم وخدمات وبنية تحنية. ولأن 
الاحتجاج على ذلك لم يتح بأساليب أقل Lee‏ وأقرب إل التسامح معظم الوقت» 
فإنه يتخذ هذا اللون الصارخ عندما يقترب من حافة اليأسء ثم تظهر العتاصر 
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الطاحة سياسياً فتحوله إلى عنف منظم مقابل العنف المؤسسي GL‏ عليه 
رهكذا ينطلق مسلسل العنف والعئف المضاد ويكون الضحية الأولى مناخ التسامح 


في المجتمع كله 
نخلص من ذلك إلى أن التسامح نتيجة وممصلة وليس سيياً. وأن مسببه 
الأساسي هو طبيعة البنية والتركيبة المجتمعية الاقتصادية والسياسية العامة Ul‏ 


عوامل التربية والتوجيه الفكري والأخلاقي البشرة ا 
ولكئها ليست سحاسمة إذا كائت الينية المجتمعية عل : 


tet ae 

من زاوية أخرى في النظر إلى الموضوع يبدو التسامح مسألة ملحة عندما يكرث 

المجدمع قائماً على التعددية والتدوع في تركيبته الإثية أو الدينية أو AN‏ أما 
عندما يكون الانسجام الإلني والعقيدي سائداً في المجدمم كله فإن المجتمم لا 
يتعرض للاختبار في مدى قابليته للتسامح الداخلي بين أقراده وجاعاته. بل إنه 
في هذه الحالة يركن إلى تضامن داخلي شامل مقابل نوع من التشده dhe‏ 
المجمعات الأخرى. كما هو الخال مع تمع متجاتس كالمجتمع التقليدي الياباني 
الذي تمتع بسلام داخي طويل نئيجة انسجامه القرمي العام» لكنه كان على درجة 
ملحوظة من العنف عندما احتك بالمجتمعات المجاورة والمجتمعات BA‏ فكأنه 
لفرط تعوده Ube‏ العجانس الراحدةء لزع إلى فرضها على الآخرين» رلو بالقوة. 
بالمقابل OB‏ اللجتمع الهندي GSA‏ من عشرات القوميات والأديان ومثات اللخات 
المحلية؛ احتاج إلى قدر كبير من التسامح لتتعايش جزثياته بسلام. وكان الخيار 
العاريخي أمامه نا الاستمرار في حروب وصراعات أهلية لا بهد وذلك ما 
يعهدده إلى الآن بين وقت وآخر .. وإما تعوّد التعايش السلمي المتسامح بين أطرافه 
ومركباته . وذلك ما نجحت فيه الحضارة الهندية إلى درجة ملحوظة قديماً وحديئآ 
es‏ أساسه قامت الديموقراطية الهندية أندر الديمرقراطيات في العالم الثالث. 
وقد أصيح التساميح بجا له حيال العناصر الخارجية» فتقبل الإسلام والمسيحية 
بدرجة متميزة من القبول السلمي وكذا فعل مع مؤثرات الحضارة الخديئة. ويكمن 
سر تجاح غائدي في قيادته للشعب الهندي أنه استلهم نبج اللاعنف من فلسفة 
التسامح الهندية ومن عمق تقاليدها فكان تجاوب الجماهير الهندية معه عميقاً. 
ويلاحظ أن LAH‏ الهندوكية بالذات ثم تدخل في صراع إقامة الأمبراطوريات 
خارج شبه القارة الهندية. وما شهدته الهدد من صراع أمبراطوري the‏ مع 


164 


المرب والسياسة: أين APL‏ 


العداصر المغولية الرعوية المحاربة التي وفدت من خارج السيج الحضري الزراعي 
الهعدي. وهذا لا يعني أن الهند لا تشهد عنفاً ومظاهر لعدم التسامح ولكن 
المشروع القرمي والحضاري الهندي العام ما زال في مجمله قائماً على الوحدة 
والتعددية والديموقراطية في الوقت ذاقه . ولحل القاعدة الحضرية الزراعية النهرية 
العريقة في الهند هي الحاضنة الأرضية الأساسية لتعايش عناصرها السكاتية 
الخعددة» فمن عمقها الحضري القديم المتصل بنسيجه Bl A‏ وغير المخترق أو 
المجزأ يالصحارى المقفرة أمكن جع تلك العناصر في بوتقة كبيرة واحدة ترابطت 
مصالحها سلمياً فلم تعد تحتمل بطبيعتها الحربء فكان لا بد لها من خيار 
التعأيش المتساصح . 

وكالمجتمع الهندي» cull‏ المجتمعات العربية في الغالب على التعددية. ولكنها 
تعددية خاصة بالتطقة العربية نجمت أولاً عن تعددية القبائل والعشائر من جهة 
وتعددية المراكز 1لحضرية المتباعدة قيما بينها بحكم الافتراقات الصحراوية 
الشاسحة؛ من جهة أخرى؛ ثم ظهرت التعدديات الدينية والمذهبية» فالتعدديات 
LOW‏ مع دخول الأقوام غير العربية في الإسلام. وعلى ما أوجده الإسلام من 
وحدة في العقيدة والشريعة والثقافة والحضارةء فإن هذه التعدديات لم تلتحم bad‏ 
(ane Gy‏ واقتصادياً Lely‏ وظلت he‏ متعددة تتقاربه Cel‏ وتتباعد bet‏ 
أخرى ضمن الدائرة العامة للحضارة الإسلامية . 

وكانت العلاقة عموماً بين هذه التحدديات العربية علاقة صراعية أكثر ما هي 
علاقة وفاقية. 

وقد بدأت أساساً بالصراع بين القبائل ثم بالصراع بين العشائرء داخل أطراف 
القبيلة الواحدة؛ على الاء MSU‏ ثم على الزعامة والسلطة والمصالح المشتلفة» 
وفقدت قريش مكانتها القيادية في الدولة العربية الإسلامية» باصطراع عشائرها 
وقصائلها عل السلطة؛ وسقطت الدولة الأموية في وقت قصير وهي تفتح العام 
ياصطراع فروعها المائلية على السلطة. وكان التغالب لا العسامح هو قائون 
العلاقة أصلة قي البيئة الصحراوية وأعراقها البدوية كما قرر الباحثون في هذا 
اللوضوع. ومنذ البداية ‏ كما قال زهير بن أي سلمى ‏ إنه gat‏ لا يظلم 3 
el‏ في صراع البقاء على أديم البيئة الصحراوية الرعوية القاسية. والواقع 
التعدديات المذهبية والسياسية والكيانية في تاريخ الحضارة الإسلامية تحود في 


جذورها في الأغلب إلى تلك التعدديات القبلية والعشائرية. منذ أن ارتكز الصراع 
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المذهبي والسياسي بين العلويين والأمويين إلى الصرإع العشائري بين الطرقين داخل 
قبيلة تريش قبل الإسلام» وهذا بحث يطول» متا فيه فهم جذور التعددية 
الصراعية المناقضة لمناخ التسامح قي المجتمع العربي الإسلامي. 


ولا بد من القول في الأساس إن البيئة الطبيعية الجغراقية والمناخية للعربي لم 
تكن متساعحة معه خاصة في مناطق الصحارى والبوادي والمناطق الرعوية ذات 
الطبيعة الصراعية على AM‏ والكلأء حيث أدث ندرة المواره إلى شدة الصراع بين 
قبائل والعشائره وأصبح التسامح مناقضاً لقانرن صراع البقاء؛ حيث لا ييقى إلا 
الأقوى والأثبت في ساحة التغالب. ولعل قيمة الثأر في المجتمع البدوي هي 
القيمة المهادة للتساميح وما يرتبط به من عفر وصفح. 


وبالمقارتة» فت الييكات الحضرية المستقرة مي الأكثر تقديراً لقيم التسامح وما 
يرتبط به من تراحم ومودة ولطف. وتشتهر البيئة pall‏ عموماً بأتها أقدم بيئة 
حضرية نهرية مستقرة في العالم العري Gls‏ أكثر يلدائه lets‏ في الرقت fab‏ 
وذلك inal‏ تأثير التعددية الصراعية للقبائل والبوادي على مجتمحها فيما نعتقد . 
أما بيئات الهلال الخصيب والجزيرة العربية ato‏ تتعدد المدن والكيانات القبلية 


دون عمق حضري وإحد فإن الصراع التاريخي الداخلي أكثر حدة. 


dey‏ صدر الإسلام الذي بدأت دعرته في أم القرى ووادي القرى (والقرى 
هي المدن وسميت بالقرى لأنها مواطن القرار الحضري وسمي الحضري تيم لذلك 
بالقراري) نقول de‏ صدر الإسلام وظهوره في وأدي القرى والقرار الحضري ٠‏ 
الجد أن التراث العربي الإسلامي ينقل لنا خطين متوازيين ومتضادين تقريباً 
للموقف من التسامح» بين قيم حضرية مساحة أكدعا الدعوة الإسلامية وتسامت 
thy‏ وقيم رعرية متصلبة حاربتها ونسبتها إلى البداوة والأعرابية التي رقف منها 
القرآن الكريم موققه Gy ll‏ في آيات عديدة وصريمة لا أعتقد أن الفكر 
الإسلامي - قديسه وحديئه ب فة اسعخلص منها بالكامل مخزاها السوسيرلرجي 
فيما يتعلق بموقف الإسلام من الجدلية المعتملة بين الحاضرة والبادية في المنطقة 
العويية . 

وكما هو lit‏ به فإن جدلية الحاضرة ‏ البادية جدلية عميقة الجذور ومتعددة 
الأوجد والتأثيرات في التكوين المرب المامء رلا بد أن يصل إليها أي come‏ جاد 
في السوسيولوجيا التاريخية العربية» كما فعل اين خلدرن في مقدمته مدل قروتء 
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وكما أعاد الكرّة dle‏ الاجتماع العراقي المتميز الراحل علي الوردي في العصر 
الحديث. 

ومثلما طبعت هقه الجدلية كفيراً من ثنائيات الحياة في المنطقة العربية سياسياً 
واجتماعياً وفكرياً» Eb‏ تلعكس هنا Lad‏ في إشكالية التسامح . 


في حديث نبوي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عتهاء قالت؛ «قدم ناس 
من الآعراب على رسول الله صل الله عليه وسقمء قسألوا: أتقبّلرن صبيانكم؟ 
قلنا: تعم. قالوا: LS,‏ وظله ما نقبّل. فقال رسول إلله: وما أملك إن كان الله 
تزع متكم الرحمة». ومةه المحاورة أو بالأحرى BU‏ بين المنطق اتنبوي الكريم 
وبين المنطق الأعرابي المتأئر بقسوة بيئته الصحراوية البدوية يمكن أن يلخص WS‏ 
جانباً من إشكالية التسامح في التاريخ العري الإسلامي. وطالا نبحث في 
موضوع العسامح فعلينا أن «تعسامح» مح هذا المنطق الأعراي لأنه نتاج طييعي 
لبيتته oly‏ نتفهم الأسباب الموضرعية التي أدت إليه. 

وبعد هذاء فلا بد من GS‏ التعارض الواضح بين المفهومين. وبلا شك فإن 
الإسلام بقيمه الإلهية الشاملة تنزيلا د وبانطلاقه من صميم الحاضرة bie‏ مكل تقضاً 
Sus bad,‏ للحالة العربية في شكلها الأعراي بصفة خاصة. 


إن تعويد الطفل في البادية العربية على تقبّل قسوة الطبيعة والحياة والأقران 
والخصوم مسألة تربوية حتمية لا مغر منها لمن أراد البقاء. وكما عنفت هذه البيئة 
على البتت بوأدها لعدم استعدادها البيولوجي والعاطفي لتحمل هذه القسوة كما 
ينيغي» فإن العرف التريوي في البادية ‏ حيث نشأ الكثير من الأصول العربية 
حعى ما تحشر منها فيما بعد قد اقتضى أن يتربى النشء تربية شبه حربية 
تتحايش مع قسوة نظام الطوارىء الدائم في الصحراءء وكان التسامح من آخر 
المتطلبات لمثل هذا النظام. هذا مع العلم أن العربي عندما احترف التتجارة وإعتاد 
العسضر وتعامل مع الشعوب الأخرى كان مالا للانفتاح والتسامحء الأمر الذي 
يرجح كفة البيئة لا كفة الفطرة gh‏ الوراثة. 

وضمن هذ الييئة» فإن بدن المرء ليقشعر وهو يقرأ تفاصيل عملية OW‏ الأولاد 
التقايدية في بعض أنحاء شبه الجزيرة وما تصحبها من دموية جاعية وزهو 
فوتكلوري في تحميل ey tll‏ الصغير أكثر مما othe alent‏ الغض وهو يقطع 
ويسلخ tile‏ في طقوس احغالية صاخبة . 
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من جاتب aT‏ وحيث أن روح BSH‏ والدعابة تعني التسامح مع مفارقات 
الحياة وتناقضاتما والسخرية منها وبالتالي الضحك عليهاء فكان من أسوأ الصفات 
في اليادية العربية أت يميل الرجال إلى الدعابة والضحك بما بقلل هيبته» وكان 
يقال : لا عيب فيه. . . إلا أنه رجل فيه دعابة. 


يالقابل يمدنا التراث الإسلامي من حياة النبي الكريم وصحابته وإرشادات 
علمائه ومقكريه بمادة خصبة لكيفية التعامل الأبوي والتعليمي الرقيق ولحاي مع 
الأطفال والناشئة» في مواقف إنسانية رحمية مرحةء ونظرات تربوية رفكرية» 
تغلب جاتب الرحمة واللين في التربية والتعليم» بما يقترب من مفاهيم التربية 
الحديثة » وإن تيز lee‏ بإبقاء جانب ازم والانشباط الحكيم وللتوازن؟ وذلك 
ما انتقدته العربية المعاصرة وتحاول الآن الرجوع إليه بعد أن أسرفت في جاتب 
اللين ومح الحرية غير المسؤولة للناشئة بما أدى إلى إفساد الأجيال الجديدة. 


ولسنا بصدد التطرق في هذا الموضع إلى تفاصيل هذا التراث الفكري الإسلامي 
في فلسقة التربية والتعليمء فهو معروشض رموئق في مصادره ومظاله» py‏ 
ody‏ الإضاءة الشاملة للأقق التي يربط فيها ابن خلدون في مقدمته بين طبيعة 
تربية النشء وحصيلة تربية الأمة كلها حيث يقول: 


op‏ الشدة على المتعلمين مضرة بهمء وذلك أن إرهاف الحد بالتعكيم مضر 
بالمتعلم سيما في أصاغر الولد لأنه من سوء BIN‏ ومن كان مرباه بالمسف والقهر 
من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر... وحمل على الكذب 
والخبث.. . ودعاه إلى الخديعة لذلك» وصارت له هذه عادة وشلقاً وفسدت 
معاي الإنسانية التي له من حيث الاجتماع. .. فارتكس وعاد في اسفل 
السافلين. وهكذ! وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر.. . وانظره في اليهود 
وما حصل بذلك فيهم من خلق السوء. .. والعخابث والكيد. .٠.‏ 


(... ولا أعتقد أن ابن خلدون كان يعلق في العبارة الأخيرة عل التطورات 
الأخيرة في الشرق الأوسط!!) هذا نموذج SAU‏ التربوي الرتبط بالرؤية 
المجتمعية والخضارية الشاملة في الإسلام؛ وهو فكر إن تأشر بتطرر الحضارة: 
والانفتاح على الثقافات الأخرى؛ إلا أنه مستمد في الأساس من جذوره 
الإسلامية الخالصة التي يمكن أن aby‏ فكراً معاصراًء في مستوى التقدم الحديث» 
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من نوعه. فمن البدء عرفت الرسالة الإسلامية بالحنيفية I‏ أي التي ليس 
فيها ضيق ولا شدة. 

وكما ورد في الحديث النبوي» يقول الله عز وجل : الأشمحوا لعبدي 
كإسماحه إلى عبادي؟ أي من سامح الناس في الدنيا يأمر الله بمسامحته عن ذتوبه 
في الآخرة. 

وقي حديث مشهرر: «السماح رباج أي المساهلة في الأشياء ged‏ صاحبهاء 
رهي إشارة تتضمن التعامل التجاري لكنها تنسحب على التعامل المجتمحي والحياي 
بعامة . 

وقي حديث آخر عن این عباس: «أشمح يُسمح SEU‏ أي Je‏ يسقّل لك 
وعليك ‏ 

والسماح والسماحة في اللغة أصلاً السخاء والجود رائلين في التعامل» فكأنه 
كرم ينبع من النفس وهي التي تجود به فلا يُفرض عليها. (السان tay gall‏ لابن 
منظور» Bake‏ سمح). 

وبانختصار فإن التراث العربي الإسلامي في جانبه القيمي والبدئي Sis‏ يفل 
بالكثير من تأكيد التسامح والحث عليه ولكن الشكلة غالباً عندما تعنؤّل هذه 
القيم والمبادىء والمثاليات في الراقع المجتمعي والسياسي وفي الطبيعة البشرية» 
فيظل التكوين yall‏ يعاني فجوة كبيرة واتفصاماً ملحوظأ بهذا الصددء ريما أكثر 

من أمم أخرى عديدة. وحتى قي البيئات الحضريةء عريقة التحضرء OB‏ العرب 
يمكن أن يتساعوا فيما بينهم اجتماعيآء oly‏ يتساهلوا اقتصادياً وتجاريا» كما 
يمكن أن ينفتحوا على الآخرين فكرياً وحضارياًء لكنهم ندر أن يتسامحوا فيما 
عيتهم سياسياًء آي تعددياً وديموتراطياً. .. وتلك هي مسألة المسائل في الحياة 
العربية . إن التسامح السياسي من أندر الأشياء في حياة العرب ليس في الحاضر 
فحسبء وإلما مل يداية التاريخ ومنل فجر الإسلام. وقد علّم الإسلام الحرب 
قدراً Las‏ من التسامح في الدين والاجتماع والفكر والحضارة ولكنهم لم يتطبعوا 
dee‏ في مسألة التسامح السياسي... ولا يبدو أن مؤنرات العام الحديث قد 
أسهمت بدورها معهم في إصلاح هذه المسألة. 

LV‏ رفضتا فكرة الفطرة الموروثة والحتمية منذ بداية هذا البحث» فإنا نرى 
أن عدم التسامح السياسي عند العرب له جذوره البيئية المجتمعية والتاريخية نظراً 


If 


في «القصام؛ السياسي العريي 


لخضوعهم لحكم سلطوي رعري الطابع وغريب عنهم في كثير من أقطارهم التي 
حكمها المماليك والأتراك لقرون؛ al‏ لعيشهم ضمن تعددية قبلية رعشائرية تقوم 
على الصراع وتبدد بالغوضى ما لم تُحكم حكماً استبدادياً سلطوياً. فلقد كان الخيان 
السياسي أمام العرب في بينام التعددية المصطرعة إما القبرل بالاستبداد آو 
التعرض للفوضى والفتنةء هلم يكن خياراً بين الاستبداد والحرية. وإذا كات ابن 
خلدون قد أشار إلى «آن البلاد الكثيرة القبائل والعصائب» قلى أن تستحكم قيها 
yp‏ فإننا يمكن أن نضيف ob‏ التعاطي السياسي وما يمكن أن ينشأ عته من 
تسامح سياسي لا يمكن أن يتم في ظل الصراع المتفلت دون ضرايط من نظام 
وقاقون ودستور. 


lulled هنا بالمناسية أن تشيم فكرة #ديسوقراطية القبيلة» الشائعة في‎ tote, 
السياسي م بكل ما تستحقه من احترام. ففي ضوء الانتحار الذاقي الدموي‎ 
لقريش ولبني أمية منذ القدم» مروراً يصراعات التاريخ والحاضر التي نعرفهاء‎ 
. يصح الحديث عن «ديموقراطية القبيئة؛ نوعاً من الأسطورة.‎ 

نعم إن العرب ديموقراطيون ومتساحون اجتماعياً ودينياً Gay‏ إلى درجة لا 
بأس del - ty‏ وحاضرةٌ ‏ طالا أن التساميح gue‏ نطاق السياسة والسلطة» أما 
عندما تدخل باب ساس ويسوس الذي تعوذ منه بالله الإمام الشيخ محمد عبد 
فإث القول الشائع منذ زمن آتراك المعنصم في القرن الثالث للهجرة يتلخص في 
عباوة (السلطان هو من قتل السلطان). 


ولا نملك Se‏ سحرياً للقضاء على هذا الإشكال السياسي في الحياة العربية 
والإسلامية في غمضة عين» أو برفع أكثر الشعارفت مثالية. فقي صدر الإسلام 
عندما كانت النفوس عامرة بالإيمان: والدعو انطلاقتهاء لم تتوقف الحروب 
الأهلية السياسية بين المسلمين؛ كما لم تتوقفف بعد بين الفصائل الأفخائية 
والأطراف الجزائرية سحتى هذه اللحظة رغم خطابها الإسلامي. إن لله سدئاً في 
الكوڻ» كما في الاجت اع وال ياسة وعلينا اكتشافها والعمل بمة 

وما لم تؤسس Up‏ المجتمع الدني التي يتساوى قيها المواطتون في الحقوق 
والواجبات» والتي يمدنا الإسلام بالكثير من مبادثها وتشريعاتهاء فإنه لا يمكن 
الحديث عن جتمع متساميح سياسياً. 


٠. بنظرة الطائر.‎ . . Les, 


يتدازعني صوتان من مأثورات GAS‏ العري 
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وأصداء واقعنا القديم... يرمزان معاً على تناقضهما الشديد إلى تكويننا الدرامي 
بل التراجيدي. . 


الصوت الأول صوت الأعرابي عندما سئل: «أيسرك أن تدخل الجنة ولا تسيء 
إلى من أساء إليك؟ فقال: بل يسرني أن أدرك الثأر وأدخل التاره. 


أما الصوت الثاني فصوت ابن عري من ate‏ الحضرية الأندلسية عندما قال: 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة pe ped‏ لغزلات» ودير لرهبان 
ويسيت OLY‏ وكصبة طائف وألواح شوراة وص صحف قرآن 


أدبن بدين اب FT‏ توجهت رکائبه» فالحب ديني وإيماني 


ويجب آلا يكون لدینا SI‏ وهم! فصوت ابن عري لم يُقبل ولن يكون مقيولة 
في Lally‏ لأسياب إعتقادية وواقعية متشابكة. إن ما علينا أن تحاوله بجهد 


وتواضع هو ألا يحكمنا قدر الأعراي وصوته المشدود يين الثأر والثار. 


ل 


)"( 
العرب والديموقراطية: 
متى؟ وكيف؟ 


«التحدي الموضوعي الأكبر مام الديموقراطية في العالم العربي هى 
أن Ut‏ قوة سياسية - إياً كانت إيديولوجيتها وشعاراتها العلنة ‏ لا 
بد أن يتحكم بها في راقع الآمر القاع السوسيولوجي الذي تنتمي 
إليه. 

فهذا ما تنطق به التجارب العربية؛ على صعيد السلطة والمعارضة» 
وعلى صعيد التظم التفليدية والثورية على السواء. 

فهذه القوى جميعاً سرعان ما تتكشف عن تكويناتها العصبوية 
التقليدية القديمة (من عشائرية وطائفية وريفية.. إلخ). أياً كاتت 
شعاراتها GUY‏ المرفوعة في الديموقراطية وغيرها. 

يكلمة: لا ديموقراطية بلا ديموقراطيين ويلا قوی ديموقراطية.. 

وإعداد هذه القوى مسألة تحول اجتماعي تنموي حضاري لا مفر 
منها.. وهي المصان الذي لا بد أن يجن عربة الديموقراطية. إذا 
أردئاها آن تتحرك.». 


المؤلف 


yy 


العرب والديموقراطية... 
متى؟ ودكيض؟ 


تخيلت الإنسائية أكثر اليوتوبيات السياسية مثالية منذ (جهررية أفلاطون) ومديدة 
الغاراي الفاضلة. . . بيئما كانت تعاني في واقعها المعاش أسوأ أنواع الحكم 
الاستيدادي الدكتاتوري» وما تزال. . . 

dy‏ يستطع أي نظام سياسي عملي توصلت إليه التجرية البشرية أن يقلص نسباً 
هذه الفجوة الشاسعة بين اخلم السياسي المعلق في السماءء والكابوس السياسي 
الجائم على صدر الإنسان في الأرض. . . غير التظام الديموقراطي . 

كان فكرة عبقرية» راختراعاً pt‏ الثال كاختراع المحرك النقّاث الذي رقع 
القلاع الفولاذية الطائرة من ترابية الأرض إلى أثيرية السماء» وحقق عملياً حلم 
الإنسان في الطيران. 
... كانت الديموقراطية من تلك الأفكار العبقرية القادرة على اختراق 
:قائص في الواقع من أجل التقريب والجمع يبنهة في USS‏ أسمى وأكثر 
فكما جمعت نظرية النسبية لدى «أينشتاين»» OMe‏ بين 
تقائفى الادة والطاقة ونقائض المكان والزمان في مفهوم متكامل» وتوليقة عبقرية 
جامعة حولت التناقض والعضاه إلى تآلف وتكامل» استطاعت الديموقراطية أن 
تؤلف بين مختلف أتواع التعدديات والتعارضات في الاجتماع الإنساني ‏ الذي 
كان مخيراً قبلها بين الاستبداد أو الفوضى والفتن لا غير - ضمن توليفة عملية 
قادرة على الحجسد والصيرورة في التاريخء فقربت بين الخلم المتنائي والعاناة 
اليرمية للإنسان على آديم الأرض... «هناء و«الآن» لا في وعد بعيد من 


ذكاء ومرونة ورحاب 
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اليوتوبيا. ومنذ «اسختراع» الديموقراطية » وإنسانها قادر على الاختيار بين الاستبداد 
والخحريةء لا بين الاستبداد والفوضى الدامية كما كان حاله قيلهاء أو كما هو 
حال بعض الشموب» ومنها نحن العرب؛ إلى اليوم 

وفي بوتقة الديمرقراطية تحولت الحرية من صرخة في البرية eye‏ إطار OLS‏ 
والكان إلى ممارسة حقيقية» تكلها مسؤولة ومنضبطة» فتحقق رهات الديموقراطية 
الفلسفي في تحويل الضدين: الحرية والالتزامء أو الخحرية والمسؤولية؛ إلى حقيقة 
مشتركة قادرة على LAL‏ والدمو رالائطلاق . 

غير أن الفارق لسوء الحظ بين اختراع الديموقراطية واختراع المحرك النفاث»ء 
هو أن المحرك النفاث يمكن استيراده من أكثر النظم ديموقراطية إلى أشدها 
دكتاتورية» أما النظم الديموقراطية ذاتها فليس من اليسير نقلها بهذه السهولة. 

ولقد ظهرت الدعوة؛ مؤخراً في LLM‏ العلمية والتنموية العربية إلى ضرورة 
التفكير في كيفية «استنبات» التكنولوجيا في الأرض العربية» بدل استيرادها 
ونقلها. 

وأعتقد إن كان ئمة مشروع جاد لاقتياس الديموقراطية عربياً» فلا بد من 
التفكير: وبجهد أكبرء في كيفية «استنبات8 الديمرقراطية في الأرض العربية» 
بكل ما يعنيه مفهوم الاستتيات من شررط Hogs‏ بذرر» وتربة صالحة» وري 
ومناخ عؤات ومنشطات. فهذا هو الحهاد الأكبر إن كان ثمة استنبات» فلقد 

ت بعض الأمم الناهضة في استنبات أعقد التقنيات التقدمة في تريتهاء لكنها 

ما زالت تحاولء وتعيد الكرة من أجل استتبات الديموقراطية . 


ذلك أت الديموقراطية ليست نبتة متعزلة عن تريتها ومناخها وسمائها. وهي 
ليست جرد ثمرة يمكن أن تقتطع وترسل إلى مكان آخر. الديموقراطية ثمرة 
مرتبطة بشجرة حقيقية على أرضها وتحت سماء مفتوحة. 

وأعني بالشجرة النظام الليبرالي التعددي بشكل أو آخرء وآعني بالأرض 
القاعدة السوسيولوجية الاقتصادية المواتية للشجرة وثمربما والتي تقوم على القبرل 
بالتعايش المشترك والتنافس المشروع بدل الصراع» وتعتمد أساساً بشكل أو eG‏ 
نظام الاقتصاد الحر الملتزم بضوابط القانون والمطعم بروح العدالة الاجتماعية 
وأعني بالسماء سقف الحريات الممنوحة . 


We 


قي Quail‏ السياسي العربي 


ومن أخطر المحاذير على مستقبل الديموقراطية في البلاد العربية أن تغفل هذه 
الحقيقة المعرفية ‏ السوسيولوجية ‏ الفكرية بشأنها ونتداولها كمجرد إيديولوجيا 
وشعارء كما تم طرح الشعارات الأشرى في الماضي القريب إلى أن تستهلك 
الإبديولوجيا Ub‏ ويعود الإحباط في هذا الشعار كخيرء» وتبقى تركيبة 
السوسيولوجيا العربية كما هي» وكما كانت تولد لنا oad‏ القبائل والطوائف 
وسائر الى العصبوية الصغيرة؛ بيلما نحن ننتظر الوحدة والحرية والديموقراطية. 


وكي لا نستخدم المصطلح الديموقراطي على علاته» ويغهم كل ما شيثاً مغايراً 
لتصور الآخرء دعرنا نحدد شروط الحد الأدنى لآي تظام ديموتراطي هذا مع 
قدر كبير من القتاعة والتواضع في تحديد هذه الشروط لتقترب من احتمالات 
e‏ 


آول الشروط: ١‏ - العسليم بإمكانية وجود المسارضة من حيث TM‏ 
والاستعداد لإعطائها قدراً من الشرعية GU‏ وأعني بالمعارضة: المعارضة السلمية 
المنضبطة بشروط العملية الديمرقراطية» وميادىء القانون والنظام والدستور المتبع » 
Git‏ عليه. وإذا كانت كلمة #معارضة» تقلق السلطات العربية ؛ فلدسمها إمكانية 
التعددية بالرأي والاجتهاد بشخوصه وأطرافه المجتمعية وإتاحة الفرصة للاجتهاد 
ولأصحابه بالمشاركة في العملية السياسية بالطريقة التي تحددها ظروف كل بلد 
وأنظمته. أما إذا لم pads‏ الطريق لمثل هذه التعددية السلمية وفرصها في المشاركةء 
وأعتبر ذللك؛ من حيث au‏ خروجاً على القانون» فلا يمكن الحديث عن 
ديموقراطية أو إمكانية تطور نحوها. 

۲ وضع آلبة لتداول السلطة التنفيذية سلمياً وقانونياء سواء بالتغيير أو 
التعديل الحكومي في ظل بات الرمز الدستوري للحكم الشرعي» الممثل للسيادة 
العلياء طبقاً للاحكام الدستورية المقررة. وإذا ما سلمنا بإمكانية التعددية السياسية 
المقتنة في الشرط الأول أمكننا بالتغبير أو التعديل في تكوين السلطة التنفيذية أن 
asi‏ المجال للقرى الاجتماعية والاقتصادية 1 ي الجتمع تتحقيق حد 
مقبول من المشاركة في إدارة السلطة؛ بعد أن كشفت عن طييعتها الديموقراطية 
السلمية» والتزمت بشروطها وأعدت نفسها للاحتبار العملي في تجربة الحكم. 


1 مراعاة الحكم وتحسسه لرآي وإرادة الأغلبية في البلاد؛ والاحتكام إليها 
عند الضرورة» وفيما يتعلق بالقضايا الأساسية والمصيرية. وذلك بأسلوب الترافق 
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السياسي العام إن أمكن حسب طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع باللجوء 
هياشرة إلى استشارة jal‏ الحل والعقد من ممثلي القطاعات Ati‏ الفاعلة أو 
اعتماد الأسلرب detail‏ في مجلس تشريمي» وهذا هر الخيار Ge‏ في عباية 
المطاف للأخذ برأي الأغلبية . 


٤‏ - وإذا كانت الديموقراطية عملية أخذ وعطاء» ولا تكون إلا برضا 
الأطراف المعنية كافة» حاكمة وعمكومةء فإن من أهم الشروط التي يجب أن تلترم 
بها القوى المجتمعية والأطراف الشعبية المشاركة» القبول بكافة شروط العملية 
الديموقراطية سواء مع السلطةء أو فيما بيتهاء والالتزام بعدم استخدام 
الديموقراطية مطية لاحتكار السلطة بأي شكل كان وعدم توسل العنف؛ هلا 
شرط يجب أن يوخذ بعين الاعتبار» في التجارب العربية خاصة OY‏ خرقه سيعني 
بالمقابل الإخلال بالشروط الثلاثة الأولى من جانب السلطة تلقائياً. هكذا فإن 
الديموقراطية من مسؤولة القرى الشعبية مثلما هي من مسؤولية الحكم. وجيب 
آلا تعني ققط Ge‏ المعارضة في انتقاد السلطة والدولة والحط من هيبتهاء فلا 
ديموقراطية في دولة عضعضعة كما سنوضح بعد قليل . 

وكما أسلشت» فإن هذه الشروط متواضعة وتمثل الحد الأدنى» من أجل 
أستعبات الديموقراطية chee‏ وهي شروط سياسية ودستورية وقانونية يؤمل توقرها 
يالحوار والإقناع . 


غير أن للمسألة جانبها السوسيولوجي EE‏ وهو تحديداً: Bp‏ كانت السلطة 
والقوى الشعبية ‏ حتى لا نقول المعارضة = تنحمي في أصرلها المجتممية إلى 
قكويئات وبنى عصبوية مما هو معلوم وسائد في النسيج المجتمعي العربي» ولم 
تتطور اجنماعياً وحضارياً يما يؤهلها لتمثل الديموقراطية واستيعابها فهل نتوقع 
متها أن تلعرم بتلك الشروط؟ شروط الد الديموقراطي الأدلى؟ هذه مسألة لا بد 
من أخقها جديا بعين الاعتبار وهي التحدي الأكبر أمام الديموقراطية في الوطن 
cy pall‏ ذلك أن آية قوة سياسية » UP‏ كانت إيديولوجيتها وشعاراتها المعللق لا بد 
aly‏ يتحكم فيهاء في pact‏ النهائي القاع السوسيولوجي الذي تعمي إليه. فهذا 
ما تنطق به في التاريخ العربي المعاصر تلف التجارب السياسية العربية من تجربة 
العسكر إلى تجرية الأحزاب ذات التكوين العصبوي إلى تجربة القوى الدينية ذات 
الأصول الريفية. لقد جاءت كلها باسم الديموقراطية في البداية» ثم انتهت 
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لاتعبير عن مصالح وعقليات ومسلكيات pel‏ المجتمعية التقليدية» بض النظر 
عن الراديكالية الني تتظاهر بها في خطابها السياسي المعلن. 


بكلمة مختصرة: لا ديموقراطية بلا ديموقراطيين. وهي هنا تعني الجماعات 
أكثر مما تعني الأفراد» فالجماعات أساساً هي التي Lede‏ العول te‏ هي التي 
تملك ptt‏ على الساحة السياسية. من هذه الزارية تبدو مسألة الإمداه الجماعي 
للديموقراطية مسألة طويلة الأمد تقتضي أجيالاً من التحول المجتمعي التتموي 
والتحضيري التقدمي. ولا توجد في التاريخ بطبيعة الحال حلول سحرية. وفاقد 
الشيء لا يمطيه. 


ية حرق المراحل شعار ثيت فشله يسقوط الاتحاد السرفياتي ومنظومته وها 
هي ذي روسيا تبدأ مسيرة الديموقراطية والرأسمالية من مراحلها وشروطها البدائية 
والأولية الفظة ولا بد من إشباع كل مرحلة من مراحل النطور حسبما تتطلبه 


إنني أدرك قسوة هذا التحليل وسدى ما يمكن أن يولده من إحباط بشأن 
مستقبل الديموقراطية في بلادنا العربية على المدى القريبء ولكن أن ندرله ما 
يجب عاينا عمله للمدى البعيد» وما نستطيع أن نحقق وما لا نستطيع خير من 
تعلة النفس بالأماني غير المؤسسة على الواقع الصلب والتي يسيب لتا إجهاضها 
إحباطاً أكير. والعقدة السوسيولويية في السألة الديموقراطية العربية متسددة 
الأبعاد» ci May‏ مكف إليها وستعود إليها في النهاية: بمقارية أرسع . ولكن 
طلا أن هذه العقدة قد طرحت Ge‏ في هذا الموضع: المدى الزمني التاريخي لنمو 
الديموقراطية» فلننظر في بعض اعتبارات هذا العامل التاريتي! 

أولة؛ لا بد من استقرار سياسي واجتماعي طويل الأمد للبدء بالتجرية 
الديموقراطيةء ذلك أن الديموقراطية لا تزدهر في أجراء الاضطرابات 
والانقلابات. وأية حركة ديموقراطية تستعجل التطور السياسي بالاضطراب 
والائقلاب فإنها تقضي في الواقع على نفسهاء قبل أن تقضي على السلطة المستبدة 
التي تحاول إزاحتها. 

حتى ath‏ الفرنسية - وهي ثورة ديموقراطية LUT‏ احتاجت إل حوالي Of‏ 
لتأسيس نفسها ديموقراطياًء» لأنها توسلت العنف في العقود الآرلى عن قيامها. أما 
في بريطانيا فقد أمكن Gad‏ انطلاقة ديموقراطية عبكرة وأسيق من فرنساء OY‏ 


rt 


العرب والسيامة: أين الخقل؟ 


الاستقرار السياسي في بريطانيا ساعد على تطوير النظام الملكي الدستوري من 
الداخل وبالتدريج فكانت التجربة الديموقراطية البريطانية هي النموذج والقدرة 
للعجارب الديموقراطية في العا . 

أما في روسيا حيث طمحت الثورة البلشفية إلى «الديموقراطية» بالعنف الثوري 
- الديموقراطية الشعبية ‏ فقد قام النظام السوفياق وانتهى . وحلم الديموقراطية 
ما زال حلماً بالنسية لشعوب روسيا والشعوب التي احتلتها. . 

ويحار الباحشون في شؤون الديموقراطية في العام الثالث بالنسبة لظاهرة 
الديموقراطية الهندية. . . كيف يمكن تفسير وجود ديموقراطية متصلة ومستمرة 
- رغم كل التحديات - في بلد آسيوي فقير ومزدحم بالسكان كالهند؟ 

إن السر . في تقديري - يعرد إلى جذور قلسئة «اللاعش» الضارية بعمق في 
صميم التراث الهندي» والتي أحياها المهاتما غاتدي في ثوب سياسي جديد مم 
حركة التحرر الوطني» وفي إطار #حزب المؤتمرة. 

وما «اللاعنف» إذا توجمتاه سياسياً وعصريا؟ أليس هو اعتماد الجوار والتطور 
السلمي وحل الخلافات بروح التسوية والتفاهم التي هي جوهر التعاطي 
الديموتراطي؟ ثم أليس اللاعنف هو ضمانة الاستقرار السياسي الاجتماعي إلى أن 
يثمر ديمرقراطيا؟ 


لقد تجنبت الهند ب «اللاعنف» عاذير الانقلايات والثورات التي دمرت الطريق 
الديموقراطي في العام الثالث. ورغم أن الصين تبدو أكثر قوة deste,‏ إلا أنها 
بدو 8 ٠‏ بالسبة للهند «يموقراطياً وسياسياً. الفارق الأساسي أنه ظروف 
التطور السياسي في الصين قد ارقبطت بالعدف اكوري» بينما تمسكت التجربة 
الهتدية باللاعنف السياسي» أي بالتطوو السلمي . 

وأكير ديد للديموقراطية الهندية سيكون انجراف الطراقف الهندية . التعايشة 
حتى OVE‏ باللاعدف ‏ إلى دوامة العنف الطائفي» كما يدث OW‏ في بعض 
مناطق الهتد بين السيخ والمسلمين والهتدوس. 

وبنظرة الطائر إلى تجاربما السياسية العربية ليس من الصعب أن نلاحظ أن 
الدول العربية التي شهدت استقراراً أطول» حتى في JB‏ نظمها التقليدية) هي 
اليوم أكثر Guat‏ وتقيلاً للتطور الديموقراطي (الأردن» المغرب) بينما الدول التي 


\ve 


خي «القصام؟ السيامي العربي 


دخلت في دوامة العتف الثوري أو اضطرتها ظروقها إلى ذلك فهي الأيعد عن 
الإمكاتية الديموقراطية (الجزائرء العراق) . 

ثانياً: وتحتاج الديموقراطية ‏ في مفارقة جدلية ‏ إلى #رحمة دولة قرية 
متماسكة ينمو «جتيئها بداخلهة. يخطىء دعاة الديموقراطية إذا تصوروا أن حلمهم 
الديمرقراطي سيقترب أكثر إذا هم انتقصوا الدولة أو تلقلوها أو فككوها. 

الدولة القوية +الديموقراطية المستمرة صنران لا يفترقان بعكس ما يتوهم 
البعض - وعندما تضعف الدولة أو تضعف ثقتها ينفسها فإن أول ضحاياها هي 
الديموقراطية . 


إن الدولة الاستبدادية التي تبدو #قوية؛ للمراقبين في الخارج» كما بدا الاتحاد 
GLb‏ وكما تبدو الصين نسبياً حتى الآنء هي في واقع AM‏ دول ضعيفة من 
الداخل لا تجرؤ على الخياو الديموقراطي dey‏ حمل جنين الديمرتراطية في جوفها 
الضعيف والمريض - 

ul‏ الدولة القوية» فعلى ما تسمع عتها من مشكلات داخلية ‏ كالولايات 
التحدة ودول أوروبا الغربية ‏ فهي التي تواصل المسار الديموقراطي رغم تلك 
الشكلات الداخلية. .. بل وتحلها بالديموقراطية أما إذا وصلت أية دولة 
ديموقراطية إل مرحلة التضحية بالديموقراطية فمندئل تداخل مسيرة الانسلال 
والسقوط . في الحرب _ كما حدث (UY‏ النازية وإيطاليا الفاشية أو في السلم 
كما حدث للاتحاد السوفياقي وساثر منظومته في شرق آوروبا Tage‏ 

إذنء في سباق الأولويات التاريخية العربية يبرز السؤال المعب: 

Ja)‏ تقوم ديموقراطية راسخة؛ قبل ترسيخ دولة مكتملة النمو؟؟). 

لذلك OB‏ أي تغبير لتحقيق الديموتراطية لا بد أن يأحخذ في اععباره علاقتها 
العضوية بطبيعة الدولة ومستوى نموّها ودرجة استعدادها لذلك» وإلا قإنه ely‏ 
في الهواء وخارج عرية التاريخ. ولذلك تخقق النظم (الديموقراطية) القتيسة من 
الخارج VEY‏ تندمج في التركيبة العضرية للدولة ومتممها أي لا تسعنيت We‏ 

وهكذا نجد أن الوضع السياسي العري بين الدولة والديموقراطية يتنازعه 
اعتباران متعارضان رمعناقضان: اعتبار مرضوعي وآخر oD‏ 


الاعتبار ا موضوعي يتعلق بضرورة هناء الدولة وترسيخها في هذه المرحلة 


We 


المرب والسيامة اقل 
باعتبار ذلك من آرلويات التطور التاريخي الذي ما يزال العرب» من حيث عملية 
بناء الدولة - في أول مراحله. 

أما الاعتبار الذاي فهر التعلق بالرغية العامة في تحسين الأوضاع السياسية 
وتخييرها نحو الأفضل رتحقيق درجة معقولة من الحرية والممارسة الديموقراطية» 
أسوة بالدول المتطورة والمتقدمة. 

والإشكالية أن كيان الدولة dy pall‏ من حيث وجودها كدولة . ما يزال لا 
fort‏ بقوة التعددية الديموقراطية OY‏ التعدديات العصاتبية الترسبة لم تصهر بعد 
في بوتقة الدولة الحديثة والمجعمم المديث. وهذا النرع القديم من العمددية 
سرعان ما يغطي التعددية الديموقراطية ويحل لها بشكل يتجاوزها إلى ما يشبه 
القوضى أو الحرب الأهلية . 

فكيف يمكن ممارسة الحرية والديموقراطية دون كيان وسياج دولة يوفر لها 
اليوتقة اللازمة والحامية؟ 

علماً أن الدول الديموقراطية» العريقة نمت أولاً ثم أسئقرت من حيث هي 
دول ثم تصولت تدريجياً إلى دول ديموقراطية فهل يمكن أن تكون حرية 
وديموقراطية -خارج الدولة؟ إذا كانت «الدولة بلا حرية ضعيفة متداعية؛ وهذا مآ 
يتطلب من السلطة العربية بالضرورة إدخال عنصر الحرية قي معادلة بنائها 
المؤسسي الجاري للدولة . كإن الوجه الآخر للمسألة ob‏ الحرية خارج الدولة 
طويى خادعةة حسب تعبير الدكتور عبد الله العروي» خلا مهرب إذن - للحرية 
وللثورة ‏ من العودة إلى حقيقة الدولة وواقعها: #وكل سن أراد إسقاط دولة» 
Ue Vedat ghey‏ مين خرن ماه قدي coped‏ 

إذنء السؤال الطررح» في صيغ مختلفة لكل فكر جدي هو التالي: كيف 
الحرية في الدولة» والدولة HAY‏ حسبما يطرحه العروي؟ 

نما توأمان سياميان والفصل بينهماء أر التفكير بأحدها في معزل عن 
الآخرء يؤدي في النهاية إلى الإضرار ببما معآ. 

فكيف سيستطيع الفكر السياسي العري ‏ سلطة ومعارضة ‏ إقامة هذه المعادلة 
الدقيقة والصعبة في الواقع الفعلي» في ضوء الإشكالية التاريفية الراهنة بين 
الضرورتين : على ما بين المرحلتين من مسافة زمنية تطورية ب كان لا بد منها - في 


كلاو 


في «القصام» السياسي العربي 


الحالات التاريضخية الشابية لعمليتي تأسيس الدولة ثم تغييرها بالديموقراطية وكيف 
سيتمكن العرب من sled]‏ العمليتين معأ تحت تسارع اتدفاعة التاريخ العاصر 
وضغط أحدائه ومتغيراته؟ 

ومن البديهبي أن الخطرة الأرلى نحو ذلك تتمثل في وعي هذه الإشكالية على 
pull‏ الصحيح مع غيرها من الخصوصية المجتمعية والتاريخية بشأن الديموقراطية ‏ 

ومن هذه الخصوصيات Lad‏ أن العرب بين وضعهم القطري والقومي وبين 
تجاذييم الترائي والعصري» وبين تأرجحهم بين النظم السياسية والاقتصادية 
المختلقة» ما زالوا في حالة اللاحسم الحضاري والقومي والسياسي. والملاحظ 
atl‏ أن المجتمعات والأمم التي اختارت الطريق الديموقراطي» قد استطاعت 
أن تفعل ذلك بعد القيام بحسم تاريخي - حضارياً وقومياً وسياسياً - أدى إل 
استقرارها عل خيار حدد وثابت ants‏ عليه دون انعطافات قسرية تتمكنت من 
سلوك التهج الديموقراطي . 

والسؤال عربياً: هل تستطيع ديموقراطية وليدة احتمال وضعية اللاحسم الكبير 
في الحياة العربية بهذا الشكل» أو توفير الرافعة القوية بذاتها لإحداث الحسم 
التاريخي على مستوياته المذكورة؟ علماً أن مثل هذا الحسم في تجارب ديمرقراطية 
أخرى قد احتاج إلى وسائل غير ديموقراطية كالحرب الأهلية الأمريكية والثورة 
الفرئسية وحسم الوحدة الألائية الأرل. . . إلخ وصحيح بأن الظرف التاريخي 
تلف والظروف العاصرة لن تسمح على الأرجح بعمليات حسم كهذه. 

ولكن يبقى السؤال كيف تنمو الديموقراطية العربية بهدوء أمام هذا الاحتشاد 
من قضايا اللاحسم tll‏ أمامهاء ركلها تتطلب حسما أي ما هو AST‏ وأقوى 
من الآليات الديمرقراطية المجردة . 

من هذه الإشكالية التي تتطلب حلاً أيضاً: طرح وإنضاج منهوم الدولة قي 
الإسلام ونظرية الحكم الإسلامي» بما يميز بين دائرة الديني ودائرة السياسي 
من الدولة الإسلامية؛ وأعني بدائرة السياسي مجال الشورى الذي يمكن 
للديموقراطية أن تنمو في إطاره إسلامياً. 


إن الدولة في الإسلام ذات طبيعة مزدوجة فهي دولة ديئية شرعاً وعقيدة 
بسلطة مدنية دنيوية LS‏ وإدارة. هي دولة تستمد شريعتها من الله وتستمد 
سلطتها من إرادات البشر. (الحكم بمفهومه الشرعي لله والآمر بمفهومه 


يفن 


العرب والسياسة : أين الخلل؟ 


السياسي للشعب ومثليه) . 

من هتا من الضروري» بعد التسليم يرجود الدولة في الإسلام التمييز داخل 
إطار هذه الدولة بين الديني والماني» خاصة فيما بتعلق بالرصول إلى السلطة 
وجمارستها وتداولها بين الحكم والعارضة التي يجب أن تحسم مدنياً أي شوروياً 
وديسرقراطياً . 

Ll‏ إذا ظل هذا التعاطي للسلطة والخلاف عليها خاضحاً مغاهيم التكفير 
والتفسيق والتمذهب الديني العقيدي والفقهي التي سادت بين المسلمين غي 
التعاطي السياسي قديماً فلا مستقبل للديموقراطية. هقه Blin‏ لا تحتمل المداورة 
es‏ الجميع مواجهتها. 

إن وضع الحدود التمييزية الفاصلة» بهذا الصددء مع عدم الفصل المطلق يين 
الدين والسياسة في الإسلام في الوقث ذاته سيكون من أصعب المهام في النظرية 
وقي الممارسة أمام الديموقراطيين الإسلاميين بخاصة؛ إن أمكن وجوه مغل هذا 
الصنف النادر في العالم الإسلامي» والذي ترجو ألا يكون ode‏ الندرة مستقيلاً. 


AWA 


الباب الثالث 


8 الواقع السوسيولوجي المغقل 
نماذج تطبيقية 


مبحث ١‏ س استمرار القبلية السياسية في الدولة الإسلامية. 

مبحث ؟ ب ,«ديموقراطية: القبيلة الحربية؟ 

مبحث ۲ س القبلية الحديئة وأقنحتها السياسية. 

مبحث التحديث القشوري للعصبيات لا بخاق ديموقراطية. 
مبحث ۵ س الجغرافيا ضد الأمة: موطن عربي, بلا مسقى حغرافي. 
مبحث ١‏ س الجغراقيا ضد الأمة؛ غياب ,الركن في الدائرة العربية. 
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مبحث اول 


استمرار القبلية السياسية 
ف الدولة الإسلامية 


تحول الرباط القراي القبلي ‏ بتفاعله الطويل مع مقتضيات الواقع الجخرافي 
العاريخي ومعطياته في البيئة الصحراوية المشتركة للبوادي والحراضرء إلى #كيان» 
حصري متكامل يدمج في وحدته العضرية. العلاقات الاجتماعية بالسياسية 
بالاقتصادية بالقيمية ضمن نسيج واحد. وذلك ما يمكن أن يفسر قوة رسوخ 
الكيانات القبلية وامتداد عصبياتا وانعماءاتا الذاتية إل ما بعد الضمامها للكيان 
العام في الدولة العربية - الإسلامية؛ بل وتحرلها من رابطة نسب حقيقي إلى 
رايطة انتساب تصوري معثوي لتبرير التكتلات القبيلية التي نشأت فيما بعد. 

وإذا كانت أوروبا بحكم جغرافيتها الحضرية البحرية قد شهدت في تاريخها 
الياكر ظاهرة «الدولة . المديئةة في بلاد الإغريق» SB‏ المنطقة العربية قد شهدت 
متذ وقت مبكر - بالإضافة إلى الدولة - المدينة غي وديانها وسواحلها ‏ ظاهرة 
«الدرلة . القييلة؛ في دواخلهاء بسماتها الخاصة التي لم يعرها الوعي السياسي 
العري وأدبياته الفكرية كبير plant‏ إلا في العقد الأخير وذلك بعد أن اتضح» مع 

تعثر المشروج all‏ الوطني والقومي» أن مفعولها الجعمعي ما زال سارياً في 

الاجتماع السياسي العري الحديث» pt‏ مما كان متصوراً a‏ بعد اختفائها في 
الظاهر ككيان منفصل قاتم بذاته. ولا بد من الإيضاح أن «الدولة ا 
ليست بالضرورة ظاهرة بدوية سخالصة بل حي في الأغلب ظاهرة مشتركة مستقرها 
في الحاضرة وقوعبا الضاربة في البوادي. 

وقبل المضي في تتبع UW‏ السياسية للمفعول التعددي القبلي لا بد من BAS‏ 


SAY 


اتعرب واليامة: أين Syl‏ 


العربية  LOWY‏ تقع عادة في oh‏ 
جالبها السياسي لخاصة. فمن ناحيةء ثمة مدرسة تلعزم بالنظرة البدئية النظرية 
وائثالية التي تؤكد على الوحدة والشمولية والنزوع الدائم في الضمير العام 
لفتوحيد والانصهار في البوئقة العقيدية والحضارية الواحدة» وهذا منرع حقيقي 
ومشروع ‏ بطبيعة الحال ‏ تزكيه طبيعة تعاليم الإسلام ووحدة حضارته. وإذا 
كانت القبيلة تشد آفرادها إليها بالرباط الاجتماعي ‏ السياسي (العصبية) فإنها لا 
تستطيع يحكم رايطتها السلالية البيولوجية هله إرواء ظمأهم الروحي DEY‏ 
رالقيمي eV‏ فضلاً عن احتياجباتهم الفكرية والثقافية والغنية الإنساقية الشاملة. 
من هنا قجد العربي «إسلامياً» في عقيدته وعبادته وقيمه الروحية» «عروبيآ» في 
ثقافته وقيمه الأدبية والفنية. . لكنه قبيلي أو طائفي أو علي في نزعته وفزععه 
المجتمعية ‏ السياسية لذلك Op‏ هذه النظرة امثالية لا تفسر ولا تستوعب ‏ بالمقابل 
~ واقع التعدديات السياسية والخروب الأهلية وصراعات المذاهب والفرق السياسية 
التي شهدها التاريخ السياسي للعرب منذ صدر الإسلام Lal‏ والتي ما دالت 
مسثمرة Caley‏ الأشكال والإيديولوجيات في واقع العرب المعاصر» الأمر الذي 
يتطلب تشخيصاً صريحاً لها لا يتهرب من المشكلة - قفرا إلى الأمام ب بترديد 
شعارات الوحدة والتوحيد فوق واقع من التعدديات والتناقضات غير المحسوسةء 
وبما يؤدي إلى تيئيس الشعوب منها من كثرة تردادها دون نتاف «توحيدية» 
ملموسة على أرضية الواقع الممزق. 

لذاء فحيال هذه النظرة «الحالية؟ نشأت بالمقابل» وكردة فعل لهاء نظرة 
#واقعية» جديدة تحاول أن تستوعب الجائب الآخر من الصورةء لكنها نزعت إل 
الإسراف في واقعيتها وماديتها إل حد يبعسر الحقيقة الشاملة للظاهرة العربية ب 
الإسلامية ويظهرها وكأنها أجزاء مبعثرة لا يكاد يربط بينها رابط من وسحدة 
العقيدة والحضارة والطامح والقيم فضلاً عن دواعي التوحيد في «الواقع» القائم 
فاته على تعدديته. وها ما يصب عن غير قصد ‏ في مصب الدراسات 
الاستشراقية والتجزيئية المعادية على اختلافها. 


إن التزعة «الواقعية» الجدي في الدراسات الحربية الإسلامية مطلب مشروع 
وملح. ولكن کي تؤدي هدقها الإيجاي ‏ خاصة عندما يقوم بها دارسوت 
Oy Sey‏ من أبناء هذه الأمة وهته الحضارة ‏ لا بد لها أن تخرج من نطاقها 


188 


ني الراقع السوسيرلوجي BE‏ 


الواقعي المادي الضيق » بعد أن تدرس وتلل حقائقه ووقائعه» لتستشرف الأبعاد 
والآفاق الرحبة لرحدة الأمة والخضارة كما جلت في ثقافتها وحيانها الشتركة 
دون تضخيم ورومانسية أو مبالغة تتجاوز القصد منها في الوقت ذاته). 

نقول ذلك لأن بعص الدراسات لالواقعية) الجادة, الي قناولت الواقع التاريخي 
للتكرين السياسي العري بدت من شذة (انفماسهاهء في ذلك الواقع الصراعي 
التجزيني وكأنها مشدودة إلى ضفافه Us‏ دون أن تستجلي بدرجة Bie‏ كافية 
الأبعاد التوحيدية التي كبحت ذلك الواقع التجزيئي وحالت دون تيعثره نبائياً 
طوال عصرر التاريخ ‏ 


وحقيقة الأمر أن بعد التوحيد ‏ فكراً وواقعاً ‏ بعد قائم وراسخء كما أن بعد 
العسدد رالصراع بعد قائم ومؤثر. وعلينا - كباحثين ومراطنين وساسة ‏ أن ندرك 
علاقات البعدين رتوازناتهما. . . واختلالاتهما  Lad‏ — في مفهوم جدلي دقيق 
يستوعب حقيقة الجدلية المتوترة التي قام عليها الاجتماع السياسي العربي - بالذات 
قطب التوحيد وقطب الصراع التعددي في مختلف العصور والمراحل» دون 
أن نشطب أو نبتسر أحد القطبين لصالح الآخرء خاصة عندما يتعلق الأمر 
بالتشخيص العلمي لتاريخنا وواقعنا. فقد مثل الإسلام والرايطة العربية ‏ من 
جاتب .. lege‏ توحبدياً عميقاً في منطقة يقرم واقعها المجتمعي - التاريخي في 
الوقت ذاته على تعددية القبائل والمناطق» والاقاليم والطوائف» Ly‏ أدى إلى جدلية 
Leb‏ بالعة الدقة وشديدة التوتر. Gas‏ تاريخ العرب وللسلميئ هو تاريخ هذه 
الجدلية المتوترة في وجهيها وعير مراحل انجنابها وميلها لهذا الجانب أو ذاك. 
وإذا ما إردنا تغليب يُعد الوحدة على بعد التفرقة فعلينا أن ندرك بموضوعية قوة 
عامل التفرقة في تاريخنا وواقعنا عالجته. وفي كل مرحلة وحالة» علينا أن لتحقق 
من طبيعة الملاقة والتوازن ‏ أو اختلاله - بين البعدين معاً. . . دون أن يشغلنا 
النظر أو التدقيق في #مكتزمات» أحدعما عن رؤية حقيقة البعد الآخر. 


ek ok 
يعد هذا التحفظ اللازم» نعرد إلى رؤية الاتعكاسات السياسية للمفعرل القبلي‎ 
في النسيج المجتمعي العري» آخذين في الاعتبار هذا اللحظ المنهجي.‎ 
تحفل المصادر التاريخية العربية بإثارات شديدة التنرع والكثافة إلى الظاهرة‎ 
القبلية وعمق تأثيراتها في مجرى التاريخ الإسلامي بما يؤكد أن المفعول القبلي ظل‎ 


AF 


العرب والسياسة : أبن الخلل؟ 


علوال هذا التاريخ فاعلاً وفي تعارض شبه دائم مع منزع الإسلام في المساواة 
والوحدة الشاملة على الرغم من تقبله الأول لتعاليمه. وينبه القرآن الكريم ذاته إلى 
هذا التعارضص: (قالت الأعراب آمناء قل لم تزمنواء ولكن قولوا أسلمنا. .. 
الآية»: الأمر الذي يؤكد ‏ منذ البدء ب حقيقة المراجهة بين روح الاسلام وروح 
القبيلة المتمسكة بأوضاعها وأعرافها البدرية وإن أسلمت ظاهرة. 


وتذلهب بعض الروايات التاريخية إلى حد الإغراب والمبالغة في تصوير جواقب 
هذه الظاهرة لما كان لها من تأثير بالغ 

BL‏ أسلم القبيلي الأقرب للبداوة دعا ربه أن يغفر له . مع الثبي عمد 
as‏ وألا يغفر لشيرهما أبداً. وكأنما الإسلام مغتم فردي يقتصر عليه . 


وإذا ذهب آخر منهم إلى الطوافه بالبيت الحرام دعا لأبيه دون أمه GE‏ من 
Heat‏ بيئما هو من الآزده» في فرز قبي رق حتى بين الابن وأمه. 

وفي حروب الردة تنحاز بعض قبائل رييعة إلى مسيلمة الكذاب ولسان حالها 
يقول: «كذاب ربيعة أحب tll‏ من صادق مضرة فلا ترى قي الرسالة الإسلامية 
سوى أن البعوث بها قرشي من مضرء هذا على الرغم من تسليمها بصدق نبوته. 
وذلك ما يدفع المعسكر الآخر من قيائل مضر إلى الرد على معسكر ربيعة بالقول: 
«منذ أن بعث الله deed‏ في مضرء وربيعة غاضية عل رببها»» إلى غير ذلك من 
هذه ato!‏ والأثورات القبيلية المتوائرة التي تملأ صفحات التراث العربي. 

وسواء صحت هذه الأقوال يالحرفهء أو بالمعنى» أو كات للرراة والإخباريين 
أثر قيهاء فلا يد أا تعكس شيتاً مقارباً للحقيقة» ولا دخان بلا ثار. ونستطيم 
نحن اليوم أن نتحقق من طبيعتها Ley‏ نراه في واقعنا العري القائم عن انعكاسات. 
عاثلة لهاء لا تقل عنها تطرقاً وحدة إن لم تزد عليهاء عندما تنبعث التحزبات 
القبلية وما يتفرع منها (من اليمن إلى. . الصومال). ويكفي أن نلاحظ فعلها في 
باب الوساطات وتوزيع المداصب والمخانم في معظم البلاد العربية حتى في 
الأحواله والأزمتة العادية . 

وحتى BL‏ ضرينا صفساً عن مشل هله الأصداء المتواترة» فإن وقاقع التاريخ 
العربي - الإسلامي ذاته في منعطفاته الأساسية تعود بنا إلى هذه الظاهرة في أقوى 
beth‏ 
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في الوققع السوسيولوجي SBN‏ 


فمنذ وفاة الرسول» نجد أن معيار المرجعية القبلية والتحزب القبلي والعشائري 
يعود ليصبح أحد المعايير الأساسية في الموقف السياسي العملي على صعيد الأغليية 
والاقليةء والحكم والمعارضة على السراء. 

فالقوى السياسية التي اجتمعت في ساعدة Ly‏ كانت مجمعة» من 
ناحية» على ضرورة مواصلة الالتزام» بوحدة الكيان الإسلامي السياسي الواحد 
دون تردد بحكم المرجعية الإسلامية العامة الجديدة إلا أن كل طرف منها ‏ بحكم 
تواذنات القوى وعلاقاتها في الجتمع القبلي العري ‏ كات يريد أن تكرن له 
الأولوية 0 الكيان وأن يتبعه الآخرون حسب ما لهم من ثقل روزن 
قبلي. أي أن القبيلة كانت تريد أن تحكم الأمة الواحدة بمنطقها لا بمنطق الوحدة 
العامة للامة والجماعة. وحتى ضمن القييلة الواحدة» كانت ثمة مفاضلة في 
المكانة والجدارة بين عشيرة وأخرى» وبين فخذ وآخر (وشطر لا يستهان به من 
تاريخ الإسلام كان صراعاً بين الفصائل القرشية ذاتها على السلطة». 

لذلك كان السؤال: «من GRE‏ بمعنى أي قبيل ly‏ عشير؟ هو السؤال 
التقدم اللح في سقيفة بني ساعدة. وتأخر السؤال السياسي البدئي الأكثر أهمية 
وموضوعية : كيف يكرن الحكم بعد النبي قي الدولة الجديدة؟ Gh‏ متهاج وبرنامج 
استنياطا من مبادىء الإسلام؟ 


هكذا حولت Aste‏ القبيلة مسألة الحكم في تاريخ الإسلام من «موضوع؟ 
الحكم: كيف يؤسسى وينظم ويدار إل.. . هذاتية» الحاكمين: من يكوقون؟ من 
أي قبيلة وعشيرة bey‏ 

وطوال التاريخ العربي LH‏ وإل يومنا هذاء ظل الفكر السياسي العري 
يعاني من جراء هذا التحويل في مقاربة الشأن السياسي من الموضوعي (موضوع 
الحكم: كيفيته ونظمه) إلى GEA‏ (ذاتية الحاكمين من يكوئون» من أي قبيفة 
وفصيل وطائفة ومحلة. أو إلى ذاتية الحاكم نفسه عندما يكون #بطلاً ثوريأة rang‏ 
القائد التاريخي والمستبد الاد أو «فارس الأمةه الذي فرض et‏ أولاً ‏ 
فارساً للحشيرة). 

وذلك ما أدى في الواقع إلى إفقار شديد للفكر السياسي وللفلسفة السياسية 
ولعلم السياسة في تاريخ العرب والمسلمين حيث غابت قضايا السياسة الكبرى في 
الدولة والسلطة والحكرمة والمشاركة وكيفية الحكم بعامة: إلى التركيز على جدليات 
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المرب والياسة: أبن Sf‏ 


المفاضلة ‏ دون طائل - بين قريش وغيرها وبين علي ومعاوية وبين الهاشميين 
والأموييت؛ ثم العلويين والعباسيين. . . إلخ. 

وأهدرت oper‏ وطاقات فكرية هائلة في المفاضلة هذا الفرع أو ذاك 
(ركلهم أبناء عمومة آو أيناء أب واحد في عشيرة واحدة) وصلفت المصتفات 
الضخمة من أجل ذلك وقامت المجادلات الحامية ‏ التي غذت الحروب الأهلية 
بدل تنوير الامة في GLE‏ السياسي - فلم يتأسس في تاريخ العرب فكر سياسي 
لاموضورعي؟ يتجاوز اذاتية» القبيلة والعشيرة ويتخطى #ذوات» المتنافسين على 
السلطة إلى قلسفة السلطة وأصولهه وقواعدها وتنظيماتها ally‏ بشكل موضوعي 
وتجريدي مستقل عن «الذاتيات» و«الذوات» تجعمم عليه ختلف قوى الأمة في 
معيارية سياسية واضحة يمكن الحكم من خلالها على مدى صلاحية تلك 
«الذواتة التصدية للقيادة على أساس موضوعي من الجدارة والكفاءةء بمعيار 
الإسلام» قبل معايير اللفاضلات القبيلية والعشيرية. 

ويفاحظ ol‏ المعيار القبلي قرض تفسه يوضوح على الغقه السياسي عندما وضع 
الققهاء شرط #المنسب القرشي» ‏ إلى جانب شروط العلم والعدالة ‏ في تحديد 
صلاحية المرشح للخلافة دون سند قطعي من الكتاب والسنة. والواقع أن إعطاء 
الأولوية لقريش في القيادة كان اعتباراً تاريخياً مرحلياً نابعاً من قرة عصبيتها 
وقدرجا الآنية على التوحيد ولم الشمل كما لاحظ ابن خلدون. hy‏ تكن هذه 
الأولوية مسلماً بها لقريش في حد ذاتها أو لشرفها القبلي في حد ذاته. لذلك فما 
إن تضاءلت قوتها حتى حلت علها في السلطة قوى أخرى أحياناً عربية وقي أكثر 
الأحيان أعجمية تركية من سلاجقة وماليك وعثمائيين. وتبين أن تقنين شرط 
النسب القرشي في الفقه لم يكن اعتباراً مبدثياً Lae,‏ وإنما كان اعتباراً GB‏ 
فرض نفسه Yo‏ الغقه بتأثير «المفعول tall‏ الذي أثر بدوره وبمنطقه في تفكير 
المعارضة الرئيسية في الإسلام بدرجة ماثلةء بما لا يختلف نوعياً عن أثره في 
منطق السلطة . 


فالغارقة الجديرة بالملاحظة أن أبرز معارضة سياسية ‏ دينية في تاريخ الإسلام 
من عباسية وعلوية لم تخعلف عن السلطة الأموية LAM‏ من حيث الاستناد إل 
مبداً القربى والنسب والشرف السلالي. وكان خلافها مع تلك السلطة ينحصر في 
تفضيل سلالة معينة من قريش على غيرها أعتبرتها أطهر وأتقى. والواقع أن 
احتجاج تلك المعارضة بأت | ختيارها SB‏ كان يستند إلى فضائل تلك السلالة 
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في #لواقع السوسيولوجي ELH‏ 


المختارة ومناقبها أكثر مما يستند إلى النسب السلالي في حد ذاته» احتجاج يحطي 
في حد ذاته وجاهة قيمية أعلى للنسب السلالي نفسه ويضفي عليه مسحة من 
المثالية العالية عندما بجعله مستردع الفضائل والناقب والأسرار الروحانية. AS‏ 
هذه القيم كلها مقصورة على سلالة GE‏ بعيتها ولا يمكن أن يثالها fal‏ الفضل 
من سائر المسلمين مهما يذلرا من جهد وعبادة وطاعة لأنبا قيم چا USL‏ 
وها ما يعلي من شأن المبدأ السلالي ذاته ويجمله مستردع «الشرف» الديني المثالي» 
قضلاً عن ter‏ القبلي التقليدي بمعناه المتوارث من الأجداد إلى الأحفاد. 
وهكذا فإت المعارضة في تاريخ الإسلام رسخت ميدأ القرابة السلالية Ob‏ أضفت 
عليه طابعاً دينياً «Li‏ فكانت بذلك من الغاحية الفكرية أكثر Her‏ من 
السلطة في تفكيرها وإن بدت #ثورية» ضدها. فقد ظلت تتداقس معها بمنطقها 
ذاته من حيث البدأ دون بديل نوعي» لذلك لم تستطع أن تحدث انعطافاً نوعياً 
في المشهد السياسي. وعندما أقامت دولها فيما بعد من عباسية وفاطمية لم تأت 
بجديد يذكر وكانت صورتا السلطوية لا ختلف كثيراً عن صورة الدول التي 
ثارت عليها. وحتى الخوارج الذين اروا على أحقية النسب القرشي من حيث 
المبدأ ودعوا نظرياً إلى اختيار حر بين المسلسين كائرا من حيث الممارسة في 
الدويلات التي أقامرها لا يقلون قبلية وعشائرية عن خصومهم . 0 

ومن gis‏ التجربة التاريخية» فإن المعارضة الهاشمية اكتشفت أن الخط القيادي 
الذي وسمته سلالاً لم يسر حسب فرضيتها المثالية» ولم تنتقل الفضائل والمناقب 
في خط رأسي مستقيم من الآباء إلى الأبئاء جيلاً بعد جيل ل كبا كان ار 
حسب تلك الفرضية بل كان ثمة تقارت وقصور وانقطاع. فتم التخلي عن 
قيادية بعض أفراد السلالة cle!‏ غيرهم» ووقع اختلاف في صفرف تلك 
المعارضة نفسها سول الأصلح من أولعك الأفراد وانقسمت Les‏ لذلك إلى فرق 
متعددة تشايع هذا الفرع أو ذاك. (الإسماهيلية السيعية مقابل الإمامية الإثني 
عشرية» عل سبيل CIM‏ 

هكذا لم يتأكد من شهادة التاريخ أن الفضائل والناقب يمكن Waist‏ حصراً قي 
قنوات سلالية بعينها من راقم تجربة تلك الممارضة ذاتها. وهذا ما يوصلنا إلى 
حقيفة عحورية في تاريخ الانشقاقات في الإسلام وهي tal‏ جنيع بلا استثتاء 
مواقف وخلافات سياسية في الأساس تسلحت بالتبرير الديني نظراً لكون الدين 
المرجعية العليا في المجتمع ‏ 


AY 


العرب والسياسة: أين الخلق؟ 


ee‏ أن السلمين لم ينقسموا إلى فرق لاهوتية ‏ دينية مختلغة حول أصول 
العقيدة كما حدث في ديانات أخرى . وفرقهم الكلامية والمذهيية نشأت كلها _ 
بداية - أمام معضلة الصراع السياسي الدمري الذي لم يمد حلاً Getty‏ عقلانياً 
تابعاً من طبيعة السياسة ذاتبا باعتبارها فن الممكن وفن الأخذ والعطاء في إطار 
المصائح المشتركة. فتم الاتعطاف ‏ أو ريما الهروب . من معضلة السياسة 
المستعصية والتعالي عليها بالتنظير الديني والذهبي الذي حاول أن يتسلح بالمبررات 
آلديئية وبالمتطق الديني في وجه هلا منطق؛ السياسة أو لا معقولها وتأزمها المزمن 
الستعصي على الل . 

فالمعتزلة ‏ أصلاً ‏ كان منشؤها «اعتزال؛ السياسة وقتنها ومظاللها. والمرجئة 
كان منشؤها دإرجاء؛ الإدانة السياسية للخصوم السياسيين تكفيراً وتفسيقأء وترك 
ذلك للعدالة الإلهية في اليوم الأخر. والوارج كان #خروجهم؛ على صراعات 
dened‏ السلطة القرشية ashy‏ احتجاج قبائل الأطراف في شرق الجزيرة على ما 
#عتبروه لاحتكاراً قرشياً» للحكم. كما لم يتبلور #المذهب الجعفري» كمذهب ديلي 
وفقهي متميّز إلا بعد أكثر من مئة سنة على بدء الصراع السياسي بين العلويين 
ومتاقسيهم . 

الأمر الذي يؤكدء في جميع الحالات» أن شقاق السياسة كان السبب المودي 
إلى تمذهب الدين وتصارع AI‏ 

والواقع أن الآلية الانقسامية في المجتمع yall‏ كانت تتدرج بصفة عامة في 
العحليل النهائي عبر المراحل الأريع التالية: يبدأ الخلاف قبل كل شيء قبلياً أو 
عشائريا بحكم التنائس والتغالب وصراع المصالح. ثم يصطبغ بصبغة سياسية 
حزبية طلبآ لرئاسة أو زعامة أو معارضة لها. ولإضفاء الشرعية الديتية العامة على 
ذلك المطلب يتم اللجوء أولاً إلى علم الكلام لاستخراج مبررات نظرية ‏ دينية 
تناسب الدعوى القائمة. ومع اشتداد الصراع  Lobe‏ في حالة حركات العارضة 
ا مجهضة عسكرياً وسياسياً ‏ يترسيخ GM‏ والحصار في النهاية في بوتقة مذمب 
فقهي»؛ جامع مائعء pat‏ أتباعه ويستثني غالفيه . Use‏ يلاحظ أن حركات 
المعارضة في الإسلام على اختلافها لم تتبلور مذاهبها الفقهية التاريخية بصفة نيائية 
إلا بعد مرور عقود من الستين على بداياتها السياسية ثم الكلامية ابلحدلية . 

ونتيجة لانغماس الجدل السياسي في المقاضلات بين الأفرع العشيرية المتنافسة ‏ 
حكماً ومعارضة ‏ ظل التأسيس للفكر السياسي الاجتهادي في موضوعات 


AA 


في الواقع السوسيولوجي 1 


السياسة الأساسية وقضاياها وتنظيماتها وآلياها الإجرائية حقلاً شبه fake‏ وعلى 
خصوبة الغكر الإسلامي وعظمته في التشريع والفقه واللغة والعلرم والفلسفة» 
فإن Je‏ الفكر السياسي الاجتهادي يبدو من أفقر وأجدب فروع الفكر في تاريخ 
الحضارة العربية الإسلامية. وعندما كتب منظرى السياسة في التاريخ الإسلامي 
plies‏ القليلة كان الراقع السياسي الحمثل في سلطنات الاستبلاء قد تباعد عن 
مل الإسلام السياسية» فجاء تنظيرهم تبريراً لذلك الواقع لا إصلاحاً له. 

والواقم أن المجال الاجتهادي الذي تركه الإسلام مفتوحاً لاجتهادات المسلمين 
السياسية فم تعم الاستفادة مته كما ينيغي عن طريق إغنائه وملثه بالنظر الفكري 
السياسي للدولة وتنظيمها وإدارتها» وإيضاح LAS‏ تقنين الآليات والإجراءات 
السياسية الواجب اتباعها في حالة انتقال السلطة+ أو التتازع عليهاء أو التحاور 
مع المعارضة ومشاركتها. على الرغم من أن مبادىء الإسلام العامة WME‏ في 
الشورى والبايعة وأهل الحل والعقد والعدل في الرعية وغيرها قشل ple‏ داعية 
للفكر والفقه الاجتهادي السياسي الإسلامي لارتيادها وتقنينها وتنظيمها وإغنائها 
بالاستقراء والاستنباط واسعخراج الأحكام كما فعل فقهاء العيادات والأحوال 
الشخصية والمعاملات بالنسبة لبادىء الإسلام الآخرى. غير أن الغارقة هي أن 
فقه السياسة لم يكن في مستوى أو غنى فقه العبادات والمعاملات (رغم كون 
السياسة من أخطر «المعاسلات» في حياة الأمة)ء وذلك لعجميد العمل به طوياة 
re‏ صراعات القوة المجردة المستئدة إل العصبيات السائدة. 

هكذا ew!‏ الاحتكام للقرة هو ديدن المتنافسين في السياسة منذ مقتل عثمان 
(حيث كانت المعارضة ‏ بالمناسبة ب أسبق من السلطة في اللجوء إلى ULE‏ 
والعنف!). . . إلى الحروب الأهلية في «الجمل؟ واصفين»: إلى ما تلاها من 
حروب «عائليةة داخل البيت الأموي ذاته» فضلاً عن صراع هذا البيت الدموي 
مع المعارضة على اختلافها. وعندما جاء العباسيون رسخت طريقتهم في #تصفية» 
الأمويين جسدياً ظاهرة تاور العنف؛ التي عصفت بالبيت العباسي ذاته في 
صراع الأمين والأمرن ولموء العتصم للترك الذين لم يسلم خليفة عباسي منذ 
التوكل المقتول من بطشهم الدموي. ومنل هذا الاختراق SM‏ لعتاصر البداوة 
الأعجمية التركية الباطشة لقمة السفطة» ومنطق اثقوة العارية في الحياة السياسية 
للعرب والمسلمين هر المنطق المتفاقم» وذلك ما يتطلب مزيداً من النظر في مد 


ذاته. 


SAS 


مبحث تان 


«ديموقراطية القبيلة العربية؟ 


م يكن bse‏ في ظروف الترخل Al‏ الدوري للقبيلة» في البادية» الاحتفاظ 
بسجلات ومصادر مرجعية ثابتة Led‏ تجاربها وخبراتها في الحياة مثلما فعلت 
الجتمعات الحضرية المستقرة التي سجلت حصيلتها المعرفية التاريفية على المسلات 
والجداريات وأوراق البردي؛ كما في مصرء أو على الألواح المسارية والسجلات 
الطيثية كما في اليمن ووادي الرافدين ومدن الام . 


ووا عن ذلك» اعتمدت القبيلة على Uy SIS‏ الجماعية في #تخزين»؛ هذه 
الخلاصات من التتجرية والخبرة. وغدت الرواية الشفوية وسيلة التواصل والتوارث 
العرفي والسياسي والتطبيقي من جيل إل جيل. 

من هنا تشآت ay)‏ البالغة في الهرم hall‏ للمسنيئ من رجال القبيلة. فيم 
- إن jhe‏ التعبير ب المجمم الأمل للذاكرة الجماعية في zal‏ ومعارفهم لا تقدر 
بلمن في غيبة السجلات المكتوبة بل لا بديل عنها على الإطلاق. 

والشيوخ - hel‏ ب ~ هم التقدمون في السن الذين ١شاخوا»‏ بتجارييم وخيراتهم 
الطويلة » فشيّخت القبيلة من بينهم أعمقهع خبرة» وأطولهم تجرية» وأثيتهم في 
اختيارات اللياة: آي اعترفت به شيضاً لها ورئيساً بالمعنى السياسي (ضمن شروط 
أخرى Gal‏ مكانة عصبته العشيرية ومدى قرا وسيادتها داخل التركيبة القبلية) ‏ 

فالشيوخ؛ باعتبارهم قادة السن في المجتمع القبلي» هم #مستودع الخبرة» 
وامرجم العلم والعملة في أهم ما تحتاجه القبيفة من معارف ومعلومات وأعراف 


vay 


العرب والسياسة: أين SDE‏ 


وقرارات تتعلق بالسلم أو بالحرب بالصفح أو بالعقاب» بالهجرة أي بالبقاء. وإذا 
احتاج أمير القبيلة إلى مشورة» قهم وحدهم أهلها ومصدرها۔ 

لذلك تقدم معيار خبرة السن وطول التجربة ‏ في سلم القيم القبلية - على 
معيار حيوية الشياب وتجدده وتجديده. وقوي اليل إلى العمسك بالتقاليد ‏ التي 
(east‏ التجارب الطريلة . على تقيّل التغيير والعجديه المرتبطين  Bale‏ 0 
لکا 

من هنا كائت الغلبة في الموازين العربية لا يمثله الشيوخ من تقاليد متوارثة على 
ما يمثله الشباب من رغبة في التجديد والتحرر. ريربط مفهوم العقل عند العرب 
الذي هو مصدر الحكمة ‏ بمعاتي الربط والضبط (عقل = ربط) في مخايرة 
لمعنى #الشياب؟ المرتبط بإيجاءات الأهواء «الشبويةة ك «شبة» الدار Ps‏ ولم يكن 
من خيار ‏ في بيئة الصحراء القاسية ‏ غير التمسك يمنظومة معلومة من التقاليد 
والاستجابات الثايتة الحددة Gilly‏ عليها لراجهة غختلف التحديات tilly‏ 
البيغية المتمابعة والتقلبات الفجائية» وإلا تعرّضت الجماعة القبلية beat sly‏ لشتى 
المخاطر المهلكة . 

فقي صوء هذا الواقم القسري» لم تكن اللجماعة الإنسانية تملك «ترقف» التغيير 
والتجديد في مواجهة أخطار GL‏ والعراصف والاعتداءات التواترة والصراعات 
المصيرية المتكررة على الاه والراعيي والأنعام 

من هنا رسوخ روح dled‏ (الروح التقليدية) في التكوين العريء المجتمحي 
والسياسي Sally‏ على روح التخيير والتجديد. فقد كان العمسك بالتقاليد 
المعلومة الثابتة أكثر ضماناً في مواجهة تلك التحديات. بيتما كان التغيير والتجديد 
في مواجهة نمط مكرور من الحياة الرعوية الدائرية الرتيية الخاضمة لتعاقب 
الفصول ‏ من شأنهما إحداث الارتباك والبلبلة مي مجرى تلك الحركة الدورية 
الثابتة على عور واحد لا يتغير عبر العصور . 

ولو تأملنا في مظهر واحد فقط من مظاهر الحياة البدوية ‏ وهو أكثرها بروزاً 
Ola!‏ - أعني مظهر «التقنيات» المستخدمة فيها من أدوات وآلات بسيطة وأسلحة 


Gor)‏ والواقع أن مفهوم الجاهلية في اللغة العربية القديمة لم بقتصر على معنى الحهل codes‏ بل 
تضمن معتى الطيش (الشبابي) ‏ الا لا جيهلن tide Sof‏ وما زال وصف الها يطلق عل 
الفتيان في لهات اللزيرة العربية. 


say 


في الواقع السوسيرقوجي GB‏ 


تقليدية لوجدناها على حالة ثابتة مذ عصور سحيقة (ما لم يتم استيراد نظائرها من 
الخارج). وكما JU‏ أرنوئد توينبي: «فإن البداوة مجتمع بلا تاريخ»؛ بالمعنى 
التطوري التجارز للعاريخ. فبدوي القرن العاشر قبل اليلاد هو بدوي القرن 
العاشر بعد الميلاد في خيمته وسلاحه وعدته. . إلخ- 


وإذا كان هد المظهر المادي الخارجي قد بقي على حاله كل هذا الوقت - على 
الرغم من كونه الأكثر عرضة للتطوير للتواصل في البيئات المحضارية الأنخرى _ 
قإن المظاهر المعئرية والفكرية والاجتماعية الأخرى في الحياة البدرية كانت من 
باب أولى أحرى بالمحافظة الشديدة على وضعها التوارث عير العصور. فليس 
اسيل سح حفس لوا eal Gedy Goyal OY)‏ من تكن اتويات 
والنظم التكرينية والأمور القيمية. ومع هذا فإن البدارة تمسكت بالجائبين bee‏ دون 
تغيير يذكر. ولم يكن قلاف تحجراً أو تجمداً وإنما اسعجابة وخضوعاً لمتمية الواقع 


اياي والبيئي . 
فالمعروف أن الانسان ديلت د يكم ف حا بعد الكان» ويعد OUI‏ 
أي الجخرافيا والتاريخ. وحيث إن البعد المكاني (الأرض) في حالة البدارة لم يكن 


بعداً بن على الإطلاق بل كان عرضة ll‏ والعيديل من نقطة إلى أخرى بلا 
توقف أو ثبات مع دوران الفصول Lee‏ عن الاء والمرعى» قلم يكن أمام إتسائياء 
والحالة هذه إلا العمسك بالبعد الآخرء بعد الزمان وتحويله إلى بحد مسعقر 
ثابت» قدر الإمكات Wy‏ رقع في ضياع كامل دون الاستناد إلى أي بعد ابت. 
هذا على الرغم من كوت البعد الزماني (التاريخ والحاضر والمستقبل) في حياة الأمم 
المستقرة الثايتة مكائياًء هو البعد التحرك امثير بين ماض وحاضر في مسيرتها 
نحو التقدم . 

والحاصل أن الاتسان إما أن يعبت مكانياً ‏ وهذه خاصية التحضير - فيتغير 
زمانياً؛ أي يتطرر ويتقدم عبر التاريخ» وإما أن يتحرك مكانياً ‏ وهذه خاصية 
البداو: ت زمائياً عبر التاريخ» أي يتمماك بدمطه وتقليده Ait‏ درن تغيير 

پذکر؛ فَيْشِىء كما قيل: ee Has Tan Ot‏ ی تين Be‏ 
النوعي الذي هو جوهر التاريخ 


ولذلك أصبح للبدوي تصوره الخاص الناير: اللأبعاد المكانية والزمانية: فولاء 
البدري لا يتصرف إلى المكان (الأرض» المرطن) وإنما يتجه إلى الزمان egg Xl)‏ 


sar 


العرب والسياسة: أين الختل؟ 


تقاليد الأجداد)» ومن هنا جاء تمسكه بالعادات والتقاليد والأنساب (التي هي 
ديمومة زمانية). وهذه الصفة لا تقتصر على البداوة من العرب» بل هي ظاهرة 
قائمة في كل مجحمسات البادية وهي ذات صلة بعيادة الأسلاف في الديانات 
القديمة» ‏ (خبي الدين صابرء «البدو والبداوةة: ص .)٠١١‏ 0 


وعندما جاء الإسلام بصفته حركة تغيير كبرى في حياة العرب TIN‏ 
واجه هذه النزعة المتزمتة في تقليد الأسلاف عند العرب (والأعراب Goole‏ نظراً 
لکوبا أشد قوى المقاومة اللعنوية والذهنية ضد إتجاء العغيير الروحي والحضاري 
والسياسي الذي جاء به الإسلام . 


وفي جال الرد على «منطق» تلك التزعة أورد القرآن الكريم الكثير من مقولاتها 
التي لا تخضع لغير منطق الامتداد الزمني والتقليد الغريزي: «قالوا حسبنا ما 
وجدنا عليه آباءناء ب «ہل وجدنا آباءتا كذلك Up ey tea,‏ وجدنا آباءتا عل 
cad‏ وإنا على آتارهم مقتدون» ‏ «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءتا. .." 
- إلى غيرها من آيات متواترة في هذا المعنى. 


وما أورده القرآن الكريم بهذا الصدد من حججهم في رده عليهم LAL‏ هو 
مظهر لهذا «افولاء الزماني» المطلق للماضي والأسلاف الذي اضطرجمم إليه ظروف 
نشأتهم الأولى في غيبة البعد المكاني الثابت . 


وفي ضوء ذلك يمكن أن نقارب مقولة جراد علي في أن البدو: «لا يؤمنون 
بسنة التقدم والئشوء والارتقاءء فالبدوي يعيش had‏ كما عاش آباؤه وأجداده» 
مساكته بيوت الشعرء وهي لا تحميه ولا تقيه من أثر أشعة الشمس eB yd‏ ولا 
من العواصف والأمطارء ومع ذلك لا يستبدل بها بيتاً آخر» ولا يفكر في تحسين 
وضعه وتغيير حاله: #إنا وجدنا Vel‏ على dil‏ وإنا على آثارهم مقتدون؟. . . . 
وكيفه يخير حاله وليس في البادية ما يساعده على تغيير امال .. . وتحمس 
الأعراب وأشباه الحضر في دفاعهم عن العرف ليس عن بلادة وغباء وشعور أو 
ضعف في الكفايات. كلا فللبدوي ذكاء وقاد وفطئة وكفاية ومرهبة» وهو إذ 
يقاوم التغيّر والتبدل والتجدد لا يقاومه عن غباء وبلادة» وعن شعور يضحف old‏ 
تقبل الحياة الجديدة» وإنما يقاومه لأنه يشعر عن غريزة فيه أن حياته أفضل Oly‏ 
البدارة حرية وانطلاق وعدم تقيد. .. Oly‏ كيانه مرتبط بتقاليده» وأن وجوده من 
وجود آبائه وأجداده. فهو إن الحرف عرّض... كل وجود قومه للهلاك؛ فهو 


154 


في الواقع السرسيولوجي PE‏ 


لذلك يرقض كل تجديد وتغيير» وإن بدا لنا أو لهء أنه لمصلحتهء وذلك لغريزة 
طبيعية فيه . هي غريزة المحافظة عل البقاء. . .» «المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام؟: الحم 


لظاهرة المحافظة والروح التقليدية في النشأة 
العربية الأولى» وقد سمرت روح OL‏ (الماضي)؛ وجعلته «مكاناء ثابناً cept‏ 
به ولا تغامره. .. وعلينا أن نلاحظ أن شدة تتابع الأحداث رالتقلبات 
والصراعات في التاريخ العربي لا تنم عن نزعة تغييرية أر تجديدية فيه وإنما هي 
تعبير عن تعددية الكيانات في السيج المجتمعي الحري وعدم قدرتها على التواقق 
الطرعي. وعلى كثرة التقلبات السياسية AUR‏ الواقع العري في جوهره 
دون تغيير» كما هو ملحوظ إلى الآن: أزمات سياسية متلاحقة. . . لكنها تراوح 
في +A‏ 

وثمة إشكالية أشرى بحاجة إلى مراجعة وتفسير وهي أننا إلى جائب هذه 
المحافظة التقليدية الأكيدة في تلك Gla‏ نجد في تراث اليداوة رفي الأدبيات 
لمتعلقة بباء حديئاً مستفيضاً عن الحرية. .. حرية الحياة في الصحراء» وحرية 
البداوة الطليقة» وتمسك البدوي يحريته المطلقة؛ في أشمار وأقوال توق الحصر 
كل عر 

dius,‏ جواد che‏ قيما تقدمء فإن البدوي يقاوم بدائل العغيير لأن: 
«البداوة حرية وانطلاق وعدم تقيد. . ٠.‏ ولا تكاد تمر بتعريف للبدو والبدارة إلا 
وجدت فيه: «أن البدو يتعشقون اخرية إلى أبعد الحدودة kay‏ القدم أشاد مؤرخو 
الإغريق والرومان بعشق العرب للحرية وحفاظهم عليها ومقارمتهم لكل من يريد 
التيل منها. 

ويقول sel‏ أمين عنهم في فجر الإسلام: «أما تاحبتهم الخلقية فميل إلى حرية 
قل أن lade‏ حد. sho‏ 


هذه . إذث ‏ هي الجذور الت 


وتعج بها ذا 


فكيف تتفق وتنسجم روح الحافظة الطلقة التشددة مع روح الرية TALL‏ إن 
وجدت؟ 

إن أردتا بالحرية الانطلاق في البرية وافترائى الرمل والتحاف السماء bf‏ من 
قبود المدينة والمدنية» فتلك حرية طبيعية متاحة لابن الصحراء» تثير الرحالة 
الرومائسيين الأجائب. بصفة خاصة عندما يكتشفرق الصحراء ويعردوث إلى pte‏ 
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PLE od والسباسة:‎ alt 


الصناعية بانطباعاعيم عن تلك الحرية الطبيعية المكانية التي يفتقدونها هم يالذات 
ed‏ ما لهم من برلانات ply‏ حرة وجتمعات مفتوحة في الضفة الأخرى من 
مفهوم . . . الحرية) . 

وإن أردنا بالحرية التسعرر من الالتزام يمكان أو سكن واحد ضيق في المدن 
والقرى فإنه تحرر عفوي حاصل. وإن أردتا بالحرية التحرر من كثير من الروتين 
والنظم والموانع والحواجز والقوانين الحضرية فتلك حرية قائمة في الصحراء 
والبادية . 

وإن أردنا بالحرية أيضاً عدم الخضوع الطلق لدولة أو لسلطة أجنبية كانت أم 
وطنية» فتلك «حرية» تحققت معظم مصور التاريخ . أما إذا كان المقصود بالحرية» 
الحرية الفردية: السياسية والاجتماعية والفكرية ضمن تظام معين» أي (الحرية ‏ 
في . النظام)» فإن الحديث عن حرية الفرد ضمن هذا اللفهوم؛ بحاجة إل 
مراجمة وإعادة «bt‏ وذلك للاعتبارات والأسباب العالية: 

أولاً: إن حرية البدوي الميدئية في الصحراء تدرر ضمن #حتميقة جغرافية 
ومناشية معيلة. cpa‏ إتها حرية مكائية إلى أبعد الهدردء لكنها «أسيرةه هذا 
السرح المكاني الشاسع وهذا الدوران الموسمي الحتمي الذي يصبح في الحقيقة قي 
لا Ute‏ لا يمكن التمرد عليه ومغادرته إلا بترك حياة البداوة أصلاً. فهذه الحرية 
الطييمية - إذن ‏ هي حرية حتمية في مدار مغلق لا حرية اختيارية بين بدائل 
أخرى» أي tel‏ حرية مناقضة للحرية» إن جاز التعير. 
انياً: أما الخرية الاجعماعية ‏ السياسية ‏ القكرية فهي OLE‏ من شؤون الجماعة 
بلية وليست من شؤون الرد. فأنماط السلوك في هذه الجالات مقرّرة 
بالآعراف والتقاليد القبلية . 

E eee‏ القوى» أو أهل الل والعقد داخل 
القبيلة وليس بين الأفراد من حيث هم أفراد. أما القرار النهائي فلشيخ القبيلة. 
فالقييلة تحارب جحمعةء وتصالح ante‏ وترحل مجتمعة ومن تخلف ضاع وائعيذ 
إل of‏ يلحق. بل إن القبيلة كانت تدخلى الإسلام جتمعة وتعود إلى الردة مجتمعة. 
لذلك قال قائلها: 


وما أنا إلا مسن غزية إن غسوت 
روي Obs‏ فرطك E Rab‏ 


yan 


قي الوائع السوسيولوجي PRI‏ 


فحتى الغواية والرشد مسألة جماعية . والنظام القبلي هو بالتأكيد من النظم التي 
تقدم الجماعة على الفرد عل غتلف الصعد. 

وفي ضوء ذلك؛ لا يستطيع الباحث أن يرى مدى الرية التي يتمتع بها الفرد 
في نطاق القبيلة وقي نطاق الحتمية الصحراوية المحيطة بها وه . 

swe‏ وحيث إن العلاقات داخل النطاق القيلي هي بهذا الفبط الكابحء فإن 
التحثل عنها لا يكون إلا بالتمرد والخروج والانشقاق؛ ولكن بشكل جماعي 
أيضاء ld‏ قبيلة أو عشيرة أخرى منقصلة. من هنا OB‏ الحرية ليست حرية 
نظام» بل حرية تمرد وانشقاق لأن الجسم العام للعنظيم الاجتماعي لا مسل 
تعددية العنظيمات وتعايشها إلا بسيطرة الأقوى على الأضعفف»ء أو بخروج 
الأضعف عندما يقوى» إن لم يستطع السيطرة في الداخل . 

stay‏ أما إذا نظرنا إلى الحرية المطلقة التي يتحشقها البدوي CHS‏ من نظام 
الحاضرة والدولة؛ فإنها في هذه الحالة حرية الفوضى والتفلت الشامل من 
متطليات الحضارة والنظام السياسي» وليست (الحرية ‏ في النظام) العي تمارس 
داخل مشروعية سياسية معينة؛ بل هي الحرية المطلقة من أي التزام نظامي» وهي 
وإن كانت تقف على الطرف النقيض للكبت المطلق فهي تمثل في حد ذاتها فوضى 
مطلقة. of‏ الحرية الحقيقية Up‏ أن تكون حرية منضبطة داخل النظام العام؛ أو لا 
تكون إطلاقاً حيث يتلاشى معناها في معنى تلك الفوضى الثاملة. ولعل ذلك 
ما قصدء أحد أمين بقوله إن عرب الصحراء فهموا: #من الحرية: الحرية 
الشخصية لا الاجتماعية. نهم لا يديدون بالطاعة لرئيس ولا حاکم٤‏ وهو حكم 
معاصر يكرر المقولة التاريخية لابن خلدرن في أن أولتك العرب : #أصعب الأمم 
انقيادآ بعضهم لبعض للخلظة والانفة وبعد الهمة والممافسة في الرئاسة فقلما تجتمع 
أهراؤهم». لهذه الاعتبارات مجتمعة يتطلب الأمر التدقيق فيما يمكن أن تنسب 
لحياة البادية والقبيلة من معاني الحرية وما لا يمكن نسبته إليها لكونه نتاجاً لبنية 
مجتمعية ‏ سياسية من نوع آخر. وبطبيعة الحال فإن اليشولوجيا الذائية لدى 
اللماعات الإنسائية 3 أن تولد لديها Lat‏ بامتلاك الكثير من الصفات AU‏ 
التي لا يمكن غربلتها إلا بوعي الذات الجباعية لواقعها. 


ومثل الحرية . . . الديموفراطية, 


فقد شاع في أدبيات كثيرة أن «عرب البادية أقرب الأمم إلى الديموقراطيةف 


Vay 


العرب والسياسة: أين الخلل؟ 


كما يتم تداول مصطلح «ديموقراطية القبيلة» بين وفت وآحر في اللقطاب السياسي 
الحربي . 

والديموقراطبة مفهوم سياسي عرتيط بتركيبة مجتمعية اقتصادية معينق 
وبإيديولوجية سياسية لها سياقها التاريخي العروف وهي لم تتبلور كنظام مكتمل 
قائم بذاته إلا في العصور الحديشة يإقليم أوروبا الغربية» بداية» ثم في 
الامتدادات الحضارية والبشرية لهذا الإقليم يدرجة رئيسية. أما جذورها اللغوية 
وانتاريخية القديمة فتعود Wel‏ إلى «ديموقراطية أثينا» في بلاد الإغريق. 


وإذا Lid‏ تتبع بعض مظاهر الديموقراطية بشكل متفرق عند العرب (أو 
غيرهم) فإنه بالإمكان أن نعثر على ممارسات وتقاليد متشاببة هنا أو هناك قد 
تزيد عند قوم» وتقل عند آخرين. وفي حياة البادية والقبيلة بالذات أشباء ونظائر 
عدة من تلك الظاهر الديموقراطية جعلت البعض يتصور وجوه الديموقراطية 
ذاتها ر 

فحياة البساطة في الصحراء تقارب بين مضارب القبيلة ورجالها على اختلاف 
أقدارهم دون eb‏ يذكر» والتحديات الكثيرة فيها تمعل أفرادها يبدون كتلة واحدة 
متقاربة .. على الأرض - في مواجهتهم لهاء وحياة الكفاف في الاقتصاد الرعوي 
لا تسمح بظهرر فوارق شاسعة بين الغني والفقير. كما أن عدم وجود أجهزة 
نظامية للأمن والقضاء والإدارة في البادية اقتضى تواصلا مغتوحاً وشخصياً مباشراً 
بين رؤساء القبيلة وأفرادها يقوم على التفاهم والإقناع في حدود الأعراف والتقاليد 
المرعية» ولكن في ظل ما لشيخ القبيلة وزعماء العشائر فيها من قوة وسلطة 
متعارف عليها. بعبارة آخری: إن التواصل قائم ومفتوح بين قادة القبيلة 
ورجالهاء ولكن آي نوع من التعاطي السياسي هر؟ يقول ابن خلدون: 
#ورئيسهم ممتاج إليهم غالياً للعصبية التي بها المدافعة» فكان مضطراً إلى إحسان 
ملكتهم وترك مراغمتهم لتلا ختل عليه شأن عصبيته فيكوت فيها هلاكه 
وهلاكهم؟ . 

وهذا يعني بلغة عصرنا أن «الكدرمات» والتوازنات بين أطراف القبيلة تتطلب 
Leste‏ تحقيق توافق الإجماع بين عصائبهاء نظراً لغياب السلطة المركزية الحاسمةء 
Sf‏ افتقد هذا التوافق الجماعي بين che‏ وآخر ضاق dhe‏ الخوار والخلول الوسط 
وبدأ تشرذم القبيلة إلى عشائر خي افتراق غير ودي أى حروب أهلية. (ويلاحظ أن 


158 


قي الواقع الوسيولوجي JAR‏ 


المنظمات الرسمية والأحزاب العربية المعاصرة ما زالت تسير بالإجماعء OB‏ احتاج 
الأمر إلى تصويت وقررت الأغلبية أمراً افترقت عنها الأقلية وحصل الافشقاق) . 
وفي كل المنظمات العربية المشتركة ‏ من جامعة الدول العربية إلى مجلس التعاون 
الخليجي» يُعتمد مبدأ «الإجماع؛ لا الأغلبية؛ وذلك لتجنب أي تعارفي. لكنه 
مبدأ غير عملي في وائع TH‏ وفي الديموقراطيات يستحيل الإجماع» ولا تحكم 
إلا الأكثرية . 


والمحصلة أن الآلية الداخلية في القبيلة تقوم على جدلة أطرافها رلا eae‏ 
لمركزية رادعة كما في كيانات الحكم الطلق. وهذه الجدلية قابلة لنمو 
الديموقراطبة» لو كانت جدلية تعتمد التحاور والتصالح والتسوية؛ يدل العنة 
والانشقاق كما هو راقع الحال في الأغلب. 


من ناحية ألخرىء نجد أن المساواة ‏ وهي خاصية ديموقراطية . قائمة عموماً 
داخل القبيلة» ولكنها غير LMG‏ بين القبيلة والقبيلة ولا بينها وبين الحاضرة. 
فالعربي ارستقراطي النظرة تجاه غيره: عرباً وغير عرب.. فقد كان رعاة الإبل» في 
قلب الصحراء؛ يعتيرون أنقسهم Gul‏ من رعاة الغنم ومن الحضر. وكان الحضر 
بنظروت إليهم نظرة دونية. ركان المميع يعتبرون الحرفيين والزراع رالموالي رالئبط 
دون مستواهم . 

وعند تشخيص #ديموقراطية القبيقة» ومداها علينا أن تأهذ في الاعتبار أن 
مشيخة القبيلة أو إماراتهاء وإن كانت مشروطة بالكفاءة والخثيرة والحكمة 
والشجاعة والنجدة رالكرم» إلا أن هذه الاشتراطات وحدها لا تحسم مسألة 
اختيار الرئيس» فيجب - بالإضافة إليها ‏ أن يكون رئيس القبيلة زعيماً لمصبة 
عشيرية قوية داخل التركيبة القبلية» بل أن يكون رأس العصبة الأقرى نقوذاً 
وثروة وسيادة - ليتم له التسليم بالرئاسة والاستمرار فيها. كما يتوقف انتقال 
السلطة إلى خلفه من بعده على الشرط ذائه في التمتع بدعم مركو القوة الأساسي 
في القبيلة . 

وإذا Gel‏ مسألة كيفية حسم الزعامة في قبيلة قريش - أبرز قبائل الحرب في 
الجاهلية والإسلام - نجد أن شروط الكفاءة والثالية وحدها لم تكن كافية الجسم 
مسألة الزعامة Vy‏ تولاها رجالات بني هاشم» آل النبي» لما امتازوا به من سابقة 
غيرة تؤهلهم للحكم التزيه 


وسكانة في الإسلام واتصفوا به من مزايا مخالية 
العادل. 
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المرب والياة: od‏ الفئل؟ 


Us,‏ ثرى أن بني آمية» على تخلفهم النسبي في هذه المزايا والمعادير المثالية عن 
بني هاشمء يتمكتون من حسم مسألة السلطة meted‏ بعصبيتهم القرية» 
وتحالقاتهم القبلية الواسعة » وثروتهم التجارية الهائلة التي اجتذبت تلك التحالفات 
والأتباع الأقوياء من القبائل القائئة. وربما كان بعض هؤلاء قلوهم = 
ديموقراطياً . مع بتي هاشم؛ ولكن سيوقهم - سلطوياً - عليهم! 


وحتى داخل البيت الآموي لم تسر الأمور ديموقراطياً» بل كان الصراع 
العشائري والمائلي الداغلي من أهم أسباب سقوط الدولة الأموية. dy‏ يستطع 
الهاشميون - من فرع العياس - تسلم السلطة إلا يعد حام دم BO‏ رهيب ضد 
الأموين أعدوا له ما إستطاعوا من قوة ومن عصبيات العرب والعجم! 


وما أن أمسك العباسيون بالسلطة حنى التقتوا إلى AT‏ عمهم «العلويين؛ من 
الفرع الهاشمي ذاته في تصفيات دموية حتى صار OLS‏ حال العلويين متمثلا في 
البيت القاتل: 
يا ليت جور بني مروان دام لدا . . ياليت عدل بني العباس ما كانا 
nd‏ الرغم من أن «ديموقراطية القييلة» في قريش قد وجدت بذورها الآولية 
oe‏ #دار الندوة» يمكة قبل الإسلام» ثم جاءت ديموقراطية الشورى في الإسلام 
لتقدم تماذج عملية مبكرة جديرة بالاعتبار في سقيفة بلي ساعدة غداة اختيار 
٠‏ الخليفة الأولء ثم في ترشيح عمر بن الخطاب شورى انتخاب الخليفة من 
بعدهء ثم في مبايعة علي بن ابي طالب بعد مقعل عثمانء وكذلك في while‏ 
سياسية شوروية عديدة للخلفاء الراشدين الأريعة معظم فترة حكمهم؛ إلا أن 
المتف السياسي الدموي الذي RE‏ في مقتل عثمان وفي الحروب الأهلية التي 
تلت ذلك» بين العلويين والآمويين» ثم بين الأمويين أتفسهم ألقى ظلالاً كثيفة 
في واقع الأمر على حقيقة وجود ديموقراطية القبيلة وشوراماء في الجانب 
السياسي خاصة. فمن محصلة العجربة Lab‏ وشهادة الأحداث» لم يقحتصر 
الصراع السياسي الدموي بين العشائر القرشية المختلفةء كالصراع بين الهاشميين 
والأمريين » ثم بين العباسيين والعلويين» ولكته نفد بمنطقه في حالات عديدة بين 
الأخوة داخل البيت الواحد rely‏ بديلاً للحوار والتشاور فيما بينهم» كما 
حدث لبي أمية » ولبني العباس خاصةء في الصراع بين الأمين والمأمون الذي 


Yer 


في الواقع السوسيرلوجي BES‏ 


أدى لاستتجاد المعتصم يعدهما بالجند التركي الذي سبطر على الدولة كلهاء وأنبى 
البقية الباقية من مظاهر ديموقراطية العشيرة والقبيلة العربية ليفرض لمدى ألف عام 
سلطوية القبيلة التركية ‏ المغولية التي تقوم على تراتبية سياسية مختلفة عن تركيية 
القبيلة العربية الأفقية التي تتواؤن فيها الفروع والقوى نسبياًء وإن تغلب بعضها 
على البعض الآخر. فالقبيلة التركية ‏ المنولية» بتراثها الأكثر عنفاً وبترأ في 
السهوب الأوراسية» تقوم على تراتبية رأسية من الحكم الفردي الطلق الذي لم 
يبلغه شيخ القبيلة العربية أو أميرها غي أشد حالات سلطته. (قارن مثلآ أي 
شيخ أو خليفة عري Soe‏ أو تيمورلنك من حيث السلطة المطلقة). راللاحظ 
أن مصطلح السلاطين والسلطنات ‏ اشتقاق سلطة وتسلط - لم يدخل القاموس 
السياسي الحري .. الإسلامي إلا بتسلط القوى الرعوية التركية  BS pill‏ على 
الحكم. قمما هو ذو مغزى أن فعرة السيادة السياسية العربية من عهد الراشدين 
إلى نباية العهد العباسي الأول i‏ تشهد شيوع هذا الصطلح السلطوي المطلق» عل 
الرغم مما شابها من استيداد بالرأي كان الإفراز الطبيعي لتنافس العصائب pe‏ 
sal‏ في التركيبة القيلية التي أحاط العنف بنشأجا الأولى ركائت تعيش Whe‏ من 
العنف المفروض الذي خفف منه ‏ جدلياً ‏ على كل حال مفهوم التراحم 
والتضامن وأعمال المروءة والنخو Laat al‏ فكانت هذه االديموقراطية 
الاجتماعية» في الجسم القبلي العام تلطلف من حقيقة العف والتغائب والاسعثار 
على الصعيد السياسي . 

هكذا يمكن القول إن ديمرقراطية القبيلة» إن وجدت» فهي ديموقراطية 
اجتماعية عفوية مشاعة أكثر منها ديموقراطية سياسية مقنتة. وذلك ما أدى إلى 
الاشتباء أو الليس في الأحكام بشأن وجودها yf‏ عدمه. 

وعليهء فمن الخطأ الافتراضص أن القيلية يمكن أن تتطور ‏ في إطار تقاليدها - 
إلى ديموقراطية حديقة. . 


وليس من خيار غير تذويب القبائل في بوتقة جتمع مديني/ مدني حديث يجرر 
الأفراد من ححمية القرابة إلى فضاء الديموقراطية والاختيار اطر. . 


مبحث ثالث 


القبلية الحديثة 
وأفنعتها السياسية 


أخد التأثير التاريخي العميق الذي مارسته القبيلة في التاريخ السياسي للعرب 
والسلمين» وفي نشوء الحركات والدول والغرق الذهبية والحروب الأهلية مثذ 
صدر الإسلام» يتوضح شيعا فشيعاً كسا تقدمء من خلال الدراسات المجتمعية - 
التاريخية التي شهدتها ! العربية في العقود الأخيرة. 

غير أن هذا التأثير القبلٍ لم يتم الاعتراف بخطورنه بدرجة كافية ‏ بعد ل في 
الاجتماع السياسي العري الحديث والمعاصر وإن بدأت تظهر مؤشرات Set‏ إلى 
مقعوله بين وقت وآضر في المترة الحالية» خاصة بعد سلسلة من الاجيارات 
السياسية ‏ الاجتماعية في بعض الكياقات العربية مؤخراً بسبب الصراعات القبلية 
اللكشوفةء أو ذات النشأ والجذور | كان ite‏ 
«مفاجأة المروية لنفسهاه إذا شغدا استخدام هذا التعبير - عكسياً ويشيء من 
الدعابة المرة مع الذاته (لأنه استخدم أرل مرة في وصف «ثورة الجزائرة ضد 
المستعمر الفرنسي ب في مقالة ليشيل عفلق ‏ ثي استخدمه منح الصلح لوصف 
الانتفاضة الفلسطينية). 


ومع كامل الأمل؛ في أن تعود ثورة الجزائرء وتبقى Kalil‏ فلسلين «مفاجأة 
tary pall‏ (السارة) لنفسهاء فإنه من فضيلة الاعتراف GEL‏ والحقيقة أن نقول Of‏ 
القبيلة قد عادت لتصبح Lad‏ #مفاجأة العروبة (القلقة) لنفسها» في الآونة 


mr 
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الأخيرة. وعلينا أن نولي هذه «المفاجآة؟ غير الريحة وغير السارة ما تستحقه من 
at‏ لناء كلما #فاجأنا» ايار 
وطني أو كارئة قومية أو حرب من هذه الحروب الداخلية الأهلية. 


وأحوج ما نحتاج إليه في مقاربة قضايا مجعمحية حيوية وحساسة لصيقة 
بشخصيتنا العربية الجماعيةء مثل تأثير القبيلة والبداوة والحضارة والديئة والريفا» 
أن نؤسس قبل كل شيء مدخلاً معرفيآ ل علمياً يعتمد الموضوعية لرؤية هذه 
الكونات وخصوصياتا في نسيجنا الجتمعي . دون هذا المدسثل ستيقى الاتطياعات 
الذاتية والأفكار الشائعة غير المحققة تشوش نظرتنا إلى هذه القضايا بما تحمله من 
محاذير الأحكام والقرارات المصيرية الخاطئة الحرتبة عليها. وقديماً قيل اإعرف 
تفسك». رهي قاعدة تنطبق على الأفراد كما تنطبق على الأمم. بل إن الأمم 
أحوج ما تكون إليها» -خاصة تلك التي تعاني من الحيرة والاضطراب وا 5 

وقد أسهم التقسيم الثناتي المصطنم GU‏ العوبية إلى معسكر مزعوم للحضارة 
وآخر موسوم بالبداوة (خلال حرب اليج الأخيرة» في مزيد من التشويش لهذه 
Glatt‏ المجتمعية التي ييب أن تبحث في هدوء المكتبات وقاعات العلم» بتجرد 
تام وبما يؤدي إلى تنوير الأمة حول te‏ بدل تحريضش شطر منها على الشطر 
الآسخر بهذا التقسيم التبسيطي المخل . 

حقآء إن #جدلية البادية ‏ الحاضرة» هي من أقوى الجدليات وأسبقها وأخطرها 
في صياغة القاعدة السوسيولوجية للمجتمعات العربية وترجيه مجرى التاريخ 
الحريي . . . et‏ العوي إلى حد soo‏ 

وخطورتبا أن المجتمعات العربية التي تبدى عليها مظاهر التحضرء ولها تراث 
قديم منهء داخلتها ومازجتها مؤثرات البداوة والقبيلة بشكل خطيرء وبشكل مقئع 
بما لا يقل تأثيراً عن المجتمعات العربية #الصحراوية» الأخرى. ومهمة البحث 
الموضوعي كشف الصورة كاملة هنا وهناكء بدل الترويج ليئولوجيا ذاتية 
مغلوطة عن ضري يقابل معسكراً قبلياً. فالتقابل بل والتداخل المتشابك 
حاصل في النسيج المجتمعي العري dS‏ وعليتا النفاذ إليه في أعماقه المشتركة . 

وقد یکوت مدهشاً أن يكتشف الباحث مدى الأثر البدوي والقبلي في أقطار 
عربية سبقت في مضمار الحضارة وارتبط اسمها ببا. 


فقي dle‏ الحضارات الآشورية والبابلية والعباسية ‏ كما أوضح شيخ علمام 


Yee 
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الاجتماع العراقيين والعرب الدكتور علي الوردي ‏ في تحليله لبنية جتمعه 
العراقي: «تجد الشعب العراقي واقعاً بين نظامين متناقضين من القيم الاجتماعية : 
قيم البداوة الآتية إليه من الصحراء المجاورة؛ وقيم الحضارة المنبعئة من تراثه 
الحضاري القديم. والمتوقع في مثل هذه UU‏ أن يعاني الشعب صراعاً لجساعياً 
وتفياً على قوالي الأجيال. فهو من det‏ لا يستطيع أن يطمئن إل قيمه الضرية 
طريلدء oF‏ الصحراء تمده بين كل آوتة وأخرى با موجات التي تقلق عليه طماأنينته 
الاجتماعية» وهو من الناحية الأخرى لا يستطيع أن يكون بدوياً كابن الصحراء 
oF‏ الحضارة المنبعثة من وفرة مياهه ومخصوبة أرضه تضطره إلى تغيبر القيم البدوية 
الوافدة إليه لكي يجعلها ملائمة لظروفه الخاصة. قد يجوز أن نصف الشعب 
العراقي ol‏ شعب حائرء فقد الفتح أمامه طريقان متعاكسان وهر مضطر أن يسير 
فيهما في أن واحد. فهر يمشي في هذا الطريق thee‏ ثم يعود ليمشي قي 
الطريق الآخر حيناً آخر؛ ‏ («دراسة في طبيعة المجتمع العراقي»: جامحة يخداد» 
ص OY‏ 


وما يجب أن يضاف إلى ذلك أن العراق ‏ كغيره من البلدان الزراعية العربية - 
تعرض Lal‏ لمرجات البداوة الآسيوية التركية والمغولية والتترية يتأثير أشد من أثر 
البداوة العربية . 


وهي حقيقة علينا إدراكها جيداً لأنها تغطي أل سنة من تاريخنا نسقطها عادة 
من وعينا التاريخي على الرغم من مؤثراتها الكاسحة في تكويتنا السياسي 
والجتمعي وفي دا الحضاري. (وبسقوط حواضرنا العربية أمام تلك الهجمة 
البدوية الأعجميةء فإت البداوة العربية ظلت وحدها رمز مقاومة العروبة لتلك 
الهجمة) . 


والواقع أن هذه الحيرة الدابعة من ازدراجية التكوين والنسيج المجتمعي بين 
نمطين من النظم والقيم لا تقتصر عل الشعب العراقي وحده» وإتما تشمل 
العرب جميعاً - بدرجة أو بأخرى . ووجودها قي جتمع قديم التحضر كالعراق 
يعني أنها غير مقتصرة على late‏ عربية دون أخرى. 


BLL,‏ لا تنحصر في الجانب الاجتماعي وحده. فظاهرة الصراع بين البداوة 
والحضارة كانت لها وما ترال انعكاساا السياسية يبأشد ما يتصوره أكثر العرب 
Vout‏ بالسياسة bay‏ فيها وتخاطباً حرلها. 
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يقرر الباحث الفلسطيني الأصل والاختصاصي في تاريخ السياسة العراقية 
الدكتور Lo‏ بطاطو أن ثمة نزاعاً Lagu‏ «كان Luts‏ في أساس الكثير من 
الاتقسامات الثيرة للاضطرايات في المجتمع العراقي» ألا وهر النزاع المزدوج بين 
المشائر والمدن النهرية من ناحية» وفي ما بين العشائر نفسها من جهة ثانية ومن 
الممكن فهم الكثير من تاريخ ما قبل الملكية في العراق في إطار هذا النزاعة 
(«العراق»» الكتاب الأول» الترجمة العربية» ص .)٤۴‏ 


بل إننا نستطيع القول إنه يمكن فهم الكثير من تاريخ ما بعد الملكية في العراق 
في إطار هذا التزاع Lad‏ حيث انبعنت النزعات العشاثرية مرة أخرى» وإن يكن 
تحت غطاء شفاف - ويزداد شفافية ‏ من التتظيمات الحزبية ذات التسميات الحديثة 
والمحتوى القديم ذاته. ومن ينظر اليوم في العلاقات السلطوية من قمتها إلى 
قاعدتها يجد أن التركيبة العشائرية تزداد بروزاً ليس في العراق وحده وإنما في 
معظم البلاد العربية» رخاصة التي شهدت منها ay‏ تحديثية؛ يفترض bal‏ 
تجاوزت تلك «الترسبات؟ فإذا بهذه الترسيات اتبا تصبح سيدة الموقف وسيدة 
الأحكام في العهود الثورية «الجذيدة». وسوف نرى في موضع آخر من هذا 
السياق كيف أن النظام الماركسي الوحيد الذي وصل إلى الحكم تحت راية الاركسية 
اللينينية في العالم العربي» قد حرج منه على etal‏ الصراع العشائري والقبلي (في 
الوقت الذي كان خطابه الإيديولوجي لدنم حافلاً بمقولات الصراع الطبقي 
البروليتاري في ظل «الحدلية Moll‏ . 


والواقع أن الفكر الإيديرلوجي للحركات القومية واليسارية» وللحركات الدينية 
على السواءء ظلل مند بداية عصر «النهضة؛ إلى اليوم يتعامل مع واقع القبيلة 
وأثرها في التكوينات ال مذهيية والطائفية والسلطوية باعتبارهما من رواسب عصور 
الانحطاط أي «الجاهلية» التي لا تستحق الاهتمام والدرس» بل SY‏ والشجب 
فحسب والتي ستزول تلقائياً بمجرد قيام النظام الذي تدعو إليه تلك الحركات. 
والمفارقة التاريخية الساخرة أن معظم تلك الحركات رقعت ضحية هذا العامل الذي 
تجاهلته فأصبح المحرك الحقيقي لتنظيماتها والمسيطر عل الأنظمة التي أقامتها 
والقيادات التي أفرزعبا وغدا بالفعل alu‏ الحركات الإيديولوجية لنفسهاء قبل 
أن يفاجىء أي طرف آخر.  .‏ عدا المصدقين الأبرياء بدعاوتها لطوبادية من 7 
هذه الأمة العربية المجيدة. .. وما أكثرهم في تلك الأيام. . . وأقلهم في ا tal‏ 
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غير أن ثمة عدداً من المفكرين القوميين القلائل» اللتزمين بحقيقة العلم قبل 
تصورات الإيديولوجياء لم يسعهم غير الاعتراف ببذا الواقع. يقول المفكر القومي 
المستقل قسطنطين زريق في مقالة كتبها مؤراً: «أما العصبيات» فهي معفشية ني 
جسمنا القومي» ولا تزال تعمل في وإفساده. منها العصبية نبلية» السائدة 
اجتماعياً وسياسياً في مشارق بلادنا ومغاريباء وحاضرة بدرجات في غيرها 
من مناطقنا. فحتى عددما يتدنى مركز القبيلة كوحدة أساسية 8 النظام 
الاجتماعي والسياسي يبقى أثرها قي الأنماط والروابط التي محل محلها. ففي 
cold‏ الذي قام نظامه على الأساس itll‏ وأظهرت حريه الأهلية الأخيرة شدة 
الحصبية الطائفية » فرى أن الطوائف التدازعة تصرفت plas‏ وعشائر أكثر منها 
كوحدات دينية منيثقة من رسالات سماوية وغدت «العائلات الروحية؛ التي كان 
يرجى أن يضمها لبنان ويتميز بعلاقيها وتفاعلهاء أشبه بأسر قبلية تقوم على 
الأقارب والأحلاف والأتباج التقليديين والجدد. وفي غير لبتان» تجد Lal‏ أن 
نثيراً من الأحزاب السياسية التي تشأت في بلادنا تتجمع وتتعرف UG‏ أكثر متها 
عقائدياً وفكرياً وتنظيمياً. وقد علّمنا التاريخ أن النهضة الإسلامية الأولى قامت 
على تجاوز العصبية القباية الجاهلية وصهرها في تنظيم سياسي واجتماعي وقيمي 
جديد. ولا عادت هذه العصبية إلى الظهور؛ وحملها العرب معهم إلى الديار التي 
افتتحرها من أواسط آسبا إلى الأندلس غدت عاملاً مهما من عوامل تضعضع 
ملكهم. .. ومثل العصبية LLU‏ العصبيات الدينية والذهبية والطائفية. .ب 
(OA //Y tp‏ 


ويعير د. تركي الحمد عن الظاهرة ذاتها من وجهته بالقول: «القبيلة والعشيرة 
والطائفة والإقليم والأقلية العرقبة أو المذهبية والعائلة الممتدة ما زالت هي 
الوحدات الاجتماعية السائدة في الكثير من أقطار العروبة» والتي يستمد Lee‏ 
أفراد ومواطنو هذه الأقطار هرياتهم وإليها تتجه ولاءاهمء ووققاً sant, UY‏ 
مال حركتهم وتفاعلهم الاجتماعي والسياسي. أما المجتمع الأكبر أو الكيان 
الأكبر (الذي هر الدولة الرطنية قي هذه الحالة) فإنه» وفي أغلب هذه الأقطار؛ 
ليس إلا شكلاً ظاهراً يخفي في جوفه هذا التشرةم وذاك التشعت. أما الذي Bit‏ 
هذا الشكل الظاهر من الكيان الواحد فهو السلطة المركرية؛ وليس آليات المجتمع 
gl‏ كما يفترض أن 555 عليه الأمور» (الشرق الأوسط: SORTA ALY‏ 


وقد كان لبنان قي العقدين الأخيرين ‏ كما يشير زريق - مثالاً بارزاً على هذه 


¥ 
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الحالة . وتبعه السودان نموذجاً مرشساً لذلك لارتباط أزمة الحكم فيه يشكل وثيق 
بتسددية إثنياته التصارعة (الباقر العفيف : الخياة /1/15١‏ 001497 

ويظل العراق بطبيعة GUI‏ هاجس النطقة كلها. وقد أحصوا إثنياته فبلغت 1۷ 
جماعة إثنية. ويبقى الصومال قي الوقت الماضر الشاهد الي الصارخ على هذا 
التحلل القبلي المشائري . 

وبين لبتان» الذي يمغل وإحدة من أسبق وأغنى العجارب السياسية 
و«الديمرقراطية» في العصر العربي الحديث» إلى الصومال الذي يمثل آخرها 
وأكثرها تواضعاً» fhe es‏ وعريا» bs oot‏ بينهما ‏ عل GEE‏ الشديد 

بين «مظاهر» التركيية اللبدانية والتركيبة الصومالية وهو خيط يعبر عن طبيعة 
النسيج المجتمعي - السياسي العربي كله المتد من وسطه في لبتان وعيطه إل 
أطرافه في الصومال» مروراً بكل ما يقع بيتهما. . 

هذا الخيط «السري» الذي لم يعد سرا بطبيعة الحال هو حالة التعدديات 
التجريئية المشار إليها والمستمذة أصلاً من تعددية الجذور القيلية بشكل أو بآخرء 
أو القائمة مياشرة على قبائل ما زالت تحتفظ LS‏ التقليدي الكامل كما في حالة 
الصومال(وغير الصومال Lal‏ رإن بدت الحالة الصومالية أشد وضوحاً لنا اليوم 
من غيرها oY‏ أحشاءها أصبحت متدلية وظاهرة للعيان بعد تقكك «الدولة» 
الصومالية بالشكل الذي رأيتاء أمام أعيننا تحت أضواء الأحداث . 


وهو حدث جديد وأخيرء إلا أنه يبعث حية من سجلات التاريخ العتيقة 
العبارة التالية لابن خلدون غي إشكالات الاجتماع السياسي العريي : إن الأوطات 
الكثيرة القباقل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة». . . ما أشد إجاز هذه 
العبارة» ولكن ما أصدقها في التعبير عن أعقد إشكالات السياسة والدولة عند 
العرب ! 

وفي «خلفيات الأزمة اتلصومالية ‏ من هذه الزاوية ‏ تركزت آخر كتايات 
السياسي المصري الراحل المرحوم محمد حسن الزيات - وزير خارجية مصر 
الأسيق ‏ يصفته أحد الدبلوماسيين العرب الأوائل الذين رعوا استقلال الصومال 
وقيام دولته Baa sll‏ 


وضمن هذه الخلفيات يسجل الزيات حادثة دالة نرى أنها تستحق التأمل لا 
المجرد كرا حادثة ترتبط بالتاريخ الياسي الحديث للصومال ونكن dh ee we‏ 


YHA 


في الرافح السوسيولوجي JED‏ 


الوهم التاريخي الكبير والخطير؛ القاتل» الذي وقعت فيه الحركات والأحزاب 
الإيديولوجية العربية عندما تصورت أنها دخلت بمجتمعاتها العصر الحديث 
وصارت قاب قوسين أو gil‏ من altel‏ وماركسياته وحدائوياته جيم 
كانت تقف سواه 3 تكوينها الحزي الداخل وقاعدتها المجتمعية العامة Roce‏ تركيبة 
من قسيفساء العشائر والطوائف والمذاهب والإثنيات المختلقة التي لم يتح لها 
الوقت Zou‏ الكافي ولا التحولات المجتمعية اللازمة كي تصل إلى الحد الأدتى 
من مستوى المجتمع pall‏ أو «الوطني» النسجم مع ذاته (ركان الأجدى والأكرم 
الدعوة لهذا التحول بدل القفز عليه) . 

والضارق الوحيد بين هذه الحادثة في الحالة الصومالية SVU‏ العربية 
الأخرى» أنبا في الصومال كانت etl,‏ طريفة» عباشرة ومكشوفة ley‏ تدثرت 
في الحالات العربية «التقدمية» بأردية كتيفة من البلاغيات العربية «العالية؛ والتنظير 
الإيديونوجي القن بحيث احتاجت إلى مجموعة لا بأس ا من الكوارث 
القومية... لتتكشف. . . أمام الآخرين (أما أصحابها فما زالوا مصرين إل الآن 
على أنه ليس في الإمكان gad‏ مما كان). 

يسجل الزيات هذه الادثة ضمن بدايات الأحراب السياسية «الحديثة 
الصومال: «عند حلول موعد الاستقلالء وآثناء نظري في الترتيبات اللازمة ب 
الناسبة التاريخية لاحظت أن بين الأحزاب السياسية في الصومال حزباً dot‏ اسم 
(حزب دحلة Gay‏ ويعرف بالحروف الثلاثة الأول من اسمهء أي «س.د.م.» 
ودحلة ومرئيئة قبيلتان صوماليتان صغيرتان؛ والحزب يتكون من رجال وئساء 
هاتين القبيلتين. إذث هو حرب قبلى وجدت من غير الناسب أن يوجد بين 
أحزاب بلد يستعد WIM‏ ودخول المجموعة الدرلية» خي عصرنا هذا. WH)‏ 
دعوت رؤساء هذا الحزب إل الاجتماع معي.. . وتدثت معهم طويلاً وصرجا 
أنه من غير اللائق أن يوجد حزب قبلي في بلد نريد أن يدخل العام الحديث 
Suite‏ ذا سيادة. . . وامتمع زعماء الحزب ورجوا أن أمهلهم أسبوعين 
كلتشاور. .. وعاد الزعماء. . . فأعلئوا. . . أنهم قرروا حل حزبهم القبلي استجابة 
لرغيتي... وأنهم قرروا إنشاء حزب جديد لا يحمل أسماء قبلية» وأن wsdl‏ 
الجديد سيسمى: الحزب الديموقراطي المستقل»؛ وأبديت لهم مزيد اغتباطي 
وذكرت أن الديموقراطية والاستقلال LA‏ من الأهداف التي يمكن أن يتبئاها 
حزب حديث معاصر. ثم سألتهم عن السبب في LEM‏ وهل هناك حزب 


۲4 


العرب والسياسة: أين الخلل؟ 


اسمه الحزب الديموقراطي قأرادوا أن يميزوا أنفسهم عته بإظهار pel‏ أصحاب 
الحزب الديموقراطي المستقل؟ فكانت إجابتهم أن لا وجود شل هذا المرب 
وأهم إنما قصدوا باختيار اسم حزبهم الجديد أن يبقى كما كان حزب دحلة 
ومرئيلة من قبل مرموزاً إليه حروف: #ج.دام.4!. 

ويخلص الزيات إلى القول في «مخزى؛ هذه الحادثة : #رعرفت أن ما توصلل 
الزعماء إليه هو وضع النبية القديم في زجاجات جديدة كما يقال» أي الاحتفاظ 
بحزييم كما هو بتكوينه القبلي وأهدافه القيلية مع إرضائي وإرضاء العام الحديث 
بتغيير الاسمء وإبقاء الرمز والاصل» آي برضع غطاءء لا شك في أنه غطاء 
شقاف على الرضع القبلي الأصلي؛ ‏ (الياة: AS) /٤‏ ۱۹4۲). 


والآن... يعد كل التجارب التي مرت بها المجتمعات العربية الحديئة في GE‏ 
أحزابها السياسية وانكشف المخيأ والمكنون من تواجد العناصر العشائرية والطائفية 
في تكريناجا وقياداتها من قطرية وقوميةء وكوادرها واا المركزية من بروليتارية 
و : هل يمكن القول إن هناك «فرقة ناجية؛ من نار التشرذم والتصارع القبلي 
والطائقي.. .؟... ومن كان منكم "بلا خطيئة» فليرم حزب دحلة ومرنيلة 
الصومالي بحجر.. . عفواً. . . أقصد الحزب الديموقراطي الستقل. .. لمن شاء 
أن «نسايره» وانسامرءة بلخة العصر الحديث ومصطلحاته العقدمية المهذبة 
الرفيعة. . . 

UL,‏ كان الأمرء فإث الصوماليين قد عادوا في النهاية ليكتشفوا من جديد أنه 
لا حل لتمزقهم إلا بعودة كل قبيلة إلى السيطرة على منطقتها أي على «حاهاة 
و#مرعاها» حسب المصطلح القبلي العري القديم: ثم النظر في إقامة «حلف قبلي» 
بين هذه القبائل يمشل الكيان السياسي العام للصومال. وفعلا همكذا كانت تقوم 
#الدول؟ في تاريخ العرب في الجاهلية وعبر مراحل عديدة من تاريخ الإسلامء 
بل إلى يومنا هذا. فكثير من الدول العربية تمثل من حيث Lakh‏ اتحاداً بين القيائل 
في إطار حلف سياسي قبلي كبير يتطور مع الزمن إلى هيكل دولة» وقد يتحلل 
ويتفكك إذا عاد الصراع لسيب أو لآخر بين مكوناته القبلية Ute ar gl)‏ 
وتشكلاتها الطائفية والحزبية المقئعة) . 


يقول رئيس الوزراء الصومالي عمر عرته غالب: «حان الوقت Lae)‏ حات 
الوقت!!) الذي نريح فيه الغشاوة عن أعينغا ونبعد القداع والإحساس بالخرج 


e 


قي الواقم السرسيولوجي RM‏ 


الذي كان ينتابنا في الحديث عن القبلية في الصومال. (في الصومال فقط؟!) 
مؤكداً توجه حكومته الداعي إلى فرض كل تبيلة Laake‏ عل منطقتها OY‏ ذلك 
age‏ لحل المشكلة الصومالية ويصلح أساساً لها. . . وأعرب عن رغيته في قيام 
كل قبيلة باختيار من يمثلها في موقر وطني عام بضع حداً للصراع على السلطة 
في البلاده ‏ (الحياة: /1١ AN‏ 194937). 

إذن MSS‏ واقع الحال؛ ولا بد من التعامل مع الواقع كما هو تمهيداً لتطويره 
وتغييره» وإلا فلا بديل إلا البلاغيات المثالية والطروحات الإيديولوجية المعكوسة 
اي لا تؤدي إلا إلى الانفصام عن الواقع» والوقرع في الزيد من الوهم 
والكوارث والإحياط. 


YN 


مبحث رايع 


التحديث القشوري للعصبيات 
لا يخلق ديموقراطية 


لا يملك الرء إلا أن يندهش للسرعة وللخفة اللتين رافقتا عملية «تغليف» 
ot‏ والنظم التقليدية الوطنية الأولى في العام العريء بعد الحرب العالمية الأرل» 
bets‏ الدولة العشمانيةء بأغلفة وألوان التحديث والديسوقراطية والعلمانية 
والبرلانية والأحزاب «الحديثة» وسائر المؤسسات على التمط الغري. 


إلى ألقرة التماظمة لأورربا الليبرالية في ذلك الوقت» ولفداحة الشعور 
ب #التخلف» لدى النخب العربية الوطنية والقومية» تجاهل «الرعي؟ النخبري 
المحرج السائف عندئذ حقائق القاعدة السوسيولوجية في البنية المجتمعية التي بقف 
عليهاء رانطلق يتفاؤلية مفرطة حرق المراحل8 ليقيم ete‏ الديموقراطية والحداثة 
و«التقدم؟ معتبرة مظاهر «التخلف» تلك من قبلية وطائفية جرد ترسبات لعصور 
الانحطاط لن تلبث أن تذوب تحت شمس النهضة المشرقة sigh‏ العصر الحديث 
ومعتمداً من ناحية أشرى على العراجد الأوروي الذي أوجد ترازتاً مؤفتاً فرق 
تلك الفاعدة لا يعبر عن حقيقة فواها وطبيعتها. 

غير أن تفاوله هذا لم يعمر طويلاً. ولم يحت الأمر لأكثر من عقد واحد 
(are - ۱۹۲۰(‏ لیتضح oF‏ حساب الحقل غير حساب البيدر. 


وتوالت الاميارات الليبرالية والديموقراطية ADA JARS‏ المتهاوية ates‏ 
وتوالت معها مدارس "تفسيرة الإخفاق الكبير. 


he 


العرب والسياسة : أين Spa‏ 


ولحل مجيد خدوري قد أوجز معظم عناصر ذلك التفسير بقوله: wan OP‏ 
الزعماء العرب الذين تعارنوا مع الدرل الخربية لم يحاولرا البعة أن يوفقو! بين 
المفاهيم الأوروبية وبين المفاهيم التقليدية المرتبطة بالمصالح المنتفعة من الأوضاع 
القائمة. وهكذا فشلت الديموقراطية» منذ البداية» في الفوز باحترام الشعب» 
فأتحى باللائمة على المؤسسات الديموقراطية واتهسها bel‏ عجزت عن إصلاح 
الخال . لكن الاستنتاج القائل بحصر المسؤولية في الدول الأوروبية والزعماء 
العرب عن قشل الديموقراطية قد يتطوي عل إغفال الدور الذي لعبته القوى 
المتأصلة في المجعمع في حياة الأنظمة السياسيةة («الاتجاهات السياسية في المالم 
olay pall‏ بيروت» NAVY‏ ص OE‏ 

نعم. . كانت القوى المتأصلة في الجتمم» آخر من تم التفكير فيهاء والاعتناء 
aly‏ والاهتمام بدراستها والتعرف إليها ‏ علمياً ‏ عن كثب. ولتلاحظ أن نزعة 
التحليل الاجتماعي ومناهج phe‏ الاجتماع كانت شبه غائبة من اثقافة» النهضة 
العربية التي انغمست في الشعر والآدب والتاريخ الحماسي الرومانسي مكتفية 
ن العلم الحديث وشعارات السياسة الحديثة . غير col‏ «هذه الأفكار الغربية 
Zab!‏ لم تؤثر في محنوى النظام السياسي (الديموقراطي) وجوهره وإنما أثرت 
. أما الذي أثر في محتواه»ء فهو القوى الكامنة في المجتمع 
العربي التقليدي والظروف المحيطة به» — (المصدر السابق: 2014 


في ہئیته DU‏ 


وكان من اصعب المهام عارلات «التوفيق» بين «ديموقراطية القبيلة؛ في ذلك 
المجتمم التقليدي و#ديموقراطية الدولة الحديثة». فقد: كانت الديموقراطية. . 
Lal‏ غير مالوف عند رجال القبائل وشيوغها الذين لم يتمكنوا من استيعاب 
أساليبها المعقدة. صحيح أن المجتمع القبلي تمتم بديموقراطية اجتماعية من نوع 
معين» لكن الديموقراطية السياسية كانت على حط معاكس لأنماط الحكم التقليدية 
التي كان الشيخ ر يصدر قراره النهائي»؛ بعد الاسجماع إلى aS‏ 
المتعارضةء دون ة مستشاريه ورم أ شيخ القبيلة كان(الأول بين 
أنداد) إلا أنه كان يدير ee jal‏ بصلاحية مطلقة» منسجماً في ذلك مع أنماط 
السلطة المطلقة». 


والحوار التالي هو أفضل die‏ عن وجهة نظر شيخ القبيلة في الديموقراطية: 
الجاءنا مرة شيخ من قبائل شمر يناء على دعوة لقيب بغداد السيد عبد الرحن 
الكيلاني رئيس وزراء العراق في .1۹١١‏ قال له الثقيب: اهل أنت ديموقراطي؟» 


T4 


في الواقع الموسيولوجي التُطقل 


أجاب الشمري بعد أن أحس بشيء من الإهانة: #كلا والله! Ul‏ لست مغراطي. 
ماذا تعني بذلك؟۲ قال النقيب منشرحاً: أنا شيخ الديموقراطية» فما كان من 
الشيخ الذي أحسى ol‏ ارتكب the‏ بجرابه إلا أن قال: لأستنفر الله إذا كنت 

شيخ المغراطية UG‏ واحد منهم وأنا رهن إشارتك. لكن ما هي الغراطية؟ قال 
ey‏ ايمر قراطية نعلي الساواة» لا كبير ولا صغير بل الكل متساوون (في 
السلطة)؛. هنا أفاق الشيخ الشمري من ذهرقه وقاله بعذما Gat‏ بأن سلطعه 
القبلية ستزول منه: #أشهد الله بأنني لست مغراطي:. (للصدر السابق: 1۷ 
4 


He ae 


جاءت الحركات والأنظمة القومية وافراديكالية في الخمسينات لتعبر بشكل أكثر 
مباشرة عن «القوى المتأصلة في الجتمع؟ بعد فشل الحاولات الديموقراطيةة 
JV!‏ 

ولكن المدهش Lad‏ أن الحركات «التقدمية» الجديدة Oy‏ كانت خارجة من بين 
تلك القوى» إلا أن تحليلها وتوصيقها لها ظل بعيداً عن حقيقتها وخصوصياتها 
وجاء المد الماركسي السائد عندئذ ليحولها إيديوئوجياً إلى طبقات بروليتارية تتصارع 
طبقيا فيما بينها وما إلى ذلك من تنظيرات؟ فتشوشت الصورة وسط النبرة 
الخطابية العالية للك الحركات إلى أن أفاقت على واقع تلك القوى وهي تفجر 
تنظيماتها من الداخل وتحولها إلى أجنحة عشائرية وطائفية متصارعة. وكانت كلمة 
السر الصراع القبلي لا الطبقي عل الرغم من استمرار المعائدة الإيديولوجية في 
التستر عليه AKL‏ 

وقد عرضتاء فيما تقدم» لدمافج من تلك الحالات العي برزت بالذات في 
الجتمعات المشرقية ذات الأنظمة «الثورية 
عادت لقواعدها المجتمعية القديمة وتخلت عن معظم الأشكال التحديثية. 

ويمكن اعتبار الزعيم الليبي معمر القذاني الاستشناء الوحيد بين الراديكاليين 
العرب الذي لم يتهرب في نظريته الإيديولوجية (النظرية الثالثة) من 
بيلة» بل اعترف بها كاملة غير منقوصة» واعتمدها فكرياً وعضرياً في 
إطار تصوره للمجتمع «القرمي» وللمجتمع «الإنسانيه. وإذا كان ذلك موقفاً غير 


متوقع من زعيم «ثوري؟ و«اقومي وحدوي ‏ حسب التقاليد والأعراف 


The 


العرب والسياسة: أين SE‏ 


الإيديولوجية المشرقية التي يمكن أن تدشن أي «فخذة في العشيرة طليعة استثتائية 
لملامة  of‏ هذا الاعتراف قي الوقت ذاته يكشف مدى عمق الإحساس بالقبيلة 
وتأثيرها في المججمع العربي حتى عندما تتم «أدجةه هذا الجتمع قرمياً ووحدياً 
و«ثوريأ». وبلا ريب فإن الطايع القبلي mas‏ للمجتمع الليبي قد أملى هذا 
الاعتراف بواقع القبيلة حيث لم يمر المجتمع الليبي ‏ بعد - بطلاء وأصباغ TRL‏ 
المشرقية التي سعرت إلى حون ببريقها القشوري فسيفساء العشائر والطرائفه 
وألبستها cl‏ أردية الثرروية من قومية وماركسية وأصولية. 

يقول القذافي في الكتاب الأخضر : «القبيلة هي الأسرة بعد أن كيرت لتجية 
التوالد. . . إذن القبيلة هي أسرة كبيرة. والآمة هي القييلة بعد أن كبرت نتيجة 
العوالد. . . إذن الأمة قبيلة كبيرة. . إلخ؟. 

ويؤكد هذا المنطق في تسلسل عكسي بموضع آخر: «الإنسانية هي القومية 
والقومية هي القبيئة والقييلة هي الرابطة الأسرية. . ٠.‏ 

هكذا تحتل القيلية في فكره ‏ كما تحتل في المجتمع الليبي - مكانة محورية 
تبعل منها حلقة عضوية في التدرج من الأسرة إلى القومية إلى الإنسائيةء أو 
العكس. وذلك مالم يتم «الاعترافة به في الأدبيات القومية المشرقية (لراجعة 
فكر القذافي بهذا الصدد: أنظر كتاب جوت ديفس عن السياسة الليبية 
- بالإنجليزية ‏ وكتاب محمد صبح بعنوان: «مقهوم القبيلة في النظرية العالمية 
CRS‏ 

وإذا أخذنا في الاعتبار أن القبيلة تمثل نقيض الدولة في المجعمع الحري والبديل 
«الطبيعية لها بمعنى العودة إلى حالة «الطبيعة» الاجتماعية السايقة لقيام الدولة» 
فإنه يمكن فهم دعرة القذافي إلى : #إلهاء الدولة؛ باعتبارها Gus‏ ا وغ 
مرتيط بالحالة #الطبيعية» الإنسانية» Yel‏ دعوة ضمنية للعودة إلى حالة التنظيم 
القبلي «الطبيعي» السائد إلى يومنا هذ! في المجتمع الليبي وغيره من المجتمعات 
العربية التي في مثل تطوره. 

والواقع أن الدعرة إلى إلغاء الدرلة في بلد مثل ليبيا يكاد يقارب الدعرة إلى 
إلغاء كيان غير قائم GLb Sel‏ دولةء بالعنى المؤسساتي الناضيج» قد قامت»ء 
حتى يتم إلغاؤها؟؟ 

من هنا فإن القذافي من راقم وضحية #اللادرلةة في التراث المجتمعي السياسي 


YN 
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الذي يتعامل معه يدعو إلى إلغاء دولة غير قائمة ولا حضور ملموساً لها قي ضوء 
الواقع العشائري للمجتمع الليبي المحلي وروايطه القبلية .. العائلية التي ظلت ثل 
بديلا تا Le‏ وسابقاً لمظاهرة الدولة في الوظائف وفي بلورة الانتماء والهوية 
الجماعية . وذلك ما Gay‏ عليه الباحثون في الشؤون الليبيةء الذين يلاحظرن من 
تاحية أخرى أن الثورة الليبية قد les wate‏ للاعتماد على قواعدها وعتاصرها 
القبلية في المهام والوظائف الدقبقة والحساسة بعد مرحلة أولية مبكرة من 
الرومانسية الشورية GL‏ «الشاملةة: كما حدث لثررات عربية أخرى» أعقد 
تركيياً» كان يفترض أن تواصل مسلكها القومي ‏ الوحدوي درن #انتكاسات» 
عشائرية وطائفية لو كان تحليلها الإيديرلرجي العلن لمجتمعاتها ولذاتها قاثماً على 
أساس علمي سليم. 

وال محصلة أن دعوة القذافي إل «إلناء الدولة» كمؤسسة مصطنعة ‏ وهو موقف 
ترجع جذوره إلى تراث «اللادولة» في البوادي العربية بعامة ‏ واعترافه الفكري 
الصريح بالحقيقة القبلية كراقع اجتماعي طبيعي قائم جتباً إلى جنب مع الأمة 
والأسرةء ما في واقع الأمر وجهان لعملة واحدة: فعندما Gal‏ الدولة في 
جتمع عربي فليس من يديل كياني وتنظيمي عنها غير «القبيلة». . . الكامنة هناك 
due‏ عصور ما قبل التاريخ! 


والجديد في الأمر أن هذا «المنطق» الواقعي لا يصدر في هذه الحالة عن شيخ 
عشيرة تقليدي» وإنما عن قائد ثوري #وحدوي؛ يما يؤشر إلى OF‏ الفعرل القبلي 
غير السريع الذويان! . قد وصلل Lot‏ إلى صلب التنظير الثوري. ٠.‏ وإنا يكن 
ذلك في الشطر المغاري من العالم العربي1! 


وعلينا د نحن المشارقة . أن نعترف لأخواننا في المغرب العربي الكبير eal‏ أكثر 
واقعية وصراحة منا في نظرتهم للشؤون الوطنية والقومية. فهم لم يعتبروا كياناتهم 
«الوطنية» التي ناضلوا من أجل قيامها #مؤامرة استسمارية» بل اعتبروها في 
pth‏ الإيديولوجي خطوة وطنية نحو تضامن قومي. وعندما تتحدث الثورة 
الليبية هنا عن LAI‏ فإنما تفعل ذلك عل الأقل من باب تسمية الأشياء 
يأسماتها. . . وهذه لاسابقة» عربية نادرة على أي حال. 


ولعل هذه المقاوئة تكتمل وتتوضح عندما تنظر كيف تعاملت الإيديولوجيا 
الاركسية في اليمن الجنوبية (حتى وقت قريب) مع الحقيقة القبلية. فالعروف OF‏ 
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اليمن ‏ شمالاً وجدرباً د مجتمع يقوم في تقسيمه وتنظيمه على القبلية رقيمها 
وأعرافها رغم كوه bese‏ زراعياً مستفراً منذ القدم. والحالة اليمنية من الشواهد 
التي تثبت أن القبلية وضعية غير مرتبطة ‏ ضرورةٌ ‏ بالبداوة والترخل. obs‏ آقدم 
المجتمعات الحضرية الزراعية والتجارية وغيرها يمكن أن تظل قبلية رغم بعدها 
عن نمط الترخل البدوي» هذا مع بقاء القبائل فرة مرازنة ومنافسة للسلطة 
المركزية. 

ولكن الملاحظ أن الإيديرلوجيا الماركسية الحاكمة في اليمن الجنوبية تجاهلت في 
تنظيراتها وأدبياتها هذا الواقع القبلي وقفزت عفيه نحو مقولات وتعميمات الصراع 
الطبقي والتضامن الأمي ونبحوحما. .. إلى أن انفجر الصراع القيلي - لا الطبقي 
من قاعدة التنظيم الحاكم إلى قمته» وأقاقت عدن والجنوب اليمني على حرب 
لم تشهد لها نظيراً في أكثر عهودها اقبلية» وذلك خلال أحداث عدن الشهيرة في 
يداير ٠1۹۸١‏ والتي اتبار فيها النظام الماركسي خي حقيقة الأمر رغم بقاء أحد 
أجدحته في السلطةء في أول انيار لنظام ماركسي في سلسلة الانهيارات الماركسية 
العالية التالية . وقد تبين من تلك الأحداث: «أن العامل القبلي أو الألة القيلية 
هي BLM‏ المطروحة والحاسمة قي موضوع الصراع...4. 

ومنذ: «بداية الصراع على السلطة بعد الاستقلال كانت الأطراف المتصارعة 
تستئد إلى النفوة القبليء ورغم الشعارات المرقوعة» ورغم الطاب السياسي 
المتقدمء فإن القاعدة القبلية كانت ضرورية للتوازن في الحكم أو الحسمء وقد 
مولت مع السنوات آنا 

وبالنتيجة: «فإن كافة القيادات السياسية (الختصارعة) .لم تستطم أن ss‏ 
العامل القبلي كعامل gl‏ في الصراعات والتحائفات منذ الاستقلال وحتى 
آليوم؟ ‏ (حميدة نعتم» eral‏ الدامي في PL tae‏ ۴۷). 

هكذاء OB‏ العامل القبلي» نم يقتت الأحزاب القومية الوحدوية فحسبء بل 
أدى إلى اهيار وتصدع tl‏ الماركسي الحاكم الوحيف الذي شهده العالم العربي» 
وهو عامل لم تكن الأحزاب الاركسية العربية الأخرى she,‏ عنه بشكل أو بآخر. 

ومن عبرة تكشّف الاركسية BLY‏ في جنوب اليمن عن مكوناتها الحقيقية» 
استخلص مطاع صفدي في حينه: BE‏ بالصراعات الإيديولوجية تنزاح في حة 
عين fod‏ محلها كل بدائية الشعائر القبلية» فتنهار القواميس الماركسوية تحت 
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ضريات التسلط وتزعات الثأر الجماعي والثأر المضاد. أي يبرز إلى الوجود ذلك 
النموذج العاريخيء وهو أرومة العصبية القرابية والدموية ليحكم ويحطم كل 
الانتماءات الإيديولوجية المستحدثة والملصقة على جبين الإنسان وجسده من الخارج 
ALS‏ 


نعم تلك هي المسآلة: #أرومة العصبية القرابية والدموية» كتموقج تاريخي. . . 
منبعث! وإنه ليكاد يكرن «قانوناً ذحبياً؛ في تمليل وتفسير الظواهر المجتمعية 
السياسية والفكرية والمذهبية في ماضي العرب وساضرهم» أن يطبق المرء قاعدة: 
#قتش عن. . . القبيلة# كلما واجهته ظاهرة غريبة تستعصي في البدء على التفسير 
abil‏ - فسيجد آنا في تحليلها النهائي أثر من آثار «الفمل أو الشعول القبلي؟ 
القادر على التسلل إلى أي موضع من مراضع النسيج الجتمعي والترسب في 
أصغر وأعمق abd‏ .. تماما كالرمل الصحراوي القادر عل التسرب إل خيايا 
الجفون. وهو الفعل» يبدو أن مفعوله لم يترقف بعد. . . 

وليس معئى ذلك أن القدر القبلي قدر تاريخي نبائي مطلق ومفروض على 
التكوين المجتمعي العربي؛ ولكنه سيظلى كذلك ما دام المجتمم Gall‏ - المديني 
البديل غير واسخ التكوين وغير قادر على الحسم في مسار BLL‏ العربية. 

وسواء كان المجتمع العربي مخاضعاً نظام راديكالي GN)‏ كانت إيديولوجيته 
المعلنة) أو لنظام تقليدي LD‏ كان شكله)ء فإن tole Ser‏ القبيلة ومصطلحاتها 
السياسية قد عادت إل الظاهر والعلن ‏ دون تورية ‏ لتدخل الطاب السياسي 
المعلن وتخرج من دائرة المسكوث عله. 

وإذا كان عمد حسن ائزيات قد قال للزعماء القبليين الصوماليين .. في حقبة 
مضت - إنه من #غير GAUL‏ بقاء حزب قبلي في الصومال الستقلء فإننا نسمع 
اليوم لغة مغايرة بل معاكسة لذلك في أكثر من بلد عري. 

يقول رئيس الحزب (الجمهوري) في اليمن: #القبلية تعتير ضمانة أساسية 
لعلاحم الجبهة الداخلية» خمفهومها ديموقراطي ومتحضر. رهي أكثر عراقة في 
#شورويتهاء من بعض الأحزاب التي تتهمها بالتخلف تارة وبالتعصب طوراً. وإذا 
نظرنا إلى تاريخ اليمن القديم رالحديث لوجدنا أن القبائل كانت ضماناً للتقدم 
والتغيبر. ويكفي النظر إلى قائمة شهداء الثورة؛ لنعرف أا هي الثورة» . (مقابلة 
مع محمد of‏ لحوم في «الحياقة: 211/18 SOM‏ 
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والمعروف أن الحزب «الجمهوري؛ يتكون أساساً من تبيلتي حاشد ويكيل» فهو 
إذن قبلي المحتوى #جمهرري؛ الشعار. 

هكذا عادت القبيلة لتطرح نفسها باعتبارها مؤسسة شرعية وطبيعية يمكن 
مباشرة العمل السياسي من خلالهاء بل إا تطرح ذاما كبديل أفصل للأحزاب 
الحديئة: وما كان هذا الطرح مكتأء وهذا Glatt‏ مقبولاً قبل عقد من الزمن. 
وبلا شك فإن الحصيلة الفجعة لتجرية تللك الأحزاب CAL‏ رالتظم «العصرية» 
التي أقامتها من أهم عوامل هذا التحول غير المتوقع لصالح المؤسسات والتنظيمات 
التقليدية القديمة . 

ويتمثل ذلك الإخفاق بدرجة أساسية في الحجز عن تحقيق الد الأدنى من 
معطلبات «المجممع tall‏ الذي يعسارى فيه الواطدرن في الحقرق والراجيات 
ويتشاركون في الولاء والانتماء؛ سواء بمعايير المجتمع الإسلامي القائم على 
المساواة والعدل والهوية الواحدة» أو بمعايير المجتمع الحديث القائم على مبادىء 
ممائلة وإن اختلفت مرجميتها القكرية؛ إلا أنها تلفي مم التصور الإسلامي 
2 جوهرياً وتطبيقياً - في الساواة بين الناس في المعاملةء وتوحيد انتماتهم 
وولاثهم ضمن كيان كيير يتجاوز التعدديات الصغيرة التي يشتد الانتماء إليها 
والعملق با قي الجمعات العربية المعاصرة. ومن آخر ما رراء الزيات أنه أل 
فتى يمنياً: آنت يمني؟ فأجاب: كلا. . . أتا من قبيلة كذا. . . (وقد tab‏ أنه 
سيقول: كلا بل أنا cue‏ كما كنا تقول) . 


وحيث اضمحل الانتماء الوطني والقومي العام فإن الغالبية اتجهت إما إلى 
شامل أو إلى ولاء لي بلي este‏ أو إلى الانتماءين ‏ معأ في 
بميل مثالي وجدان نحو الأول» وميل واقعي عملي نحو الثاني: واليلات 
كاتا يكملان بعضهما في واقع التاريخ والمجتمع رغم ما يبدو يينهما من تعارض 
نظري ظاهر. Ley‏ أجل د. سن صعب الالة الليائية : «المواطن اللبناز 
يتأرجح سلوكه بين مطلقات رومانسية تتفّره من التسويات» وذراتعية ميرك 
تبعله يتمادى في استغلالها*  rats)‏ «لبتان العقل لا Ghd‏ العدف»). 


وفي ظاهرة الانتماء الثلاثي المزدوج التي طبحت علاقة الفرد المسلم بكياناته 
الجماعية عبر التاريخ  toe‏ كان رلازه العام الشامل لدار الإسلامء وانتماقء 
المتعين العملي لعشيرته؛ أو طائفته أو cache‏ وحة عه العمل المقرر للسلطنة أو 
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الإمارة السياسية التي يتبعها ‏ في هذه الظاهرة الثلاثية الزدوجة التي ما زالت 
قائمة يبقى الكيان السياسي هو الأكثر تعرضاً للفخ والخلم مم أفراده لكون 
علاقته بهم شبه اصطتاعية وقسرية» وذلك بخلاف ارتباطهم الررحي العميق بدار 
الإسلام؛ وارتباطهم الطبيعي بالقبيلة وما في معناها (برهان غليون» «نظام 
الطائفية»: CUT‏ 

وما لم يتعدل ويتطور الكيان السياسي العربي ليكتسب الزيد من الشرعية من 
الدائرة الأكبرء والمزيد من الأهلية من الدائرة الأصغر (الوحدة الاجتماعية 
الطبيعية)» فإن تعرضه لحاذير التفسخ سيبقى مسألة قائمة. وما الدور التعاظم 
للأصولية من hel‏ وللقبلية من ناحية أشرى» إلا من مؤشرات هذه المحاذير 
في الدائرتين الأكبر والأصفر Wey) le‏ أن pls‏ كيف تمض «الجمهاد 
الأفغاي» بسهولة عن انتحارية GAS‏ 


وما عرضنا له هنا من مظاهر Rally‏ القبلي المتصاعد يأ في الواقع للفت النظر 
والاتتباه لخنطورة هذه الظاهرةء ولضرورة مقاريتها ومعالجتها علمياً وعملياً» وعدم 
الاستمرار في تجاهلها بمثالية ساذجة زم نفسها بنفسها 

ولا نرى أن المؤرخ اللبناقي المعاصر جورج قرم قد جانب الحقيقة عندما قال 
في كتاب (تعدد الأدبان وأنظمة الحكم) عن هذه التعدديات التجزيقية tel‏ 
الصهيونبات كامنة» في الداخل العربي: pac‏ وراء قشرة من التحديث السياسي 
انه لا بد من «تدبرها عقليأة لتجاوز مضاعفاتها (موريس أبو 
HORLEY:‏ 

وهي «صهيونيات» كامتة في الداخل OY‏ الصهيوئية GSM‏ في إسرائيل تريدها 
في اشرق أوسط» مفصل على صورتبا ومثالها. 

BL‏ لم نقم ‏ نحن العرب ~ بالتدبر العقلي فهذه الظاهرة فإن الجهات الأجنبية 
والمعادية التي تتايع هذه الظاهرة وتدرسها بعناية في ركام هائل من الأبحاث 
المتتالية لتنتفع من تفاقمها سوف توجهها الوجهة التي تريدها كما تفعل الآن في 
راقم الآمر. 

وعتدئل» فمن المؤكد أن القبلية ستصبح مفاجأة العروبة الحزتة. . 
وللؤلة . . . لتفسها. 


مبحث خامس 


الجغرافيا ضد الأمة: 
«وطن عري» بلا مسقى جغراقي 


إن نطاق أية جغرافيا سياسية؛ أو وطنية . قومية» يتحدد في النهاية بمدى 
etl tel all‏ المتواصل للجساعة البشرية الممنية عليهاء وليس من الضروري - 
في كل الأحوال ب أن تكون هناك جغرافيا طبيعية متلاحةء كرحدة تراتيية 
عضوية» بتضاريس وحدود طبيعية قاطعة؛ ليتسنى أن تعيش قوثها أمة واحدة 
ol‏ شعب واحد. 


هذا كمبدأ عام. .. غير أن وجوه مثل هذه «الوحذة» الطبيعية الجغرافية 
العضوية المتلاحمة يوفر أساساً موضوعياً صلباً لوحدة الجماعة البشرية التواجدة 
عليهاء أو لتسهيل توحيدها إن كانت تعيش حالة تجزئة؛ كما يوفر عليها الكثير 
من المحاولات والإحفاقات والتراجعات التارضية في مسيرة تنمية وحدتهاء أو 
الحفاظ على تلك الوحدة بما يوقره من ادرع؟ طبيعي es‏ صلب للجسم 
البشري الداخلي يقيه غائلة الاجتياحات GUL GY,‏ المفصاية وبحميه من تكالب 
عوامل التجرثة والتقسيمء الداخلية أو الخارجية» إذا نشأت ظروف مملية أو دولية 
تشجع على ذلك . 


ونلاحظ من تجارب التاويخ أن الولايات المتحدة» Se‏ دكت اليابان بالقنابل 
الذرية لتركيعها سياسياً ولكتها لم تفكر في تجرة أو تقسيم الأرخبيل الياباني 
المتوحد Geb‏ - وبالتالي بشرياً - عبر التاريخ . 


YY 


العرب والسياسة : إين اسقلل؟ 


lly‏ فان الدول الغربية لم تفلح إلا لوقت قصير في تجزئة العمق الطبيعي 
القاري للصين» في مطلع العصر الحديث» ققد مكنت الوحدة الجغرافية المركزية 
للدائرة الصينية القوى الوحدوية من إعادة توحيدها إلى آخر شبر في البر الصيني. 
غير أن تدخل البحر حاجزاً طبيعياً بين البر الكبير وجزيرة فرموز؛ ساعد على 
اقصدن الاخ tele‏ وإقامة كيان سياسي مستقل عليها ما يزال LSU‏ إل الآن 
بالدعم الخارجي. الأمر الذي يؤكد أن للجخرافيا دوراً لا يستهان به في التوحيد 
أو في التقسيم» على السواء» حتى في حالة الأمة الواحدة» والوطن الواحد. 

وعلى كثرة ما تعرضت له المناطق العربية من تجزئة» فإن ممل بوسدجا 
النهرية النيلية المتلاحة عضرياً ‏ لم تقكر قرة معادية في تجزتتها سياسياً. وكان 
«القانون الذهبي؛ لدى غزاة مصر وأعدائها السيطرة على مركزها بما يتيح لهم 
أنقياد AD‏ 1 الصري كله إليهم درف مقاومة تذكى من أجزاقه التي لا تسعطيعم 
العيش خارج الوحدة العضوية سمها الطبيعي الملتتحم . 

وعل العكس من ذلك فقد كان Lise‏ للوحدات المدينية في منطقة الشامء 
المخترقة بالصحارى دون رجود عامل جغرافي واحد Ube‏ كتهر التيل ee‏ أن 
تتجزا كدول أو وحدات سياسية مستقلة» حالا تنشا الظروف المشجعة على ذلك. 

وهذه الظاهرة الجغرافية تدخل في تقديرنا ضمن العوامل التي ساعدت على 
قيام الكيان الإسرائيل إلى جانب الكيانات السياسية الأخرى في الإقليم الجغرافي 
لمنطقة الشام. ولو كان هذا الإقليم يتمتع بالوحدة الجغرافية العضوية كالاقليم 
الصري - لأصبحت إمكائية زرع الكيان الإسرائيلي ككيان معاد قائم بذاته في 
الجسم الطبيعي للمنطقة عملية أكثر pre‏ إن لم تصبح مستحيلة. 

والجدير باللاحظةء أن التوجهات الساعية لعجزئة العراق في الوقت الراعن» 
تجد في الوحدة الطبيعية النهرية gold‏ الرافدين أقوى العوامل ll‏ لها والتي 
تحول دون تسهيل عماية التجزئة. ed‏ وجود عوامل مضادة لوحدة العراق من 
اجتماعية إثنية وطبيعية أخرى - كجبال كردستان  OB‏ الترابط المضري الائي 
لوادي الراقدين من شماله إلى جنوبه يمثل Sale‏ حيوياً في توحيده والخيلولة دون 
قيرثته لاستحالة تقسيم الشريان الائي للرافدين بين الأجزاء المقترحة» واستحالة 
تعايشها بالتائي» بسلام وبصورة طبيعية فوق شريان طبيعي واحد في سالة aby‏ 
وتقسيمه . 


ع 


في الواقع السوسيولوجي PEAS‏ 


هله التقدمة في أهمية وحدة الجنرافيا لوحدة الوطن والامة تقودنا إلى حاولة 
القيام بنظرة تشخيصية متأنية قي «جغرافية الوطن العري» لترى إلى أي مدى تمثل 
عاملاً مساعداً - أو ريما معرقلاً ‏ لحارلات الوحدة العربية» وللعكتل السياسي 
اتعربي على وجه الخصوص . 

وفي أدبيات الوحدة العربيةء ودروس الجغرافيا بالمدارس العربية: نجد تأكيداً 
على «الوحدة الطبيعية للوطن العربي؟ ولكنا لا نجد تأكيداً لها في شواهد الواقع 
العري الراهنء القائم ‏ حتى جغرافياً ‏ على التباعد والانقطاع والعزلة. 

فأين تقع الحقيقة بين هذين الحدين..؟.. أعني الحقيقة الموضوعية لعلم 
الجغرافيا. . كمنطلق علمي معرفي لا بد منهء قيل الانتقال إلى أية اقتاعاته 
شعورية أو معدرية أو إيديولوجية. قليس أكثر #تنبيتأه لهذه القناعات من إعادة 
تأسيسها على قاعدة ملموسة من حقائق العلم ولكعرفة. 

أول إشكالية نواجهها في دراستنا العطمية LAL‏ الوطن العربي أا لا تحمل 
اسم علم جغرافي واحد من أسماء الأعلام الجغرافية التي تحملها #الارطانة 
الأخرى مثل الصين واليابان والهدد وبريطانيا La py‏ وروسيا. . . إلخ. 

وسواء كانت أسماء الأعلام الجغرافية الوطئية هذه مستمدة أصلاً من الطبيعة 
الجغرافية لأوطائهاء أو من التسمية الجماعية البشرية لشعوبباء فإنها قد NRA‏ 
ونحتت كاسم ple‏ جغرافي واحد» وكمصطلح علمي معترف به من مصطلحات 
الجغرافيا الطبيعية والبشرية  lly‏ السياسية» يشير إلى الموطن التحدد وإل 
الشعب المتحين في وقت راحد. 

قمصطلح «اليابان» يدل دلالة عضوية على جغرافية اليابان وعلى شعب اليابان 
في تطابق تام. . وكذا مصطلحات مثل #بريطائياء» HLS BP‏ «الصيين»... إلخ. 

أما بالنسبة لعسمية #الإقليم العري» جغرافياً Bests‏ أنه لم يتيلور مصطلح 
علمي متفق عليه يدل على وحدته الطبيعية كتراث وطني متحدد في Uy‏ جغرافية 
واحدة. وغياب تبلور هذا الصطلح لدى العرب ولدى الآخرين مؤشر إلى أن 
الشخصية الجغرافية الخفردة لهذا الإقليم لم تكن راضحة العام من داخلها ومن 
Ly Yar se‏ يقتضي صياغة اسم علم جغرافي للدلالة عليها. ولم يظهر مصطلح 
#الوطن العربي» إلا في مطلع القرن العشرين في الأدبيات القومية الوحدوية ثم 
غي الخطاب السياسي للأنظمة والأحراب ذات الإيديولوجية الوحدوية. وهو He‏ 


حرق 


العرب والسياسة: أين TB‏ 


من صنة وموصوف. والنسبة كيه إلى الجماعة البشرية الحربية 
القاعدة الأرضية لم تحخذ 


نر تعییر مركب 
أكثر مما هي إلى قاعدة أرضية جخرافية متحددة. ف 
امتداداً busy bye‏ في التاريخ» كما لم تتبلور بصفة 
ياستمرار دخول أقطار من أطرافها إلى الجامعة العربية لم تكن إلى وقت قريب 
معدودة في نطاقها SI pT‏ كالصومال Why gy‏ رجميري. 

ف «الوطن العربي» إلى قبيل انتشار الإسلام كان يعني جشرافياً شيه الجز 
العربية وبعض الأطراف المحاذية لها في الهلال الخصيب (مناطق الغساء 
وامناذرة)» دون أن يكون معروفاً أو معرّفاً Ue‏ الاسم في المصطلح الجغرافي 
العربي أو الأجتبي السائد elt‏ 

وعبر التاريخ الإسلامي لم تتوحد المنطقة التي نعرفها اليوم ب «الوطن العري» 
قي كيان سياسي واحد» قائم بذائه» Lol‏ منطقة المشرق الحربي - منطلق العروبة 
التي غالبا ما تشاركت ‏ قي المصير السياسي مع مناطق الفرس والترك ‏ 
ة أن أفريقيا العربية (مصر والمغرب Ga pall‏ التي لم تصلها إيديولوجية 
العروبة السياسية إلا في وقت لاحق من القرن العشرين» هي التي ظلت في 
منأى عن أي حكم غير عربي في عصور الإسلام (عدا العصر العثماني الذي لم 
يشملها كله . 

أما في العصر الحديث وإلى ثلاثينات القرن العشرين» فإت مفهوم «الوطن 
ty ll‏ كمفهرم جغرائي بدأ مقتصراً على آسيا العربية وحدها. ولم يفكر الدعاة 
العروبيون الآرائل في إضافة أفريقيا العربية إليه إلا عندما Gas‏ ساطع الحصري 
في منتصف العلاثيئات عن GAY‏ الحيوية لمصر باعتبارها TALE‏ المركزية في 
«الوطن العربي». وحتى وقت قريب لم تكن أقطار كالصومال وموريتانيا وجيبوق 
~ وهي الآن أعضاء خي الجامعة العربية ‏ معدودة أجزاء لا تتجزأ من الوطن 
العري . 

وهذا يعني أن الاعتبارات البشرية ‏ السياسية للجماعات الحربية هي التي تحدد 
الفضاءاات اجغرافية للوطن العري وليس العكس» أي أن السياسة هي التي تحدد 
الجغرافيا أكثر le‏ تمثل الجغرافيا المتحددة الثابتة المنطلق الطبيعي الموضوعي للسياسة 
كما هو سائد دولياً ونتيجة لذنك Ob‏ الجشرافيا تنحسر أو تتحده حسب انتشار 
الجماعة البشرية عليها أو حسب تبلور ميول» الجماعات البشرية فرقها للفكرة 


الية حتى يومنا هذاء وذلك 


yen 


في الواقع السوسيرلوجي PA‏ 


العربية. ف «الفكرة؛ إذن هي التي ترسم الجغرافياء بيئما القاعدة الأعم في ظاهرة 
الأوطان والقوميات أن الجغرافيا هي التي تتحدد أرلأء ومن طبيعتها القابتة 
المتسددة تنيشق بعدتذ الفكرة المقومية والسياسية» الأمر الذي يعطيها صلابة طبيعية 
وديمومة ثابتة. ولعل ما تعانيه الفكرة العربية» والقضية الوحدوية العربية راجم 
في بعض جوانبه إلى هذه الظاهرة حيث يفتقه التطايق العضري بين القاعدة 
الأرضية الجشراقية وبين «الدعوة» السياسية الوحدوية التي تشتد في أقاليم ومناطق 

من الوطن العريي دون غيرها وتتتقل من مركز إلى آخر مرحلة بعد أخرى دون أن 
تتبلور حركة سياسية شاملة فوق «الإقليم العربية كله بلا استثناء بالقوة قاتها 
والزخم ذاته في وقت واحد. وسيظل ذلك شرطاً لا بد منه إن أريد لحركة 
الوحدة العربية أن تتحقق. 


وبلا شك OB‏ حدم تمتم الإقليم العربي بوحدة طبيعية أرضية متلاحمة عضرياً 
ومتواصلة تضاريسيا وطبوغرافياً ‏ لا تتخللها فراصل شاسعة من الصحارى 
والبحار ‏ يمثل عائقاً موضوعياً يجب عدم إغفاله لدى دراسة العرامل العيقة 
told‏ السياسي الحري. فالطبيعة الجغرافية تعمل في هذه DUE‏ بعكس ما هو 
شائع ‏ لصالح التجزثة AST‏ مما هي لصالح التوحيد والعبء الأعظم بقع على 
dell Gite‏ البشرية وحدها التي لا ak‏ في قاعدتا الأرضية ما يعينها على 
الانطلاق نحو الوحدة دون عوائق من مداخلات جغرافية سلبية في الداخل أو 
الخارج. فالتباعد الجغرافي ‏ الذي لم ينتصر العرب عليه بعد بالواصلات 
والاتصالات الحديثئة ‏ كان موضوعياً في صلب آزمة التوحد السياسي والعسكري 
بين مصر وسوريا (والمشرق العربي بعامة) في فترة الوحدة والمد القومي. كما أن 
التشابك الجغرافي المعقد يبن GLA‏ ودول AT‏ غير العربية يندرج في طليعة 
الأسياب التي حالت ومول دون أن يتوجه العراق بكليته نحو جهد وحدوي 
معام مع سوريا وغيرها من دول المشرق العري قي الهلال الخصيبه؛ بدل تورطه 
في حرب طويلة مع إيران وحرب داخلية سابقة في كردستان» ثم اندفاعه ee‏ - 
للتعويض عن ذلك لل حرب عربية مدمرة في إقليم عري آخر» هو الإقليم 
الخليجي» الذي لا يمعل Ye‏ جنرافياً طبيعياً وحيوياً للعراق كما يمثله إقليم 
الهلال الخصيب الذي يشكل العراق جناحه الشرقي الأساسي والذي كان يفترض 
أن ينمي فيه قاعدته الوحدوية المنتظرة عير مشاريع الوحدة التاريخية المتعاقبة مع 
سوريا مذ أيام الكتلة الوطنية إلى age‏ البعث. غير أن ذلك التشابك الجغرافي 


YY 


العرب والسياسة: آين TGR‏ 


السلبي المربك مع الجوار الإيراني الضاغط من جهةء ومع الزاوية الجبلية الكردية 
القلقة من جهة أخرى» كان بين الأسباب الموضوعية التي اجتذبت العراق إلى 
دوامة من الصراعات ASU‏ الخطيرة بعيداً عن جاله الحيري القرمي (دون أن 
لغفل بطييعة الخال الأسياب السياسية الذاتية لهذا التورط). ولا أدل على خضوع 
الفهوم الجغراقي ل 7الوطن العربي» للسياسة والإيديولوجيا وللاعتبارات البشرية 
الذاتية للجماعات المربية من أن هذا التعبير (الوطن الحري) قد أخذ يدحسر الآن 
من الخطاب السياسي العام ى وإن لم يئحسر من أعماق الوحدويين العرب - daly‏ 
يعود ale‏ مصطلح «العال العري» يما بجمله من عمومية وتعددية جخرافية منفاشة ؛ 
وهو المصطلح الذي قاوم انتشاره دعاة الوحدة المربية» أيام مدهاء ولجحرا 
جاهيرياً في تضييق مدى استعماله عربياً في الأقل. 

والأنكى من ذلك أن الجهات الأجنبية ‏ وبعض العربية ‏ تعمل على شيوع 
مصطاح «الشرق الأوسطةء وهو المصطلح الغري الذي صاغه بحار َي عام 
۲ كي يحل نهائياً حتى عل مصطلح «العالم العري؟ الذي JET‏ الكثيرون من 
الساسة الأجانب يصرحون أنه لم يعد قائماً كحقيقة سياسية بعد الحرب الأهلية 
العربية الكبرى التي نجمت عن احتلال الكويت. 

Uf‏ عندما يراد الحديث عن الدول العربية مجتمعة فقد أصبح يقال OW‏ «الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا؟ في إسقاط واضح لكل صفة #عربية؟. 


ولا جدال أن ذلك يعبر عن مصالح ومخططات سياسية معينة للقرى الأجنبية؛ 
غير أن الإشكالية الجغرافية لطبيعة الإتليم العري الذي يفتقد الترابط العضوي في 
بوتقة طبيعية واحدة عير فراغاته الصحراوية الشاسعة بما لا يقرض على الآخرين 
وعلى العالم التعامل معه كوحدة جخرافية متلاسمة غير قابلة للتجركة. إن تلك 
الإشكالية تمثل Sule‏ مرضرعياً مساعداً للقرى الأجنبية والمعادية لإحياء غططاتها 
التقسيمية والتجريثية المغيّية للهوية chy all‏ كلما سنحت لها القرصة. 

ويلاسظ » بالمقابل ٠‏ أن العقل العربي التوسي في تفكيرء السياسي والإيديرلرجي 
لم يستطع من جانبه استيعاب Joa‏ الطبيعي الجغراقي في مقاريته لطرق تحقيق 
shall tani!‏ 

فبسيب غلبة الاعتيارات الذاتية والشعورية للجماعة العربية في تكوين هذا 
العقلى؛ وحيث ل ترتبط الجماعة العربية تاريخياً بثوابت جغرافية محددة» فإن العقل 


ويفا 


في الوتقم السوسيولوجي PRN‏ 


العري ظل Lob‏ في دعوته للوحدة العربية عن حيث مضمونها Ld‏ مكتفياً 
بشعار «من المحيط إلى الخليج» تافزاً فوق جميع التضاريس المتحددة الأخرى التي 
كان من الممكن أن تمده بأرضية أكثر GUE‏ لدعوته القومية والوحدوية. 

ومن غرائب الصدفء أن الدعوة الوحدوية المنطلقة من وحدة الإقليم الجخرافي 
قد جاءت بداية من مفكر غير متعاطفف مع اتجاه الوحدة العربية الشاملة: وهو 
أنطون سعادة في دعوته إلى الوطن الطبيعي القومي السوري» لذلك أصيب الفكر 
القومي العروبي بعمى الألوان تجاه أية دعوة تحمل طابع الوحدة الخغرافية الطبيعية 
ولم يتمكن أن يرى المفكرون العروبيوف في وحدة الهلال الخصيب غير مؤامرة 
استعمارية يقفا وراءها شبح أنطون سعادة أو نوري السعيد. ورغم أن دروس 
إخقاق الوحدة pall‏ السورية كان من بينها العامل الجغرافي» إلا أت التفكير 
الوحدوي العري JB‏ عل العذريته» أمام انتصاب GUA‏ والوقائع الجغرافية لا 
يريد أن «يتدنس» بها وعندما قام مجلس التعاون الخليجي عل أساس التقارب 
الجغرافي كانت #الهمهمة؛ بين الوحدويين العرب» OL‏ يكن بشكل خافت نسبياًء 
أنه ليس أكثر من تجمع نفطي إقليمي تحت المظلة الأمريكية على الرغم من أن 
المجلس يمثل مطلباً شعبياً في دول افيح لمواجهة الأخطار المحدقة يعروية المنطقة 
باعتباره البديل الوحيد الممكن في غيبة أو تراخي العمل العربي المشترك. 

وعلى اقرغم من أن مجلس التعاون الخليجي مغل بداية لخط واقعي جديد قي 
مقاربة عملية التوحيد العريء فتأسس الاتحاد المغاري على شاكلتهء وقامت الوحدة 
اليمنية في القطر اليمني الكبير (دون انتظار لنتيجة الوحدة مع eid‏ إلا أن 
التفكير القديم عاد إلى الظهور بتأسيس مجلس التعاون العري من العراق واليمن 
Oy‏ و - في معائدة واضصحة لمنطق الجغرافيا ‏ وجاءت بعده عملية 
احعلال الكويت (وقد كان تمهيداً لها) وغامت الصورة من جديدء وعادت 
الشعارات الهلامية من عروبية وأصولية واختفت تضاريس الجغرافيا LE‏ بين #أم 
المعارك؟ واعاصفة الصحراء» ولم تعد تسمع غير تظاهرات صاخبة في المغرب تريد 
«تحرير» بلدان في أقصى المشرق؛ وغير مؤتمرات في المشرق تريد تغيير أنظمة قي 
أقصى المغرب» وفي الحالتين لا يستطيع التظاهررن والؤمرون تغيير حتى ما 
بأنقسهم وما يأوطانهم لأنهم ألغوها من خريطة تفكيرهم» ولم يعد LAL‏ الواقع 
كله من طبيعي واجتماعي وسياسي وجود ني ذلك التفكير الهلامي الذي يتصف 
بقدرة عجيبة على إلغاء جميع أنواع الجغراقيا الملموسة واممحسوسة من خارطته 


4 


العرب والسياسة: أين FGA‏ 


السنديادية لصالح أية تمنيات يتم استدعاؤه إليها بالموسيقى الحماسية» وكما لمج 
كاقب عربي بعمق ساخر مؤخراً: فإتك عندما تبدأ في محاورة أي إيديولورجي 
5 قبل كلل شيء أن تعبت له اوجود العام؛ لأنه غير وارد ضمن 
معطیاته tat}‏ الأسعدء ١ا‏ 


والوائم أن رفض التفكير العربي السائد معايشة الحقائق والوقائع الجغرافية 
والطبيعية الؤثرة مصيرياً في الحياة العربية يمثل انعكاساً وامتداداً لصفة أعم من 
صغات ذلك التفكير» وهي انجرافه للعموميات والأفكار المجردة الغائمة رغير 
العصيوسة على حساب الرقائع والخقائق والخزيئات التي تتطالب جهدا في البحث 
والتفكير» وصبراً عليهماء وجرأة في مواجهة تضاريس الواقع الصلب UF‏ كانت 
صعوبته وقسوته. 

BL‏ كانت الجماعة البشرية العربية في عهد Gol‏ وقبلتها ل تعر حقيقة 
الجغرافيا الثابتة امتماماً لترحلها الدائم عنهاء وإذا كان من الطبيعي أن تسمو 
الفكرة الإسلامية على حدود الجغراقيا ومحدداتها باعتبارها رسالة عالية موجهة لكل 
البشر في كل مكان؛ فإن العري المعاصر بحكم وجوده في دولة متعينة في 
الكانء لا يملك ترف الاستمرار قي تجاهل حقائق Lad‏ اليسيطة المقررة 
لمصيره. وحقائق الجغرافيا Ls‏ برطنه وبالإقليم العربي الذي بقع فيه وطن ثم 
بالأقاليم العربية الأخرى؛ ثم ب «الوطن العري». هكذا يتدرج منطق الأشياء فوق 
تضاريس الواقع 

ومشكلة المؤمنين ب #الوطن العربية أجم يمسحون من الخريطة أوطائيم HSU‏ 
للوطن الحري. فماذا يمكن أن يبقى من الوطن العربي إذا ألغيت مكوناته؟ وتنك 
مصيية «الوطن Fell‏ 


fe 


مبحث سادس 


الجغرافيا ضد الأمة؛ 
غياب «المركن ف الدائرة المربية 


لا تدحصر الإشكالية الحغراقية المربية في ظاهرة تمده الإقليم الطييعي العري 
عبر قارات وبحار بما وسع ثطاقه الجغراقي إل مدى يتجاوز بوتقة #الوحدات؟ 
الطبيعية العضوية ذات الشخصيات (والمسميات) الجغرافيا الثابتة والقاطعة كما 
تقدم؛ وإنما تعمشل في بعد آخر لا يقل أثراً وسخطراء وهو غياب مركز ثابت 
اللمنطقة العربية يستقطب أجزاءها ويجتذب أطرافها. إذ لو تبلور مركز طبيعي 
جغرافي وسياسي ثابت للإقليم العربي على تدده واتساعه لخفت حدة الشكلة 
وأمكن تجميع أجزائه حول مركزها الداكم في تمع أقرب إلى الثبات. 

ولكن الملاحظة اللافتة بهذا الصددء أنه لا يوجد toby‏ رلا أمة في التاريخ 
تغيرت وتبدلت عاصمتها المركزية» كما تغيرت العواصم والراكز في النطقة 
العربية ‏ 

قد تتغير العاصمة المركزية في تاريخ أمة من الأمم مرة أو مرتين كما حدث 
في اليابان أو الصينء أما أن تكون العاصمة في حالة تغير pt‏ من مكان إلى 
آخر فتلك «خصوصيةة جترافية وسياسية ونفسية عربية بحاجة إل تأمل. 

ذفي عهد النبوة والخلافة الراشدة كانت العاصمة هي «المديئة المدورةة) شم 
انتقلت مع الإمام علي بن أي طالب من الجزيرة الحربية إلى الكوفة في العراق 
لوقت وجيز. ثم انتقلت مع قيام الدولة الأموية من العراق إلى دمشق الشام؛ ثم 
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العرب والسيانة : أبن الخلل؟ 


عادت إلى العراق عندما بنى العباسيوك بغداد عاصمة للكهم. وكان يمكن أن 
تبقى بغداد مركزاً دائماً YA‏ انعدام الثبات والاستقرار المجتمعي والسياسي في 
تركيبة المنطقة العربية ‏ الإسلامية. ققد حاولت القوى الفارسية المؤيدة للمأمون 
إبقاءه ليعض الوقت في خراسان» بينما اضطرت العناصر التركية الخليفة العتصم 
للانعقال إلى سامراء تفادياً للصدام pod‏ بين البداوة التركية والخاضرة العربية 
(بغداد). وتحت ضغط هذه العناصر التركية فكر التوكل في نقل العاصمة إلى 
دمشق . استتجاداً بالعرب ‏ وذهب للإقامة فيها لمدة شهورء غير أك عدم توحد 
العرب في موقب سياسي واحد BARI LE‏ العياسية التي تخلت عنهم من تاحيتها 
لصالح الفرس ثم الترك أفشلل مشروع المتوكل فعاد إلى العراق حيث قتله الترك 
خارج بغداد. وظلت بغداد عاصمة للخلافة العياسية ولكن هذه BILE‏ أصبحت 
اسلطة اسمية cd path‏ بغداد بالتالي إلى عاصمة اسمية ما أكسب مدنا عربية 
رى في الشرق وقي الغرب قوة العواصم الحقيقية وتأثيرها وجاذبيتها. 
ابت المدن الفارسية والآسيوية» ما وراء Gell‏ الدول التي أقامتها القوي 
الأعجمية هناك. كما برزت القاهرة في الغرب عاصمة للدولة الفاطمية» 
وأصبحت كل من الموصل وحلب ودمشق عراصم للدويلات العراقية والشامية» 
وكات المغرب الأقصى قد استقل يحكمه وعواصمه Les‏ وقت مبكر ثم تبعته 
الأجزاء الأخرى في المغرب الكبير خاصة توئس الحفصية» هذا بيئما كانت قرطبة 
تمرز عاصمة للدولة الأموية في الأندلس التي JEL‏ خليفتها لقب «أمير المؤمنين؟ 
أسوة WILY‏ العياسي في بغداد والخليفة الفاطمي في القاهرة. 


ثم دخل الوطن العري مرحلة سياسية جديدة أخطر عندما أصبيحت منطقده 
الجغرائية وجيع عواصمه المذكورة «ساحة خلفية» لثلاث أميراطوريات إسلامية 
أعجمية هي الأمبراطوريات: العثمانية» والصفوية في خارس والغولية في الهند. 
ومنذ ذلك اين أصبحت اسطئبول أو القسطئطينية التي كانت إل وقت قريب 
عاصمة الدرلة البيزئطية والتي تبعد عن أي باد عربي آلاف الأميال عاصمة 
سياسية للعرب تتبعها معظم الأقطار العربية التي خضعت للعثمائيين. وظل PME‏ 
لعدة قرون» وإلى ما بعد الحرب العالمية الأولى حيث قامت الدول القطرية العربية 
وكل قطر له عاصمته التي تنافس العواصم الأشرى على اجتذاب الأمة والاتفراد 
بقيادتها. 


هذا «التعبع» التاريخي الذي يقطع الأنفاس لارتحال العواصم المركزية الحربية 


(EY 


في الراقع السوسيوقرجي المُغقل 


والإسلامية ‏ كارتحال القبائل في الأصل! - من إقليم إلى آخرء ومن مشرق إلى 
مغرب؛ ومن آسياء إلى أفريقياء إلى أوروياء عبر القارات والذي يمر عليه التاريخ 
السردي سراعاً. . . هل تآملدا جيدأ في معانيه وانعكاساته المجتمعية والسياسية 
والحضارية والنفسية كاملة؟ 


ما معنى أن تكون العواصم المركزية لوطن ومجتمع وأمة وحضارة في حالة 
انتقال مستمر و«ترحل» pte‏ أية إمكانية تعاح لعبات المجتمع واستقرار الدولة 
ونمو الحضارة واجتماع الأمة حول مركز واحد ونقطة ارتكاز ثابعة لولائها 
وشخصيتها والتحام كيائها؟ 

كيف يمكن - بالدرجة الأولى ‏ لمؤسسات دولة أن تلبت وتنمو وتنضج إذا 
كانت عاصمتها المركزية معرضة للتغيير لدى أي انقلاب سياسي أر Chak‏ رعري 
خارجي أو داخلي؟ 

أما المؤسسات التي أقامها الأموبون قي دمشق قاستطاعت أن تنتقل بنظمها 
وكوادرها وسخبراتها .. سليمة غير مبتورة ‏ إلى بغداد العباسيين؟ وماذا بقي منها في 
دمشق ذاتها بعد التصفية الكاملة للأموين؟ Uy‏ مؤسسات ونظم وخبرات وكرادر 
انتقلت من بغداد إلى قاعرة الغاطميين؟ Bley‏ بقي منها في بخداد ذاتها بعد 
الاجتياح المغولي؟ / 1 

أما ما حدث للقاهرة؛ فلدينا جوابه من واقع التاريخ. لقد قرر السلطان 
العثماني الفاتح جع أهم ما فيها من عناصر وكوادر وخبرات إدارية وعلمية وفئية 
وأثمن ما فيها من id‏ ومقنيات ونغائى ونقلها معه إلى امطبول تاركاً القاهرة 
مدينة شبه مقفرة من مظاهر الدولة والعمران بعد أن تنامت كعاصمة مركزية لمنطقة 
الثقل العري في مصر والشام واللحجاز لقررن» الأمر الذي جعلها تعود قريباً من 
نقطة الصفر في محاولات التأسيس الدولوي والحضاري. 

nelly كانت المحاولاث التاري الية للأمة في التجميع والتركين‎ Liste 
تتعرض لضربات الإجهاض ببذا التنقل والتبديل المتعاقب لراكزها وعواصمها‎ 
ونقاط ارتكازها وتجمعها غوق تلك القاعدة الأرضية المقتوحة الشاسعة بلا حدود‎ 
وموائع طبيعية تحميها من اجتياحات الخارج ومداخلاته» ويلا تكثف عمراي‎ 
يلحمها ويحميها من اختراقات الداخل. . . داخلها الصحراوي ذاته. ولقد دفعت‎ 
ثمن هذا الاضطرار للترحل عبر التاريخ العربي العناصر والأشياء التي لم يمكن‎ 
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SPAY gd اأعرب والسباسة:‎ 


ترحيلهاء بيتما أمكن إنقاذ المأثورات القايلة للانتقال . 

كانت الدوئة: كمركز ومؤسسات وتنظيمات متجندة هي الضحية الأول 
للاجعياحات والترحال (ولذا لم تدم ys‏ ذات استمرارية غير معقطعة في تاريخ 
العرب) . 

وكانت الوشائج أكادية الللموسة للجماعة بأرضها الثابتة مم بنيات العمران 
الحضاري العبرة عن تلك الوشائج ضحية أخرى جسيمة: OAM)‏ القرى العامرة» 
الطرق» شبكات الري) أما الوروث الثقافي والمعنري فكان يتم نقله من مركز إل 
آخر ولذا أمكن الحفاظ عليه. من هنا نجد «معتويات» الحضارة العربية الإسلامية 
التي وصلتنا Gall)‏ الثقافة» التراث) قوبة متصلة بينما نجد مادياتها ومؤسساتها 
الملموسة (الدولةء مؤسسات العمران الحضاري) هي الأضعف والأفقى يسبب 
الإجهاضات التعاقبة التي لم تمكنها من النو فوق أرض ثابتة 

وهذه الظامرة في التنقل والارتجال للعواصم الركزية ليست جديدة. قلعلنا 
نتذكر جذورها يشكل أولي في ظاهرة الترخل الرعوي للجماعات البشرية من 
قبائل وعشائر بحيث لم يكن bse‏ التأسيس والتنامي - للدولة والحضارة في نطاق 
أرضي ابت 


كما أن الفكر السياسي الاجتهادي الإسلامي قد ركز بصفة أساسية على اللحمة 
السياسية LOU‏ والجماعة؛ أينما كانت» وحيثما انتقلت» دون أن يولي اهتماماً 
Sule‏ لمسألة التحامها بأرضى ثابتة محددة. ندار الإسلام يمكن أن تشمل العالم كله 
إذا ثم القضاء على دار الحرب. كما يمكنها أن تتقلص إذا تراجع المسلمون عن 
أية أرض كما حدث قي الأندلس وصقلية ويعض أجزاء شرق sats‏ من هنا 
فالأولوية للجماعة والفكرة أيئما otal‏ وحيثما حلث. وليس ثمة علاقة 
عضوية ثابعة بيئها وبين قاعدة أرضية محددة أو | إقليم طبيعي متحينٌ» فالمدى 
الأرضي يمكن أن ae:‏ أو يتمدد حسب الإمكانات الذاتية للجماعة ومدى 
قدرتها على التقدم» أر اضطرارها للتراجع. الأمر الذي أدى إلى عدم نشوء علاقة 
عضوية ثابعة عبر التارييخ بين الجماعة اليشرية وقاعدها الأرضية أو إقليمها 
الخغرافي؛ سواء في العهد القبلي أو في العصرر الإسلامية. ١إذ‏ ليس للإقليم 
موضع في التصور الإسلامي للجماعة السياسية؟ (نزيه الأيوي» «العرب ومشكلة 
الدولة»: AG‏ 
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في الواقع السرسيولوجي PE‏ 


وإذا أخذنا في الاعتيار أن قركيبة السلطة السياسية - الاقتصادية في المنطقة 
العربية كانت تستند أساساً إلى تمالف تجار المدن مع القبائل المحارية والمتحكمة في 
طرق التجارة الدأخلية والخارجية» وجدنا أن العنصرين المحفرقين من طبقة التجار 
وطبقة رجال القبائل لا تمثل «الأرص» قيمة رئيسية ومركزاً ثابتاً لنشاطهما 
وحياتهما. فالأرض هممر Cole‏ لقوافل التجارة وقبائل البادية من عطة إل أخرى » 
للرعي أو للتبادل التجاري. من هنا جاءت النظرة الدونية لدى التجار الحضر 
ورجال القبائل على السواء old‏ المزارعين والحرفيين والصّناع الملتصقين بالأرض . 
ats‏ الأرض الئابتة وهمن» عليها من بشر ملتصقين بها ليست بذات قيمة محورية 
كما في الحضارات الزراعية الكلاسيكية الأخرى. ولعل هذا ما يمكن أن يقسر 
الملاحظة النادرة للجغراقي الفرنسي جاك ويلرس الذي ذهب إلى القول إنه سوام 
نظرنا إلى قيمة الأرض عن زاوية عرب القبائل أو زاوية مسلمي المدن التجارية» 
نجد أن للجتمعات العربية الإسلامية كانت غير معنية جوهرياً في الأغلب بحياة 
الأرض وأشيائها وأا احتفظت بنظرة غير ودية للقيم الريفية الدابعة من صميم 
الأرض الزراعية الثابتة. وهكذا نجد أنفسنا ‏ حسب قوله ب أمام حالة استفنائية 
وربما فريدة لحضارة عظيمة لا ترتبط بقاعدة أرضية ثابتة. (ويلرسء «الفلاحون 
في سورية والشرق الأدنىء thes silly‏ ص ه5 - .)۷١‏ 


أما اليعد الثالث لهذه الإشكالية الجغرافية» بالإضافة إلى بُعد الانفلاش 
J abl‏ العام» وبُحد خياب المركز الثابت» فيتمثل في عدم وجود حدود طبيمية 
واضحة «جامعة Gaile‏ تميز الوطن العري بشكل حاسم عما عداءء وتحميه من 
تسرب الأقوام والقوى الغريبة واجتياحها لنطاقه. فحدود الوطن العريي الطبيعية لا 
تتحدد بذاتها Ly Luly‏ عداهاء أي بحدود الآخرين وموائمهم وجبالهم ومضايم 
المرتفعة فوق انبساط الأرض العربية المفتوحة. فبالوضافة إلى السواحل العربية 
المطلة على البحار ومعظمها وهاد متخففة تسهل على الوافدين الدخول ‏ تسلئلاً 
أو عدوة ‏ لجد الأطراف العربية البرية وحاداً مدخفضة هي الأخرى أمام الجبال 
والهضاب. التابعة لقرى الجوار غير العربية. فالعراق يعاني من انخفاض إرضه أمام 
الهضبة الإيرانية Le‏ سهل تدفق المهاججمين عليه مدد غزوات المغول والتتار إلى 
حروب الدولة الصفوية إلى حربه الأخيرة مح إيران. وسوويا تماني الانخفاضن 
ob‏ أمام هضبة الأناضول التركية التي تدفقت منها قوي الغزو التركي التي 
أخضعتها لقرون. ومصر حيط انبساط الصحراء يلها من جميع الجهات تا سهل 


fa 
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قدوم الغرّاة إليها من الشرق والغرب؛ فضلاً عن الشمال بحراً. والأطراف 
الجتوبية لبلاد المغرب العري مفتوحة أمام القوى الأفريقية المتسربة إليها بمختلف 
الأشكال كانفتاج سواحلها الدوسطية أمام المؤثرات الأرروبية. كما أن السودان 
والصومال يمثلان انخفاضاً أمام الهضبة الأثيوبية الرتفعة . ويمكن اختصار الصورة 
بأن الوطن العري Like‏ عبارة عن أرض متبسطة ومنخفضة في الأغلب» 
تخترقهة المسجارى من داخلهاء وتحيط بها ثلاث هضاب رئيسية تحكم تطويقها 
طبيعياً وهي هضبة الأناضول التركية والهضبة الإيرانية والهضبة الأثيوبية. وهذه 
الهضاب الثلاث هي التي JAF‏ استراتيجيا قوى الجوار غير المأمون للأرض العربية 
الفعوحة؛ وما زالت مل قوق مرتنعاتها احتمالات التهديد بمختلف أشكاله 
حاضراً ومستقيلةً. فالهضبة التركية في الشمال تمسك بمنابع الياه التي تعيش 
عليها سوريا والعراق: فضلاً عن قرتبا العسكرية وأطماعها السياسية» والهضبة 
الأثيربية في Ott‏ تمسك بمنايع النيل» شريان pal BLL‏ والسودان» هذا بيتما 
تمدل الهضبة الإيرانية اليوم في الشرق - خاصة بعد تحجيم قوة العراق ‏ منطلق 
قوة جديدة تسرع الخطى نحو التسلح والانتشار والتأثير إلى امتدادات عميقة في 
الأرضى ألعربية تصل - بين ماتصل إليه - إلى رادي الغيل وإلى مصر ذاتها التي 
يعتبرها العرب قلب وطتهم العريي. 


ats‏ أن تفسير ارتياط المساحة المظمى للوطن العري بالطبيعة الأرضية 
المنبسطة والمنخفضة مرده .. جغرافياً وتاريخياً ‏ إلى أن الفبائل العربية التي كانت 
الادة البشرية الأساسية للتعريب البشري واللغوي عل المدى البعيد في الأقاليم 
العربية الثلاثة ‏ بعد إقليم الجزيرة العربية ‏ وهي الهلا المنصيبء ورادي النيل» 
والغرب العربي» إن نلك القبائل لم تكن تستطيع الوصول والسيطرة والاستيطان 
إلا حيث تتبسط الأرض Tay‏ المناخ ويسهل على الجمل العربي ذي السنام الواحد 
- بشفه الحساس غير الملائم للمرتفمات الصخرية» وعدم قابليته لاحتمال البرد 
الشديد ‏ التقدم والسير مسافات طويلة على الأرض الصحراوية المنبسطة دون 
عقبات تذكر من جبال أو Gas‏ مرتفعة. وقد أمكن تطويق المرتفعات ذات 
العلر المتوسط المحاطة من جيم تواحيها بالانبساط الصحراوي وتعريبها على المدى 
افطويل» أما المرتفعات الكبرى العالية التي لم تكن الصحراء العربية الئيسطة 
تطوقها من جميع الجهات كالهضاب الثلاث التركية والإيرانية والأثيوبية فلم يتمكن 
العرب من التوطن فيها BUS‏ وتعريبهاء عل الرغم من أن الرسالة الإسلامية 


wet 


في الواقع السوسيولوجي الشففل 


كدعرة دينية وصلتها وانتشرت في معظمها وتجاوزا إلى ما هر أبعد منها. 
قالملاحظ أن الإسلام لم توققه الوائع والعرائق الجغرافيةء أما العروبة يمعناها 
الثقافي واللغوي والشعوري: الئاجمة عن التعريب البشري للقبائل الحربية» 
قتوقفت حيث توقفت القوافل العربية أمام مرتفعات lA‏ وانتشرت حيث 
سارت تلك القوافل عبر التاريخ إلى أبعد ما تستطيع حيث تنبسط الأرض درن 
عوائق. من هنا نستطيع تفسير تعريب موريتانيا على المحيط الأطلسي التي تبعد 
آلاف الأميال عن atl‏ العربية وعدم تعريب إيران الواقعة عل بعد عشرات 
الأميال من بعض التشوم الحربية » وكذلك عدم تعريب الجبال الكردية على الرغم 
من متاحمتها الشديدة للعراق. فحيث تنبسط الأرض سهلة أمام القوافل العريبة 
3لهاجرة عير التاريخ: قبل الإسلام وبعده» فإن التعريب يصل إلى أيعد مداه مع 
مرور الزمن وتعاقب الهجرات العربية جيلاً بعد جيل ولو عبر آلاف الأميال كما 


يتضح من دراسة wis A‏ القبائل العربية. أما حيث تنهض المرتفعات المستعصية 
لوجستياً على سير الجمل العربي (سفينة الصحراء) وقوافله؛: OB‏ حركة التعريب 
siege as‏ 


والملاحظ بهذا الصددء أن العربه حاولوا مرارأً فتح القسطتطينية دون طائل» 
لأن pals‏ البرية لم تستطع اختراق مرتفعات هضبة الأناضول لتوفير منطلق بري 
تلهجوم على عاصمة بيزنطية» لذلك اكتفوا ببعضص الهجمات البحرية غير المجدية. 

ul‏ القبائل التركية فقد تمكنت من فتح القسطنطينية بعد أن نجحت في اختراق 
هضبة الأناضول كلها بواسطة الجمل الآسيوي (البخاري) ذي السنامين والاف 
الخليظ القادر على اجحياز المرتفعات الصخرية وبقايليئه للأجراء الباردة والشديدة 
اليرودة على عكس الجمل العربي ذي السام الواحد. 

وتتكرر الظاهرة ذاعها في القرن الأنريقي وشرق أفريقياء فحيث تنبسط الأرض 
to aoe‏ كما في شمال السودان وشرقه وغربه دون جنوبه (بغاباته وبحيراته 
الاستوائية غير القابلة GLY‏ قواقل الهجرة العربية). وفي الصومال وأرتيريا 
يعكرر المشهد ذاته إلى أن نقترب من الهضبة الأثيربية المرتفمةء فلا يععرب 
الأحباش فوقها رغم كونهم من الجماعات السامية (بخلاف مصر مثلاً التي تكثر 
فيها العناصر الخامية)ء بل ويحتفظون بمسيحيتهم الشرقية. وهذا ما ينطيق بالثل 
على البربر في أعالي الأطلس الذين أسلموا لكن لم يستعريراء وعل الزثرج في 
الجانب الزراعي من نهر السئفال جنوي مرريتاتيا. فحيث توقف الانيساط 
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الصسحراري بنمطه الرعوي إلى الشمال من نهر الستغال توقفت عملية التعريب te‏ 
تعير القوافل jell faye‏ إل الجنوب الزواعي في تخوم الغابات النهرية الأفريقية 
فيقي السنغال زفجية رغم إسلامه. والصراع الحدردي بين مور تيا والستخال : ay‏ 
جذوره إلى هذه الحقيقة الجثرافية ‏ التاريخية بين عرب موريتانيا الرعاة؛ وزتوج 
السنغال المزارعين الذين لم تتمكن موجات التعريب من العبور إليهم. 
وقد Gad‏ آبن خلدون بإيجاز شديد هذه الحقيقة بالقول: op‏ العرب لا 
يتغلبون إلا على البسائط» أي الأراضي المتبسطة. 


وحتى حيث تحقق التعريب اللغوي والثقافي في المناطق المرتفعة وسط المدطقة 
العربية وداخلهاء Of‏ هذه المرتقعات على الرغم من تعريبها وصعود القبائل العربية 
إليها انشقت عن السهول العربية النبسطة بمذهبيات خاصة مستقلة ومتميزة من 
مذهب الغالبية العربية الملحيطة بها peed‏ الجبل. الأمر الذي يشير أن العوامل 
الجغرافية كما تفسر انتشار التعريب يمكن أن تفسر توزيع اللذاهب. وليس صدفة 
أت جميع الجيال العربية تدين بمذاهب خاصة من جيال اليمن وعمان... إل 
dhe‏ سوريا roby‏ 


ومن هذا الواقع الحخرافي تحددت طبيعة الوطن العري وارتسمت حدوده. وإذا 
كنا نقتقد اليوم البوتقة الجغرافية القاطعة التي تحيط هذا الوطن بسياجها الطبيعي 
العضوي نذلك مرده إلى تداخل الانبساطات بالارتفاعات في جغرافية المنطقة 
العربية بشكل غير متناسق أو متوازن. فقد تمتد انبساطات عير آلاف الأميال من 
قارة إلى قارة فيشم التعريب بينما قد يبرز فجأة مرتفع لم يتعرب في خاصرة بلد 
عري فيضطر إلى التعايش معه أو التصارع معه كما هو حال العراق مع «المرتفع» 
الكردي في شماله الذي ظل Chie‏ بطابعه القرمي المستقل على الرغم من قربه 
الشديد من رادي الرافدين والصحراء السورية اللذين تعربا منذ عصرر بعيدة. وما 
ذلك إلا OY‏ الجبال الكردية العالية قد استعصت على هجرات القبائل العربية 
وارتياد قوافلهاء فما كان على «المرربة» إلا البقاء أسفل الجبل! 


bp‏ كنا لا نستطيع إعادة صياغة الجنرافيا والعاريخ» ول أذرعهما حسب 
ارغباتنا BAL‏ ب وإن كان هذا ما تفعله بعض حركاتنا الإيديولوجية والرسمية ‏ 
فمن الحيوي أن نفهم طبيعة الواقع الذي نواجهه لنصل إلى أقضل الخيارات 
والبدائكل للتعامل معه. وإذا أردث أن تطيعك الطبيعة. فعليك أن تطيعها. ولا 
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تغيير للواقع دون البدء بفهمه Wty‏ إلى أدق معطياته. إلا BI‏ كانت العملية 
للأسوأ. . . كدأبنا اليوم. 

ولقد قيل الكثير عن المرقح الجغرافي الاستراتيجي المتاز للوطن العري وعن 
تحكمه في أكثر الممرات والمفاصل العالية حساسية؛ وعن توسطه بين الحضارات 
والقارات» وعن امتلاكه pled‏ الشررة والقرة... وكل هذا صحيح إذا كان 
العرب في موضع قرة وتماسك» واذا كانت تمة إرادة واحدة تستثمر هذه 
المقومات مجتمعة. أما في حالة الضعف الراهن» OB‏ «الوجه الآخر» للصورة هو 
الوجه السائد. وهو ما شرحنا عناصره وأيماده في هذا العسليل للإشكالية 
الجمغرافية العربية التي لا مغر من مواجهتها. 

وهي إشكالية» على خطوررة أيعادما الذاخلية التي عرضناهاء يمثل بعدها 
ge‏ أخطر عناصرها على الإطلاق. فلا توجد منطقة في العالم تتجاذها 
وتعتريبا المؤوات المخارجية كالنطقة العربية الفتوحة بطبيعتها LAH‏ وموقعها عل 
جهات العالم الأريع ٠‏ . 0 

وليس من المبالغة القول إن العامل الخارجي هو في قوة العوامل الداخلية 
بالوطن all‏ بل إن العامل الخارجي بالسبة للعرب عامل «داخلي» بالكامل له 
قدرة التأثير على العوامل الداخلية وإعادة صياغتها فكأنه أهمها Halal,‏ 

فمن تأثير قوى الجوار ‏ من فرق هضابها ‏ على «البسائط؛ العربية جغراسياً 

يناء وياسم الأخوة الدينية* be‏ آخر إلى درجة الوصابة» إلى قدرة القوى 
العظمى الغربية والشرقية التأثير عليها من جوانبها كافة بمختلف الوسائل» وتوزع 
الأدوار فيهاء واثفراد كل قوة منها بطرف عريي أو بجموعة عربية؛ بما يفتح 
متوالية حسابية لا ale‏ لها من احتمالات التأثير» بحيث يبدأ تأثير جديد مختاف» 
كلما نجح العرب في إبطال تأثير سابق رهي متوالية جهنمية من التأثيرات ستبقى 
ما دام العرب لا يتعاملون معها كقرة واحدة» وإرادة واحدة» قادرة على تفكيك 
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بأ ودولياً. 
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امبر البخلافة. الراشدة إلى الإجهاض السياسي المشروغات pb pd?‏ 8 
العربي في عضرا . 

لاند ظلت «اللمثاليات» beh‏ تبسر المؤمنين بغد أفضلء غير أن الواقع 
pl‏ بشي أقوى نقض لها كما لم يدث ريما في تاريخ RAP AY‏ 
أخرى Ue‏ عق حالة الفضام بين اليوتربيا والواقح الماش UT‏ 

وشا انسع الانفصام بين wht‏ الومي ويؤس الواقع أمعشت 
البوزبيات في ادعاء الثالية المستحيلة دون أن يمتد جسر للعيور بين 
الوعد والانجاز؛ وبين النظرية والواقع . 

وإلى يومنا تبدى UY‏ العربية: بكل طاثاما الهائلة: جسماً عملاقاً 
برآس سياسي في عنتهى الصغر. 


إنها ظاهرة التقرم السياسي المزمن لجسم عملاق! ولا بد من الاعتراف 
ol‏ الحالة olay‏ قبل ظهور «الامبريالية؛ و«الصهيرنيةة بقرون: ولم تقتصر 
على أنظمة بعينها. 


ولكي يستعيد العرب #قدرهم السياسي؛ يدهم لا بد من «اشعراق 
معرقي: لهذا الاجر السياسي» وذلك ما دف Af‏ هذا الكتاب عبر 
cue ee)‏ 
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